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لقد كان القرآن الکرم - معجزة الرسول العربي الدينة ‏ حدثا 
عظها في حياة العرب احدث انقلابا في حياتهم السياسية والفكرية والاديية 
ذلك لان اللغة العربية كانت في آوج ازدهارها » وتقدمها فجاء القرآن 
الكريم في بلاغته وبيانه ممثلا لها . واثار اسلوبه البياني دهشة العرب فسرعان 
ما آمنت يه نفوس بعضهم » واطمأنت لما فيه من احكام وتعالم » وضات 
الاخری عن الحدى ولكن الاسلوب القرآني خاب البابها » واثار دهشتها 
فقالت ( ان هذا إلاسحر يؤثر ) سورة الدثر ۷6: 75 وأراد الله سرحانه 
وتعالى ان يثبت نبوة محمد (ص) فم جنر الا الاسلوب القر آلي يتحدى 
به العرب ان يأتو | بسورة من مثله ( وان کنم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنم صادقين . فان 
لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا - فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين ) سورة البقرة ۲ : ۲۳ - ۲6. واجتمع جبابرة قريش وفطاحاها 
ولكن بغير جدوى لان الايات الكرعة تسير باسلوب خاص يسحر الالباب 
وقصة اعان عر بن الحطاب رد سماعه آيات من الذكر الحكم مشهورة 
تذ کرنا بالتأثير العظيم الذي كان القرآن الكريم يتركه في نفوس سامعیسه 
مسلمين ومشرکن . ومن هنا آکد القرآن الكريم ضرورة ماع 
الشر کین للایات الكريمة لانهم ان معوها لابد ان يتأثروا باسلوبها الرائع 
( وان أحد من الشر کین استجارك فأجره حتی سمع کلام الله ) سورة 


کت .بت 


التوبة 4 : 5. ولنا ان نتساءل هل يستطيع القارىء العرف في هذا العصر 
ان يفهم الايات الكرعة ها فهمها العرب ايام نزوها ؟ ما لاشك فيه ان 
القرآن الكريم خالد معجز بروعة اسلوبه » وحاله البيائي الا ان القارىء 
الغرني اليوم يقرأ الايات الكرء.ة فيعجب بها » ويفهم العنی العام الذي 
توحيه حتى اذا تعمق في فهم الايات الكريمة وجد فيها مغان لم يفهمها 
من قبل » وروعة لاباحقها اسلوب آخر فتاه اه باعجاب لايستطيع معه إلا 
أن يقر الاقدمين على اعجازه وروعته . 

ان فهم القرآن بدراسة دلالة الفاظه تقربنا من الصورة التي فهمها 
العرب ؛ ذلك لان الله سبحانه وتعالى انزل القر آن بلغة العرب ؛ واساليبهم 
الكلامية . ومن هنا تفيدنا دراسة دلالة التعابير القر آنية على فهم الاعجاز 
الذي ترسه الایات الكرعة اختلفة . وهي دراسة تفتقر اليها الکتبة العربية 
- حاصة الحديثة - الي ا ر امیامها على الادب والشغر ناسية الترآن 
الذي عثل روعة العربية فى سحرها وبیانها . 

: دراسة البيئة امر «فيد » لان ها اهية عظيمة في توجيه تفكير 
الانسان وتطوير اغته ذلك لان الانسان ابن بيئته فيها يعيش ء وعليها تنمو 
لخته واسالییه في الحراة . ومع ان الاقدمين لم يولوا دراسة البيثة اهمية 
كبيرة الا اننا لانعدم اشارات لطيفة اوردها الجاحظ مبينا اهمية البيئة في 
خلق الانسان وعاداته » وتبعه في هذا آخرون كابن رسته والقزويي وابن 
خادون وغيرهم من نهج منهج الجاحظ » الا أن هذه كلها كانت اشارات 
تعطينا بداية ثل هذا البحث الطريف . 

اما دراسة التعابير القرآنية على ضوء البيئة العربية فمنهج تفتقر اليه 
الدراسات القرآنية ايضا » ذلك لان المفسرين امجهوا کل الى وجهة خاصة 
في تفسير القرآن الکرم فمنهم من اولى غريب القرآن اهمامه كأني عبيدة 


سیا مشخ 


والسجستاني » وابن قتيبة » ومنهم من شابت تفسيره اخبار أهل الکتاب وما 
يسمى بالاسرائيليات #قائل بن سلهان مثا > ومنهم من صب اهمامه على 
الناحية الفقج.ه والمذهبية التسئري » وفرات الكوثي مثلا ومنهم من اعتمد 
على نقل الروايات في التفسير كالطبري والطوسي . واخيرا هناك من وجه 
اههامه لیدافم عن فكرة المزمها کاازشر ي في تفسبره ین ضمنه تأكيده 
على مذهب الاعتزال الى جانب اهعامه بالاسلوب البيالى حين حاول ان يبين 
اوجه الحاز الذي استعملت فيه الکلمة ثم مایمکسه هذا انحاز في بعض 
الاحیان من دلالة على البيئة والذوق العربى كما ستراه في محثه عن الزرقة . 

آما المعاجم اللغوية فقد رتبت فیها الالفاظ ترتيبا اجدیا » وال 
فيها التدر ج التأر يحي لتطور دلالة الکلمة . ومن هنا كان حي قياساً ال 
تفاسیر الاقدمين دراسة جديدة لفهم التعابير القرآنية ودلالة الالفاظ . إلا 
ان هذا لایعی انعدام الاشارة الى هذا المنهج عند الاقدمين فقد حاول 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ان يضع اصلا واحدا او اصلين لكل 
كلمة تدور حوله جمیم مشتقاتها مع تطور معانيها » إلا انه #تلف عن 
منهجنا في هذه الرسالة في انه يضع الاستعال العنوي للكامة اصلا لا فيبتغد 
بذلك عن البيئة الي يشترظ ان تبدأ فيها دلالة الالفاظ الاسية ومنها تتطور 
الى احازية والمغنوية . كما تجد في كتاب الزينة للرازی محاولة جديدة في 
هذا الباب لدراسة الالفاظ الاسلامية , وتتبع معانيها الاصلية إلا انه ما ان 
بسير شوطاً على هذا النهج حى ينحو في بحثه نهج معاصريه فيتحول محثه 
الى دراسة عن الفرق » والذاهب الاسلامية مرتعدا عن المنهج الذي سار 
عليه في اول كتابه . ونجد مثل هذا بصورة اوضح عند الشريف الر خي 
ى شرحه خازات القرآن الکرم والجديث النبوي » والشريف الرنضی ي 
اماليه حين بين اوجه انحاز وعاد بنا الى الاصل الحسي ابغض الجازات » 


جا 


ولکنها ارضا اشارات #دودة » و لاست هجا معينأ بذاته . 

کل هذه الطرف الي وجدناها عند الاقدمین ألقت ضوءاً کاشفا رمم 
لي »ام هذا البحث واخذ بیدی للسبر في خضم التعابير القر آنية » وما 
و حیه 4 ن الصور الر اوفة العدردة ۳ وود وجدت 5 در اسة بعهن احدئن 
عونا لي ي هذا البحث كان اوها محاضرات النقد الادیی الى القاها علینا 
استاذي ازد کتور حیل سورد والي وجهنا فيها الى دراسة البيئة والذوق المری 
قبل دراسة النص الادي ۶ اعا على توق التصو ص الادرية وفهمها فيا 
بيانيا 1 ثم محاضرات فم اللعهة الي وجهنا فيها الاستاد الد کتور ابراهم 
السامرائى لدراسة اللفظة دراسة موضوعية ترتب فيها معانيها ترتيباً تأرگخیا 
ابتداء من اصوها الحسية الى الحازية . وفي الجمع بن هذين التوجيهين بدأ 
اعجالي عثل هذه الدراسة القيمة . ثم كانت محاضرات السنة التحضيرية 
) الييئة الص حر او بة و آثر ها ٤‏ الادب الجاهل ( لاستاذى الد کتور ہیل سیعرل 
فاحة جديدة لبحث تطبيقى لاهمية البيئة على الادب واللغة بصورة عامة 
كان ی کد لا فيها ضرورة تطبيق هذا المنهج على نص القرآن الكريم 
ثم وجهي الى کتابة غت صغير ي موضوع اة والثار فتح امامي ابوايا 
و اسةة ذا اابحث الط ردف وعلق نفسي پدر اسة ارم رآن الكريم . ن هنا 
كانت فكرة الرسالة وتوسيع ذلك البحث الصغير إلى بحث دفیق موجه . 

اما دراسة القرآن الكرم على ضوء البيئة العربية فأول ماوجدته ني 
مقال قيم دشر له 4 الهينة المغربي-ة يعذوانت البيئة العر ب بية 2 ار آن الكريم 
:اذ الدكتور أبراهيم السامر 0 ي عرص فيه صورا رائعة من البيئة اهر بمة 
متجاية ي مشاهد عديدة من الم ۳ الکر م مما اله ی ضوءاً جدیداً على منهج 
5 هذا اليبحث 2 ومن كتبوا 2 هذا الوضوع الد کتورة بات الشا اطىء 2 
کتابها ( التفسير البياني للقرآن الكرمم ) الذي حاوات فيه دراسة الاساوب 
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القر آنى عا بوحية من صور بیانیه مبتعدة في ذلك عن الشروح اللغوية واستطراد 
المفسرين وبحثها هذا تلف عن منهجي في الرسالة في انها اکتفت بفهم 
المعاني المتغددة الى بوحیها اللفظ على حين حاولت ان اضيف الى هذا 
دراسة البيئة العربية » وابراز صورها عا وصلنا من تصوص شعرية جلى لنا 
موحيات التعابير القرآنية ١‏ كثر فأ کتر. يضاف الى هذا ان كتابها مقدمة ا 
بياني خصت به بعض السور القصار دون غ برها من الابات و لکنه بحث 
قم في توجيه دراسة القر آن الکرع دراسة بيانية . اما كتاب مشاهد القيامة 
في القرآن الکرم لسيد قطب فانه مختلف عاماً عن منهجي في هذا البحث 
الا انني استفدت من اسلوب الكاتب الرائع في عرض الاپات الکرعة عرضا 
ادبيا في كل صورة نخص يوم القيامة . 

وقد خصصت مشاهد القيامة بهذه الدراسة لانها تشکل لنا سلسلة من 
المشاهد المتتابعة تبدأ منذ اللحظة الاولى الي يحدد فيها يوم القيامة الى المذاود 
الابدي » وانطلاقا من هذه الفكرة كان منهجي في تقهيم اصول الرسالة. 
فكل فصل منها عثل مشهدا كاملا متعدد الجوانب » والصور لاعکن 
نقدمه على فصل آخر ذلك لان مجموع الفصول مال مجموع الاحداث الي 
جری يوم القياءة . هذه الاحداث تتتابع فتشكل لنا صورا كاملة لمشاهد 
القيامة 

فأول مشاهد القيامة نجده في الفصل الاول : النفير ( بعث الناس من 
اله بور ) وقد صور بعدة تعایر قسمتها الى ثلاثة يجأ ميع : الصور والنافور 
وتشكلان الصورة الاولى ال ي يكو ن النفير فيها بواسطة آلة ينفخ فيها. اما 
احموعة الثانية فیمثلها تعبير اأ -داعي والنادي اما احموعة الثااة 2 فهي الى 
عثلها الزجرة والصيحة اللتان تصور ان النفير بانه یکون بواسطة صوت مفز ع 
دون تحديده بآلة اوشخص . وقد حاولت تتبع ایحاءات کل تعبیر » ثم 
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دلاالتها مجموعها على النفير المغزع الذي دبعث الئاس من قبورهم 1 

اما الفصل الثاني ففيه تصوير للظواهر الكونية » والاضطرابات الي 
يددث اوم القيامة و ود حاولت ان استشف دن جمو ع هه الظو اهر 
اأرهيبة بعض جوانب البيئة العربية 4 و کیف ان الغرب استطاعوا ان يتصوروا 
اضطر ات السموات والارض وم القيامة 3 عر فوه 2 بیتهم هن ظر اهر 
طريعية 4 رسخت صورها ي اذمانهم ۰ 

وني هذا الخضم اأفاظرف للسموات والارض قدا صور اخری عذها 
ی الفصل الغالث ۰ ضمة الناس وم القيامة »> حيث ببءثون من قبور شم 
فتفز ع نفوس الکافرین وبسرعون على غبر هدی وقد شملهم اليأس » 
وذات تفوسهم . اما صورة الأؤمئين فانها نساب بهدوء رائع غير میالین 
پالفز ع الذي يشمل الكون كله . 

وبعد إن تکتمل صور الاضظراب الفز ع يبدأ مشهد آخر وهو الذي 
دشت ٤‏ الفصل الرابع ۳ القضاء ين الناس ) <بت قف الناس امام 
قضاء عادل سوي لاتشوبه شائبة من الباطل وقد نفت الابات الكر 4 
وجود الق الاهاية ای رادت اجتمع العری فاصاعت الق ي فلا شفاعة 
ولا ؤداء » ولا اي وسيلة من الوسائل لحن كان العرب تخاصون بر اسطتها 
من العتّاب 8 و ود صو رت دوه اللاب رعو ر وسية وثيقة الصلة باايعة 
العربية » تلك الى عر فها العریي ي الموازنة والمعادلة بسن الاشياء المادرة 8 
وكذا الامر في نتيجة الحساب وما يعكسه من صور البيئة العربية + 

اما الفصل الاس فاره عثل المشهد الذي یلمع القضاء حرث يغاب 
احر مون 5 وقد صور بعدة تعابير ۳ دلااتها الوثيقة الصاة بالبيئة العر بية ¢ 
وتتداعی فيه الاحاءات ٤‏ كل تعير إر سم ۳ صورة النار 6 أو تسحيتها 
اوفیبها » أو ي صفة شراب اهل النار وال‌طش الدائم الذي يعائونه وما 


— إ١‎ 


ينقله من صور العطش الضي الذي عاناه العربي في الصحراء الشحرحة بالاء 

وأخيراً الفصل السادس » الثواب بالجنة » وقد حاولت فيه ان 
استشف بعض جو اب البيئة العر د 7 فالضر الدائمة 6 و الاشجار المتذو ع 
نستشف منها صورا رائعة تعكس لا اهمية اللحضرة الحببة الى نفس العرني 
وانهار اس ومياهها الو فمر ة تعکس ۳ امه ۹۱۹ ي الييئ-ة ااصحر او رة 
والصورة الجميلة التي پرسها ني الذهن الغربي . ثم اهمرة اللبن والعسل والخمر 
وما تعکسه هذه الصور من ملامح البيئة العري.ة 3 

أما مراجعي فقد تنوعت بتعدد المواضيع الي طرقتها في هذا البحث 
فاضطررت الى مراجعة كتب الادب العامة استشف منها لهات عن الذوق 
العر یی والبيئة العربية م التفاسير القر آنية > وما بتغاق باقر آن والفقه من 
دراسات ٤‏ ه_ذا الياب والمعاجم اللغوية لانتبع فیها معاي الكلمة ودلالتها 
وبعض الكتب الجغرافية لاجد فيها ملامح البيئة العر بية . وقد اعتمدت على 
الدواوين الشغر رة امشف منها صور البيئة العر ب الي خدادها الشغراء 1 وقد 
حاولت ان اجد نسبة للابيات » ولكن هذاك ابياتاً تمثل بها الفسرون انفسهم 
دون استيا الى قائلها فھی بسن امر ین اما انها كانت معروفة ي زمانهم 
فاستغنوا عن ذکر قائلها » واما انها لشاعر مجهول عثلوا باشعاره فسرت 
على هذا المنهج و اكتف بالشعر الجاهلى بل جاوزته الى الاسلامی والاموي لأن 
منهج الشعراء ل يتبدل الا قليلا ثم اني وجدت المفسرين بتمثلون باشعار 
هوّلاء عند شرحهم لابات الفر آن الكر 3 كأبن عباس » والطيري » والزخشري 
واعل اکر دن وجه اههامه للاستفادة من النخصوص اأشعر رة ي فهم التعا پیز 
الكريم فکان یتمثل بشواهد شعرية لکد لنافع ان العرب كانت تعرف 
هذا العی 1 اما ال _ديث النبوي الشريف فم اعتمد عليه اعمادا كليا إلا 
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في التعابر اي تعاضدت على فهم معانیها کتب اللغة » والتفاسير » وايدما 
نصوص الشعر لان احدئین جوزوا رواية الحديث النبوي ععناه . 

وقد خصصت بالبحث التعابير الي شا دلالة على البيئة الغربية » 
واهمات فيها التعابير الاعجمية والعربية الى ليس ها دلالة واضحة على 
البيئة العر بية . ۱ 

وهذا البحث کنبته في فصول متتالية كان استاذي الشرف الد کتور 
حميل سغيد يتابغبي فیها فقرة فقرة » ویوجهی الى النواحي الادبية و کان 
پری ان كثرة الشواهد الشعرية تضیع ملامح الصورة الفنية لذا اکتفیت 
بشاهد او شاهدین مع الاشارة الى الشواهد الاخری في هامش البحث . 

واخيرا ارجو ان اکون قد وفقت في هذا البحث » وعرضت جانبا 
من جوانب القرآن الکرم الذی ۸ پنل حظه من الدراسة والبحث الدقیق 
والله ولي التوفيق : 

ولا يسعبي وانا اقدم الرسالة بين يدى القارىء الكريم إلا ان اتقدم 
جزیل شكري وامتنايي الاستاذ المشرف الدكتور جميل سيعد لتشجيعه التواصل 
وتوجيهاته القيمة واشكر كلا من الاستاذ الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
بر اهم السامرائي والدكتور حسين نصار لا أبدوه من مساعدة خلال حى 
5 اتقدم جزیل شكري الى کل من اعاني على اخراج هذه الرسالة واخص 
منهم الاختین نبیله واديبة في مکتبة معهد الدراسات الاسلامية العلیا والاخت 
آمال قاسم في كلية الاداپ : 


س ۷۲ مت 


و ت 
سم نی 
الصا لاوا 3 
النفير ( بعث الناس من القبور ) 
3-5 وسائل النفير 84 


أ - الصور والناقور 
ب - الداعى والدادي 


ج - اأص.حة والز جر ة 


۲ م النفير : 


۱-وسائل النفير 

ان اول مشاهد القيامة في القرآن الکرع هو مشهد النفير الفز ع 
الذي يثير الناس الى البعث > ومحشرهم من قبو رهم الى ساحة الاساب » 
والقضاء : 

ومشهد النفير هذا صورته عدة تعابير کل منها بوحي بصورة خاصة 
من صور النفير » حى اذا اجتمعت هذه الصور المتعددة تشکلت في الذهن 


صو رة امو حره محر كه بشاهد الذشیر 6 و البعث : 
1 2 7 
| الصور والناقور 


0 2 
هو الذي يحدد يوم القيامة . قال الله سبحانه وتعالى : ( وجاءت سکرة" 
-س يب فت ل ا مسن و سم و . “n‏ 
المو ت بالحق دلا ما کشت a‏ حل 4 و لفح شي الصو ر دلاك 
بو ۳ الوعید . ) )١(‏ وقد صورت الابات الكرعة الصدی البعید الذي 
حدثه نفخ الصور » وذلك انه یتفزع کل من في السموات والأرض: 
و وس و ۰ 4 + اه ۰ سے o‏ 5 1 . 
( وبوم ينفح في اأمصور ففز ع من ي السموات و من ى الارض 
و ھج 5 1 : 95 
إلا من شاء الله وکل آتوه داخرين ) (۲) ومع الفزع الذي يوقظ الناس 
فأنهم پزعجون من قبورهم وأَيهمرعون افواجا اذلاء لتلبية صوت النفير 
الفز ع : ( و نفخ في الصو ر فاذاهم من الأجنداث الى ر بهم EE‏ 
قالو ۱ ياو انا دن را دن ۳1 قدزا ؟ هما م 1 ع 0 ی و صدق" 
الرسلون ) () 
(۱) سورة ق ۲۹-۱۹:۰۹ 1 
(؟) سورة الثمل ۲۷ : ۸۷ : 
(۳) سورة سن ۳٦‏ : ۵۰ - ۵۲ . 


عب ۷:۵ ند 


وقال تعالى أيضا : (بوم" تفخ ف الصو ر فتأتون آفواجا) () 
( ونفخ في الصور فجب‌ناهم جمعاً ) ) 

وقد اختلف الفسرون في تفسير معنى الصور . قال ابو عبيدة ( يقال 
انها جمع صورة 'تنفتخ” فيها روحها فتحيا ) (۴) فابو عبيدة هنا لم يفسر 
الصور على انه آلة ينفخ فيها للتنبيه والنفير واعا هي عنده جمع صورة 
فكأن الأرواح البشرية تعود الى الحياة في اجسامها اذا نفخ فيها وتژید 
رأي أي عبيدة قراءة الحسن البصري ( نفخ في الصوار ) () . 

أما التفسير الثاني وهو الذي عليه معظم المفسسرين فهو قوم ان 
الُصور قرن نفخ" فيه ۲8 ورفع هذا التفسير الى النبي (ص) حين سثل 
عنه )٩(‏ کا روي عنه (ص) 2 حديثه عن الدجال (۷) وانه يقول حين 
يتمثل لهم  :‏ الا تستجربون ؟ فیأمر هم بالاوثان فیعب‌دوما » وهم في 


۰ س 5 ووس لل 2 
دلك دارة ارز اقهم ۽ حسن عيشهم » ثم یت في اصور » فلا يسمعه 


(۱) سورة الباً ۷۸ : ۱۸ . 

(۲) سورة الكهف : ۱۰۰-۱۸ . 

(۳) مجاز القران ١‏ : 195 » جامع الببان ۲٤١:۷‏ » وانظر ايضا فول الیل 
في العبن الورقة (( ١19/8‏ ) , 

. ۷١١ : 59 الصحاح‎ )٤( 

(ه) جامع البيان ۷ : ۱۱ التبیان ۷ : ۱۸۷ . 

(5) جامع البیان ۷ : ۲۶۱ . 

(۷) الدجال: الموه يقال انه رجل من‌بهود » خر ج في آخر ایام هذه الامة 
سمي بذلك لأنه يدجل اق بالباطل » وقیل بل لانه یغطی الارض بکر ة جموعه 
وقیل لانه یدعی الربوبية» انظر اسان العرب ۱۳ : ۲۵۱ ۱ 


۲ بح 


احد الا اصغى لفغ اولك من يسمعه رجل باوط حوضه » فیصعق » م 
لا يبقى احد الا صعق ) )١(‏ . وهذا الحديث يرسم انا الصور وكيف 
انه اذا فخ فيه سبوب صو تا قویا مفرعا يصعق من بسمعه . و ي وصفه 
(ص) لصاحب الصور قال : ( كيف عم وصاحب الصور قد الم 
اف ¢ وحی جبهته ‏ واصغى سمعه » ننتظر می ف (۲) وي 
رواية أخرى ( قد التقم القرن ) (۳) وهذا الاختلاف في الرواية يؤيد 
تفر الصور بالقرن" ! لانه يدانا على انهما تعبيران فما نفس الدلالة 
في الذهن العرني » وقد ذكر هذا البارك ابن الأثير حين رجح هعنى القرن 
بقوله ( والصحيح الأول لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور » 
وتارة بالقرن ) )٤(‏ ثم إن وصف صاحب الصور في الحديث النبوي الشريف 
عثل لنا صورة شخص قد وضع aT‏ النفخ في فمه وحی جبهته و أصاخ 
سم نتظر الأمر بالنفخ في آلته تماماً كما ينفخ ي بوق مثلا . 

اما الافویون فقد ذهب معظ.هم الى تفسير الصور بالقرن (ه) . 
وناتش بعضهم کون الصور حع صورة . قال الفراء : ( كل جمع على 
لفظ الواحد الذکر سبق حعه واحدتّه » فواحدته بزيادة هاء فيه » وذلك 

مثل الصوف والوبتر » والشعر » والقنطن » والعشب, فكل واحدة من 

(۱) مسند الامام احمد ۲ : ١55‏ 

(۲) دب + م ۰ ۳ : ۷۳ 

(۳) جامع البيان ۲۹ : ٠8١‏ التبيان ۷ : ۱۸۷ 

(4) النهاية في غريب الدیث ۳ : ه 

(ه) حهرة اللغة ۲ : ۳۳۸ الصحاح ۲ : ۷۱۰۱ ۰ لسان العرب 5 
5 »© تاج العروس ۳ : ۳۳ ۰ وکذا فسرها ياقوت في شرحه لمادة 
صور انظر معجم البلدان ۳ : ۳۳ ۰ وانظر 

س 


هذه الأسماء اسم بممیع جاسه فاذا آفردت واحدته زیدت فيه هاء لأن 
جع هذا الياب سبق واحدته » ولو ان الصوفة » کانست سابقة ااصوف 
لا لوا صو فة" وضرف eT‏ و م الوا غر فد وغرف » و له 
ا . اما الصور القرن فهو واحد لا موز ان يقال واحدته صورة » 
وانما جع صورة الانسان صو رگ لان واحدته سبقت حعه ) (۱) . 
وقال ابر الثم (۲) مداقشاً آبا عبيدة متهمه بقلة معرفته باللغة » والغریب 
قال ( ولا نع احداً من القراء قرأها فأحسن صور کم وكذلك قال 
ونفخ في الصور» فمن قرأ ونفخ فى الصور او قرأ فأحسن صورکم 
فقذ افری الکذب ودل كتاب الله » وکان ابو عبيدة صاحب اخبار » 
وغر یب و يكن له معرفة بالاحو ) (۳) ۰ ولکن ابا عبيدة لیس وحده 
القائل بهذا الراي فقد مرت بنا آنفاً قراءة الحسن البصري والي فیها 
تأبيد لما قاله بعده ابو عبيدة (4) . 

ویضاف الى الأدلة الي تعاضدت على تفسير الصنور بالقرن ان البيئة 
العربية تعضدنا فى هذا التفسير > ذلك لأن القرو ن ما توفر في حياة العرب 
ولابد آنهم استغلوا وفرتها في الاستفادة منها فى بعض شوون حياتهم » 
من ذلك اخاذهم القرن آلة في اعام حياكة الثیاب » وهي تلك التي 
پسمونها بالصيتصية . قال ابن درید » ( صيصية الاك : الشوکنة 

الي عدها على الثوب وانشد لدرید بن الصءة : (ه) 

- Arabic English Lexicon, Book I, Part 4, P. 4 . 

(۱) لسان الغرب 5 : ١٤١‏ 

(۲) ۸ اعير على ترجمته 

(۳) اسان العرب 5 :145 وانظر ایضا قول ای علي في الخصص ١‏ : ۵۳ 

(4) انظر ص : ١١‏ 

(۵) درید بن الصمة الجشمي شاعر جاه قيل عمر مائتي سنة» حى سقط - 

- A ل‎ 


تجت اليه وارماح" نشوشه ‏ كوقع الصنيا صي ي ‌النسيج المٌدد 
واصل الصيصية القرن ) )١(‏ واستعمل القرن كذلك لقلع اهر > 
واطلق عاه ارضاً اسم الصيصية (۲) . وهناك ال آخر استعملت فيه 
القرون » وذلك اها تركب في الرماح مکان الأسنة ما يقول الجوهوي (۳) 
ورعا كان هذا الاستعال اكثر من غبره نظراً لاهمية الرماح والسلاح في 
البيئة العربية اطربية . 
وكل هذا بدلنا على اهمية القرون في البيئة العربية » ويقرب لنا 
معنى الصور وكونه البوق الذي بصتم" من القرن . الا اننا نفتقر في 
هذا الباب الى الشواهد الشعرية » وذلك لانه لم يرد فيما وصتل الينا من 
الشعر الجاهلى ذكر لاصنور الا الشاهد الذي أورده الجوهري وهو : 
لد تام تدا الجمعين ‏ طحا شديدا لاكنطئح_الصورين (4) 
ولا عکن الاعتماد على هذا الشاهد » لانه لم پنسب الى فائله » وم 
يقل الجوهري ان مفرد الصورین هو نفس الصئور الذي بنفخ فيه بوم 
القيامة ء 
وهناك لفظة عبرية الاصل » تقارب مغنى الصور ودلالته » ثلاث هي 


ا س ۴ 5 2 ۱ . 


- حاجباه على عينيه وادرك الاسلام وم ب-لم » وقتل بوم حنين كافراً . انظر 
العمر ون : ۲۷ المؤتلف والمختلف : ۱۱۳ . 
(۱) الصحاح ۳: ٠١44‏ » وانظر ایضاً غريب الحيديث : ۰۸4 الخصص ۱۲ 

5 + اسان الغرب ۸ : ۳۱۸ 

(۲) اسان العرب ۸ : ۳۱۹ 

(۲) الصحاح ۳: ۰۱۰46 وانظر ایضاً اسان العرب ۸ : ۳۱۸ 

٠١54 : ۳ الصحاح‎ )4( 

- ۱٩ 


الاعیاد الكبرى كرأس السنة » والعيد الاکبر عيد الصیام )١(‏ » وأول 
من اشار ال اصلها العبري - فیما وصل اليئا ‏ هو ابن الاثير حين قال 
( وي حديث الاذان ذکر له الشبتور > وجساء في الحديث تفسيره اذه 
البوق » وفسروه ايضاً بالقبع > والافظة عبرائية ) (؟) ومجد في روايات 
اخرى ذكراً للبوق ؛ وان الرسول (ص) اراد ان يجعل بوقاً كبوق المبود 
الذي يكون اصلاتهم ثم كرهه » ثم امر بالناقوس فنحت ) (۳) . وبوق 
اليهود هذا سمي في روايات أخرى بالقرن «قرنا مثل قرن اليهود ) )٤(‏ 
والظاهر ان الرسول ( ص ) كره اخاذ البوق لانه آلة ينفخ فما اليهود » 
وهم ما عليه س البغض والكراهية للاسلام . 

كل هذا یعدم لنا صورة لافظة الشبور العبرية » ودلالتها الواضحة 
في الذهن العربي » وقد ورد ذكرها ي الاستعال اللغوي مقترنة بالود (ه) 
ومع ان هذه الكلمة تعطینا نفس الدلالة التي توحما كلمة الصور » وانها 
القترآن الذي ينفخ فيه فمن المستبعد ان يقال ان كلمة الصور متطورة 

عن الاصل العري الشبر ر او الشوفار لتباين مخارج حروفها وعددها (5) 

(۱) هکذا حققها الاستاذ عبد السلام هارون في هامش کتاب ایوان 
: : 6۲۵ 

(۲) النهاية في غریب الحديث ۲ : ۲۰۲ 

(۲) سبرة الني ۲ : ۱۲۸ ۰ وانظر ایضاً ذیل لقال الالفاظ السر يانية مجلة 
الجمع العلمي العربي مكاح 4 AV:‏ 

(4) صحیح مسا ١‏ : ۰۲۸۵ سان الترمذي ۱ : ۳۹۲ سنن النسائي ۲ : ۲ 

ره) الحيوان ٤‏ : ۲۵ مالس العلماء : ۱۸ 

(5) مع ان السین مقارنة لاصاد فان إقحام الباء هنا يبعد کون الصور 
متطوراً عن الشبور وقد استأنست في هذا برأي الاستاذ ابراهيم السامرائي ‏ 


نت #8 یکت 


الا ان معرفة ااشبور يعطينا صورة لعرفتهم لبوق الذي ينفخ فيه » وانه 
كان یصنع من القرن في اكثر الاحيان » وكان يستغمل للثفير » والتبيه > 
ومن هنا جاء التعبير القرآني ( الصور ) والذي فسر بالقرن لبرسم صورة 
النفير ليوم القيامة » وانه يكون بالنفخ فيه » وتنبیه الناس من قبورهم » 
وما يؤيد تفسير الصدّور بالیوق » ان ذکر البوق ورد في التوراة بأن 
الناس بحنشترون من قبورهم على صوته المفزع (۱) . 

اما التعبير الآخر الذي يصور لنا آاة النفير فهو الناقور . قال الله 
تعالى : ( فاذا نقر في الناقور فذلك” بومتذ يوم عتسير”» على الكافرين 
0 پسبر > ری ومن خلت وحيدا » وجعلت له مالا مدودا 
۳ بنين” دا م ید له منهیدا » ثم بطمع ان ازيدا » كلا 
انه كان لآياتنا عنیدا . سأأرهقنه صتعودا ) (۲) . 

لقد فسّر معظم المفسر ن الناقو ر بانه آلة ينفخ فيها يوم القيامة اعلانا 
وتنفيرا و قرنوا بينه وبين الصور (") . وقد اوردوا الحديث الشريف الذي 
مر انفاي تفسير الصور ( كيف انعم وصاحب القرن » قد التقم القرن» 
وحنى جبهته . . 2 . . ) (5) . 

اما الفريق الثاني فکا فسروا الصور على انه جمع صورة » فكذلك 
راعتہارہ متخ ص ےا ف إللغة العير رة والأستاذ مصطفی جواد » و م دشر الى أصلها 
غير العر 2 ادل من الذين کنبوا في الدخيل كاجو البي والسیو طي و الخفاجي وغيرهم 

۱ ۱۵ : ٤ انظر الکتاب المقدس متى ۲۶ : ۰۳۱ تسالونيي‎ )١( 

(۲) سورة الدثر ۱۰-۷۰۷ 

(۳) غریب القران : ۰۲4۹ جامع البیان ۲۹ : ۱۵۱ التبيان ۱۰ : ۱۷۵ » 
و کذا قال الخليل في العين الورقة ۳٩‏ 

(4) جامع البيان ۲۹ : ۱۵۱ 

= 3۰۶ 


فسروا الناقور . ذکر الطبري ( الناقور ااصور » والصور انللق (۱) 
وروي عن ان الاعراني انه فسر الناقور بالقلب (۷) فكأن التفخ یکون 
سبباً لاحياء القاوب ونستبعد هنا هذا التفسمر لأن ايحاء الآيات الکرعة 
بعيد عن معنى القلب وقد مر بنا تفنيد هذا الرأي حين فير به الصور. 
اما تفسير الناقور بالة-رن فهو الذي عليه معظم اللغوبين (۳) »> وهذا 
التفسير أدر يلفت النظر لان اول ما توحيه كلمة النقر هو الضرب الذي 
يستتبعه صوت ما » وهو مغنى رەم في الذهن صورة الدف (5) الذي 
هو بعيد عن معی الصور » والبوق لاختلاف موحيات كل منهما عند سماع 
صوتهما . ويسند معنى النقّر » والضرب قول ابن فارس : ( النون والقاف 
والراء اصل يدل على فرع شيء حتى تهزم فيه هزامة ثم یشوسع- 
فيه ) (ه) . والذي بقارن بين معنى النقر الذي هو النفخ في تفسير من 
سر الناقور بالصور » وبين معنى الضرب والقترع جد لاول وهلة ان 
هناك هو ة بعيدة بينهما » ويخيل اليه انه لا رايط بين الادتین » ولكن 
محاولة رتيب التدرج التارخي لمعاني الكلمة » تفیدنا في فهم الدلالتين 
الختلفتین ۲ 

(۱) جامع البیان ۲۹ : ۱۵۱ 

(۲) اسان العرب ۷ : ۸٩‏ 

(۳) غریب القر آن : ۲4۹ » جامع البیان ۲۹ : ۱۵۱ التبيان ۱۷:۱۰ 
وکذا قال الیل فى العن : الورقة (۳۹) 

: وقد ورد النقر مقترنا بالدف في قول عامر بن عرو‎ )٤( 

ولا تتقريني تهرك الداف دائما فانلت لاندرین كيف الخینب 
الحماسة مر : الورقة ۱۸6 (ب) 
(©) مقاييس اللغة ه : 11۸ 


e 


وافرب العاني لكلمة النقر هو نقر الیل الارض شوافرها » وذلك 
اذا اسرعت في سيرها فصوتت بسنایکها » واحتفرت الارض .> قال 
الليث (۱) ( انتفرت الخیل" موافرها نقرا أي احتفرت" بها ) (۲) . 
وقد وردت بهذا العی في شغر الرقش الاكبر (۳) واصفاً سير ذاقته من 
وجيف » وابساس 4 ونقر : 

و جيف" وا ا و قر و هر 

إلىان تكل العیس واار ء حا دس )٤(‏ 

وقال رو بن الاهتم (۵) : 


۳ ۳ ست o‏ ۳ 6 و 
و قو مم بنظر و ن الي سزر ا عو هم من E)‏ ع عوقو 1 
قصندات هم بمخزية اذا ما آصاخ القومو أستمع النقمر () 


(۱) الليث بن الظفر » وقیل بن نصر بن سيار الخراسايي ۰ كان من اکتب 
الناس في زمانه بارعا في (لادب » بصيراً بالشعر » والغریب » والنحو . املىالحليل 
عليه کتابه العين . و قال الازهري انه انتحل کتاب الععن للخلیل » لرغب فيه . 
انظر نزهة الالباء : ۲۹ 6 بغية الوعاة : ۳۸۳ 

(۲) اسان العرب ۷ : ٩۰‏ 

(۲) هو مرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة شاعر من نيمي العرب » 
و فرسانها انظر ااتلف والختلف : ۲۸۱ 

(5) اافضلیات : ۲۲۵ 

)٥(‏ هو مرو بن سنان بن خالد کان سيدا من سادات تمیم خطيبا بارغا 
شاعرا » وقد قدم الى رسول الله ( ص ) مع و فد تمیم وهوالذي قال اارسول 
( ص ) عن كلامه ( إن من البیان لسحرا) توفي حوالي سنة ۵۷ ه انظر البيان 
والتبیین ۱ :١ه‏ لباب الاداب ۳۵۵ الاصابة ۲ : 6۱۷ ۵۱۸ 

(5) المفضليات : 4۱۱ 

۲ ب 


وقد فر الاستاد عرد السلام هارون انقر هنا من النو اقر وهي 
الدواهي > وقال انه معنى لم رد في المعاجم »)١(‏ والذي يبدو ان تفسير 
التواقر بالدواهي هنا بعيد » وانما يصيخ القوم اوقع قوائم الخيل المسرعة 
نحوهم » فتكون الداهية نتيجة الغارة » ونقر اليل الارض شوافرها 
وسرعة هجومها علمم : 

واللاحظ ي هذا الاستعال الادي اله یجمع بين ااصوت ااشدید » 
وبين ما یتبع هذا الضرب من السبر من قرع الارض » وحفرها » وهو 
اصل مادي ملازم للبيئة العربية اليي نعود فیها العرلي الغارات المفاجئة 
وسرعة الیل حين تضرب الارض بقوة فتنقر فما قرا صغيرة . 

ومن هذا الصوت الذي تثره اليل بقوائمها استعمات الکلمة في 
جال آخر وهو التصویت الذي بسكن به الفرس » وقد وصفه الیل 
بقوله : ( التق أن لر ق لساتك بحنک ثم تصوت وقد 
نقرأت بالدابة ) (۲) . وقد نقل المرد قول الشاعر : 

انا ابن ماويةة ل جد التقار* (م) 

فقال معلقا عليه : ( بريد التقتر" يا فتى ! وهو التقدْر” بالخيل . . . 
النقر : صويت باللسان يسكن به الفرس اذا اضطرب بفارسه قالامرؤ القیس : 
أحقفته بالتقر لما علوته وير فع طرفاً غير جاف غضيض () 

4١١ : المفضليات‎ )۱( 

(۲) الیل عن المخصص 5 : ۱۸۲ وانظر ايضاً الصحاح ۲ : 
۶۵ الافعال : ۱۱۱ ۰ اساس البلاغة : ۹۸۵ ؛ اسان العرب ۷ : ۸۸ 

(۳) الکامل : للمرد ۲ : ۵۰۲ 

) ن . م والشطر الثاني من قول ابن ماوية ( وجااءت الیل" آثاي زمر‎ )٤( 
- اسان العرب ه : ۸۸ والظاهر ان الشاعر م يقصد بو له هذا الصوت الذي‎ 


- 4( د 


والتقر أيضاً تصویت الاصابع وذلك : (ضمك الابهام الى طرف 
الوسطى ثم تنقر فيسمع صاحبك ذلك ) (۱) . 

هذه هي المعاني التي اقترنت في امحاءاتها » بنقر الیل » ومنها أيضاً 
تطور معنى آخر وهو قوم : الثقرة » الحفرة » (۲) ثم أطلقت على الابار 
وعلى کل منخفض (۲) . 

ومجد للنقر معنى حسيا آخر مستمداً من مغنى المفر » وذلك ان بنقر 
الاشب فتحفر فيه نقرة لغرض من الأغراض (4) . 

ونستعید الایات الکرعة التي وردت فما كلمة الناقور ۰ ( فاذا نقر" 
في الناقور فذاك یومثذ یوم" عسبر ظ الكافرين” غير" يسير » ذر 
ومن له وحیدا » وجعلت له مالا مدودا» وبنن شهودا » ومهدت 

- سکن به الفرس » وإنما المقصود به سرعة الخيل في الحروب وهو الذي يفتخر 
به ابن ماوية اذ يكون اهلا دروب والغزوات التي تسمع فيها قوائم الخيل المسرعة 
ومومها عليه زمراً كثيرة » وهو المعنى الذي یکله الشطر الثاني » ورعا جاءحديث 
البر د عن النقبر الذي هو التصويت على سبيل الاستطراد » وبيت امریء القبس 
2 ديواته : ۷۵ . 

(۱) الصحاح ۲ : ۰۸۳۵ لسان العرب ۷ : ۸٩‏ . 

(۲) الغریب المصنف : الررقة ۲۶۵ » اسان العرب ۰۷ ٩۰‏ وانظر أيضاً 
قول الحبل السعدي في الفضلیات : ۱۱۰ . 

(۳) الغريب الصنف الور قة ۲4۵ مقابيس اللغة ۵ : 1۸ اسان الغرب 
۷ 4. وانظر أيض]ً قول احبسل السعدي ني الفضلبات : ۰۱۱5 دیوان 
ان مقبل : ۳۱ . 

(4) الصحاح ۲ : ۸۳۵ مقابيس اللغة : ۵ : 558 ۰ أساس ابلاغة : ٩۸۵‏ 
لسان العرب ۸۰:۷ . 


بت 0 — 


له هيدا » ثم يطمع ان ازیدا » كلا انه كان لاپاتنا عنیسدا » سأ رهقه 
صعودا) (۱) . ومن سياق هذه الابات يتضح لنا معنى الناقور » وكيف 
انهم قرنوا بینه ورين الصور آلة النفير فاذا كان الصنور آشبه مابکون بالبوق 
وانه اطلق آنذاك على القرن بنفخون فيه فان الناقور الذي جعل مرادةا له 
عند بعض الفسرن يكون على هذه ااشا كلة ويقرب نقر الخشب صورته ! وذلك 
ان تنشر الاشية حى تصبح مجوفة ينفخ فيها » ویفیدنا في رهم هذه الصورة 
قو لم النقير » لاصل الخشبة التي EY‏ ف يق فيها الرطب والبسر (۲) ما 
بعطينا صورة للنقر الذي يجوف الشبة أو أي آلة يعمل فيها . 

وبما ان النقر قد اقترن بالصوت المفزع وهو نقر الیل ني ااشدائد 
فاننا نستطیع ان نجد في الآية الكرعة احاء آخر في رمم صورة الفزع الأكير 


الذى بيط النفخ بالصور والناقور وكيف انه برهب مر 


ن يسمعه » ويجعل 


الكافر موقناً بالمصيبة العظيمة التي ستحل به » ويذكره هذا بالرعب والفزع 
الذي يشعر به حين يسمع نواقر خيل الأعداء القوية ويساعده جو الابات 
العام على هذا التصور وهو معنى واضح اللامح عميق الصلة بالبيئة العر بيسة 
اي كبرت الغارات فيها وتعواد العري صربخ الخيل وسرعة سيرها » وم‌ایوحیه 
نقر قوائم الیل خاصة عند الغارات من معاي الفزع والحول ما يرن يوم 
القيامة بصورة الفزع واأرعب المغاجي ء » وهو معنى تشترك فيه كل التغابير 
الي ص القيامة من ساعة النفير : 
وعا ان النقر قد اقترن بالصوت الفز ع الى جانب معی الضرب والحفر 

فان احاء آخحر يضاف إلى الكلمة » وهو دلالتها على ااصوت . وهذا المغنى 

هو الذي فسر به بعضهم قول طرفة الشهور : 
(۱) سورة الدر ۷۶ : ۱۷-۸ . 
(۲) ااصحاح ۲ : ۰۸۳۵ لسان العرب ۵ : ۸۰ 


۲ 


وت - 6 اسم 
0-3 


را دای من سر ه لسسع هدر 
علا ا یر ا فبیضی واصفري 
و 6 55 ما شوت أن قري 
قدر حل ااصیاد عنك فا بمشسر ي )١(‏ 
أما معنى التفخ الذي يفهم من كلمة النقر ( فاذا دقر في الناقور 
فذلك” بو مر بو م عسير 06 5) فهو معنى جديد اكنسته الكامة من طبيعة 
استعال الا حیث نفخ فيها . و زستطیسع ان نمّول ان كلمة النقر قد 
و معنى النفخ في الآية الكرعة على اسلوب الغرب في تضمين كلامهم 
معاني دعر فو ها كن قبل (؟) . ومن هذا عدي الفعل ( هر ) ,ارف (ي) 
واستعال هذا ارف هو الذي بعد معي و 0 قل شادر ال الذهن 
فلو معنى النقر کذلاک لقيل قر الناقو 7 0 قمر بالناقو ۳ کا قيل 


سس و ی ا 


قرت الشيء تقبته بالمنقار » وتر الطاثر الب" عنقاره » و نقر 
النقسار” اش عنقاره » و تفر العود" » والدف » ونقدر رأسه باصیعه 
ثقرة) (ه) أما تعدية النقر بالحرف ( في ) فانه بقوي ماذهب اليه المفسرون 

(۱) ديوان طرفة : ۱٩۳‏ . 

(؟) الأزهري عن اسان العرب ه : ۰۸۷ الصحاح ۲ : 35 ؛ وهن ال جائز 
ان راد بالنقر هنا المعنى المادي وهو التقاط الب . 

(۲) سورة المدثر 7/5 : ۷ . 

)٤(‏ قال ابن هشام في موضوع التضمين : ( قد يشر بون لفظاً فيعطونه 
حجه ویسمی ذلك تضميناً » وفائدته أن 8 دی کامة 7 دى كلمتين ) . مغني 
اللبيب ۸۵:۲ » وانظر أيضاً شرح الفية ابن مالك 4:۱ » ۵ همع اموامع ۱۳۰:۲ 

(ه) الصحاح ۲ آساس البلاغة : ۰۹۸6 لسان العرب ۷: ۸۱۰۸۰ 

- ۲۷ - 


من ان معنى النقر هو النفخ وان الناقور هو الذي ينفخ فيه . 

ومن هذين التعبيرين تتشكل الصورة الأولى للنفير في يوم القيامة » اذ 
دعی الناس » وحشرون من فبورهم على صوت مزع ببعث من م آله هي 
الصور أو الناقور» وقد ورد ي 0 القدم ذكر للبوق الذي دنبه ناس 
وجرن هن قبورهم )۱( 6 مم رو کک سیر الصور والناقور على اتا آلتان 


پنفخ فيا دو 1 القيامة 1 
35 الداعي والنادي 


آما الصورة الثانية فيشكاها تعييران آخحران ھے) الداعى والنادي ود ورد 
الداعي في قوله «وبسألونث عن الجبال فقتل پانسفها ری تفا » 
۴ بح و ها قاع صم صما 4 لارى فيها 2 ا و له ۳ 4 دو مكل ۳ ن 
لداعي لاعوج له » وخعشعت. الأصوات لارحمن فلا ل إلا 
همسا (۷) ۳ وقال أرضاً ۳ : فول عنهم يوم يدع الداع ال شی ء 
کر ها أ قار 95 بنخر جون" من الأجداث کأنهم جراد منتشر 
مهاطمین الى الداع » بقول الکافرون هذا يوم" تسر » (۴) . فالداعي 
في هذه الآيات الکرعة هو الذي يدعو الناس الى موقف القيامة فيحشره 

3 ۶ و 

اليه )٤(‏ » وقد خشعت ابصارهم »> ونکست رژوسهم وأدركوا حقيقة النفير 

)۱( جاء في سفر مي 5 : "١‏ ( وبرسل ملائکنه ببوق » وصوت عظم » 
فیجمعون شتاریه من الریاح الأربع من أقاصي السماوات الى اقاصیها ) » وانظر 
رفا سفر تسالو نیکی 5 : ۵ 

(۲) سورة طه ۲۰ : ۱۰۸-۱۰۵ . 

)۳( سورة الممر 55 _ مم . 

: 44۵ : ٩ التبیان‎ ۰۸٩ : ۲۷ ۰۲۱6 : ۲۳ جامع البيان‎ )٤( 

~— رت 


الذي بدعوم » واذا كان السیاق العام هو الذي يوحي لنا به-ذه الصورة 
المرعبة فان كلمة الداعی وحدها تعطى من الصور والاهحاءات التعددة مازید 
ملامح صورة النفير و 2 حا و a‏ نا جوانب متعددة من البيئة العررية . 
فالداعي في الحال اللغوي استعمل للدلالة على معان متلفة قد تبدو 
بعیدة أل عن العنى القر1 ی » ولكن معرفة الصور احسية الي تفرعت 
عنها تعیننا على ربط المعاني بعضها ببعض ‏ وفهمها من التعبير القرآلي الکرم . 
ومن الصور السية الاو الواردة في الشعر الجاهلي صورة نداعي 
الکثیب اذا مرك بعض الرمل فانهال وانهدم » قال ابن منظور ( تداعی 
الكثيب من الرمل اذا هيل, فانهال ) (۱) . قال النابغة ذاکر ‏ الکثیب النداعي 
تخفي بأظلافها حى اذا بلغت 


o4 


يبس الکثیب تداعی الترب فانهدما (۲) 
وقال زهبر بن ألي سلمی واصفاً صورة قريبة من صورة النابغة : 
تمر ي باظلانه حتى اذا بلغت" 
رسس الکثیب تداع الترب فانسضر قا(۳) 
فسرعة سير الثور » ور کضه » نهدم الکیب» وتهيل رابه مرة واحدة 
وهذا هو الذي يطلق عليه اسم التداعي » وقال طرفة متغزلا : 


واذا قامّت" تداعی قاصف” مال منأعلى كثيب منقعر (ه) 


(۱) لسان العرب ۲۸۷:۱۸ . 
(۲) أمالي المرتضى ۲ : ۰۱۳ والببت غير موجود في دیوان النابغة الذبیای 
ومقارنته ببيت زهير المذكور أعلاه يشير الدات في سبته الى قائله , 
(۳) شرح ديوان زهير : 11 . 
(؟) ديوان طرفة . ۷۳ . 
۲۵ 5 


أما داعية اللبن فهو مابترك في الضر ع ليدعو مابغده (۱) . وق ورد 
في الحديث الثبوي الشربف » ان الرسول (ص) قال لرجل بعثه اب ناقته 
أن' داع داعي ابن (۲) وقال ابن »نظور شارحاً قول الرسول (ص) 
السابق : أي ابی في الضر ع قليلا من اللبن » ولا تستوعبه كله فان الذي 
تبقيه فه يدعو ماوراءه من اللبن فييزله » واذا استقصی کل ماني الضر ع 
أيطأ در ه على حالیه قال الاز هري : (ومعناه عندي دع مایکون سبباً لتزول 
الدرة ! وذلك ان الحالب اذا ترك ني الضرع لأولاد الحلائب لبينة ترضهها 
طابت أنفسها فكان أسرع لافاقتها» (") . 

وحركة تداعي الکثیب واضحة في داعية اللبن ۰ ولكنها على صورة 
أخرى فهي أيضاً حركة نامجة عن وجود أخرى سابقة لها » وهي البقية 
القليلة من الاين التي تستدعي نزول مابعدها الا ان ماتوحيه مر E‏ و 
عن مغي داعي التفير لان في الان اشحاء اطبر والفرح » أما داعي النفبر 
فانه عاط بالفزع » والهول وما يتبع ذلك من صور رهيبة مرعية . 

ومن هذا الاستعال المادي جاء قوم احازي : « تداعت عليهم القبائل 
من كل جانب اجتمعت عليهم وتألبت بالعداوة ) (4) . وبهذا المعنى وردت 
َك الحديث النبوي الشريف (۵) . 


(۱) الصحاح ۲۳۳۷:۹ ) اا اللغة ۲ : ۲۸۰ ثمار القاوب : 4454 
أساس البلاغة : ۲۷۲ » اسان العرب ۱۸ : ۲۸۲ . 

(؟) مسند الامام أحمد ٤‏ : ۰۷۲ وانظر أيضاً سنن الدارمي ۲ : ۸۸. 

(۳) لسان الغرپ ۱۸ : ۲۸۶ أنظر أيضاً اخصص ۷ : ٠١‏ . 

. ٠١ : آساس البلاغة ۲۷۲ » وانظرشواهد الشعر فيالطرائف الأدبية‎ )٤( 

(۵) مسندالامام أحمد ٤‏ :96۲۷۹۰۲۱۸۰۲۷۸ : ۱۷۸ ۰ سين الدارمي 
۲ اسان العرب ۱۸ : ۲۸۷ . 


عب ۵ 


هذه الصور ااتداخلة نستطيع ان جدها في أحد جوانب ضورة الداعی 
الفز ع فالناس يتراكضون موه ويتدافعون بسرعة کا تتدافع أجزاء الكثيب 
حين ينهال بعضها على بعض ونفهم انهم في تداعيهم » وتدافعهم نو الداعي 
يسيرون بصورة تلقائية تماماً کا ينهال كثيب الرمل اذا تساقطت بع ضأجزائه . 

ونستطیع أن نامح 2 الداعي صورة أخرى ۳ دلالة آعمق للم دة 
المربية ! وذلك ان الداعي أطلق فى بيئتهم الحربية التنازعة على الشخص الذي 
دتفر و بدعو للأمر الم ا[شدید و ستصر 2 قو مه 6 فكأن صياحه يكو ل 
سبباً لتداعی قومه حوله وجدتهم له » وقد کتر افتخار شعرائهم بتلبية دعوة 
الداعي وتسارعهم ګوه ود الفزع الذي يمره ي نفوسهم 4 قال متهم بن 
نورة (۱) راثياً آخاه . 

وقد كان جذاماً إلى اطسرب ر هه 
سر دما الى الداعى اذا هو أفزعا ۳( 
أي انه كان شجاءاً بطلا يسرع الى استجابة صرخة الداعي » مع نا 
غمر ۵ یفز ع مدها و هر بت 8 وقال النابغة الجعدي )۳( مفتیخرا 8 

)۱( متي بن نورة بن جمرة بن شداد بن ربو ع يكى أرا نهشل شاعر جاهلي 
أدر ك الاسلام فاس وحسن اسلامه واستفرغ شعره في مرالي أيه مالك بن نوبرة 
الذي قتل في حروب الردة توفي حو سنة ۳۰ ۵ انظر معجم الشعراء : ۱۹6 . 

۲( أمالي الزيدي : 1۹ . 

)۳( شاعر معمر عاش ٤‏ ااهلمة والاسلام 4 وقد اءدتلثف 5 اه هل هو 
قيس بن عيلك إلله بن عدس 3 ربرعه بن دعدة ام حيان بن عيل الله الا انهم اتفقوا 
على انه من مضر وان سيب آلقیبه بالنابغة لأنه قال الشعر ي الجاهلية » 0 اجبل 
دهراً م تبغ بالشعر في الاسلام توفي عو سنة ٠ه‏ ه أنظر طبقات فحول الشعراء 
۳ الشعر والشعراء ۱ : ۲۵۷ الأغاني ه : ه » المؤتلف والحختلف : ۲۹۳ 

الى 52 


اوم ارس 2 3 1 ۱ و سا سر و 
وحن یج صوت الداعي ي اي سر اارجال وه 4 ویتتابع 
ركض اليل السومة الى حومة القتال : 
می ماادع" ٤‏ سل ت E‏ على یل صیام 
ساسا بے ار ۰ ۳ 03 
تتایع خر داعيها سراعا 7 ادل الفريد مدن النظام (۲( 
ووصف ط رفة بن العبد دعوة الداعي ٤‏ اي > و کیف انها تشر 


الفزع ¢ واشلع فب‌جر د ااشیجغان سيوفهم 4 ویمتلون جیدم ااطو ال السر دعة 7 


حين” نادی اي" شا فزعرا ‏ ودعا الداعي وقد لج الذ عبر" 
اذا الفتیان" ٤‏ مسج لمسنا 0 و | 5 ور ادا و و 

م6 م 2 يي ۳ 2 9 
آعو جیات طوالا شنز E‏ د وخل الصنعة فیهاوالضمر () 


فالداعي في هذه الصور التعددة (4) یعکس لنا جانباً من جوانب 
البيئة العربية التي ساد فیها الاضطراب والفوضی ‏ فالأمن مفةود » والاحاء 
معر ضة للغارات المفاجئة » ومايتبعها من السلب » والنهب » والقتل . 
ويأني دور الداعي الذي بستصرخ قومه » وينبههم الى الحادث الفاجيء ‏ ۰ 
فاستغال الداعي هنا يستلزم صياح أحد » أو استغاثة مهولة تتبعها إجابة 

من الآخرين » فكأن في المسألة طرفين متلازمين تلازم حر كة الکثیب الأولى 

. ٩۷ : ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 

(۲) الخياسة اليصرية : الورقة 4۸ (ب) . 

(۳) ديوان طرفة : ۸۰ط صادر . 

(4) انظر شواهد أخرى للداعي في ديوان عامر بن الطفيل : ۸۲ دیوان 
عبيد : ۰۱۳۱ ديوان بشر : 85 » ديوان طرفة :لالاء ديوان الشماخ : ٠١‏ » 
المفضايات : 155 » الوحشيات : 4۳ العين : ٤۲‏ » الصناعتن : ۱۱۸ ۰ الأشباه 
والنظائر ۱ : ۱۰۵ ديوان الحياسة : ۸ ١‏ 


۳۲ 


بانهدام الرعل والکثیب من حيع جوانبه » أو حركة داعية اللبن المي تستدر 
مابعدها ء فالداء ي بستصرخ ویستنجد فیجاب ويغاث » وحتى اذا م ینجد 
فان دعوته في الاصل كانت طلا الاجابة والنجدة . 

ویستدل على هذا بالاستعال القرآلي للکامة » ومشتقاتها » وتلازم 
الاجابة لها في كثير من الایات القرآنية » فالله سبحانه وتعای بستجیب دعاء 
من يدعوه مخاصاً « واذا سأاددك 0 عنى فألي قريب أجيب” دعوةة 
الداعي إذا دعالي » (۱) و کذلك افترنت 9 بالدعاء في امدیث عن 
الآلمة الي اغذها الشر کون من دون الله تعالی فجاءت الابات القرآنية 
الكر عة تبين لم بأنهم اا يعيدون مالایسمع دعاءكم ؛ ولا ستجيب هم 
+ ويوم يقسول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم بستجی‌بوا 
لم 0 (۲) . فالحجة القوية في مناقشة المشر كين هي انهم يدعون آلهة لاتسمع 
دعاءه » فالاجابة ملازمة للدعاء وان كانت سلبية . آما الایات التي ذكر 
فیها الدعاء دون ملازمة الاجابة فانها تفسر على ضوء قوله تای : « ادعولي 
استجب" لكم ) (۳) أو ان الدعاء في الأصل اعا يكون ني انتظار الاجابة . 

هذه الاجابة ملازمة لدعوة الداعي يوم القيامة قال تعالى : « ویسألونك 
عن الجبال فقتل" پبنسفها ري نسفاً » فيد رها قاع صفتصفا 
لاتری فيها عو جا ولا أمتا . بو ما يتبون الداعي لاعو ج له وخ شعت 

الأصوات لارجن فلا لمم الا همسا (4) حين نقرأ هذه الآيات 

٩۰ : ٤١ غافر‎ › ٦۲ :۲۷ سورة البقرة ۲: 185 »2 وانظر أيضاً النمل‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ۱۸: ۵6 وانظر أيضاً القصص ۲۸ : 16 » الشعراء 
5 : ۰۷۲ فاطر ۳۵ : ١4‏ الأحقاف 5 : ١ه‏ » الأعراف ۱۹٤:۷‏ . 

5) سورة غافر 5٠:5٠‏ . 

(؟) سورة طه ۲۰ ۰ ۱۱۰۸۰۱۰۵ . 


۳ 


الكر عة المتسلسلة السیاق بر تسم في في الذهن صورة الناس حين یفرعون لصيحة 
الداعي المهولة التي تنفرهم الى ساح الحساب فتراكضون حوله » وبستجیبون 
له بصورة تلقائية يتبع بعضهم البعض الاخر » وقد ملأ الفزع » والح 
قلوبهم . وتساعدنا صورة الداعي في ادروپ على فهم ابحاءات محتلفة هلع 


ص دة الداعي 


ونفيره 4 فهی لانو حی «عی الاجابة ف<سب 3 ۳3 رسم في 
الذهن كل ماتو حه البيئة ار بية 5 حیاة العرب حن يفا جیء ای بصر بح 


الداعي الذي يبرم 


بالغارة » وتضاف الى هذا صورة تداعي الكثيب الي 


وقد ملا“ الرعب والفزع قاوبهم . 

أما المنادي فانه تعبير آخر للشخص الذي يدعو الناس يوم القيامة والذي 
سمي أيضاً .بروم الشتناد قال تعالى على لسان الرجل المؤمن حين يخاطب قوم 
فرعون محاولا هدابتهم : (وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف علیکم مثل يوم 
الأحز اب » ثل دات قوم نو ee‏ عادر وتموفة واو الذن من بعاد هم 
وماالله پر ید" ظا للعسباد » ویاقوم إلى آحاف علیکم يوم التناد » بوم 
و ن مندرین" مالکم من الله من عاصم ومن بلصلل ال" فا لله من 
ماد ) (۱) وقال سبحانه وتععال أيضاً (و استمع ‏ دو م يناد الناد » من 
مکان, قريب » يوم يمون الضیخه بال ذلك يو 1 الحروج » 
5 من ۳ ودمیت ؛ والينا الصر » يوم تشقق الأرض عنهم 
سراعاً » ذلك" حشر" علينا يسر (۷) . 

هذه الایات الکرعة صورت انا حقيقة الوقف حين يهب الناس على 


صوت النادي فبهرعون موه ملبين نداءه » مسرعین الى ساحة اطشر المهولة . 


. ۲۳-۳۰ : 2۰ سورة غافر‎ )١( 
. 48 - ۱ ۰ ۵۰ سورة ق‎ )۲( 


و۳ -_ 


آما الفسرون فقد اختلفوا في نفسبر التناد نتيجة لاختلافهم في قراءتها 
ان عامة قراء الامصار ‏ يوم التناد ) بتخفیف الدال ورك اثبات الياء 
عءنى التفاعل من تنادی القوم تنادیا )١(‏ وقال الأزهري : القراء على خفيف 
الدال (۲) وهله القراءة توجه تفسير الاية عدة توجیهات . 

۱- فس التناد على انه ا#طاب والکلام الذي يكون بين الناس يوم 
القيامة كما قال جل" ثناؤه : (ونادی أصاب ابسنة آععاب النار أن" قد“ 
واجد ذا و حقاء فهل وجدتم ماوعتد” ربکم حقا ؟ قالوا : 
تسم ') (") . وفال (ونادی صاب النار أصاب” ابسنة آن" أفيضوا 
علينا من الاء) )٤(‏ فلذلك تأوله قارئو هذه القراءة (ه) . 

ومد ان هذا التوجيه اعتمد على قول العرب : التنديد ر فع الصوت (5) 

قال آبو زيد (۷) » وهو مجرد النداء الذي يكون بصوت مرتفع عال (۸) 

(۱) جامع البيان ۲۵ : 5٠١‏ . 

(۲) اسان العرب ؟ : 4۲۹ . 

5) سورة الاعراف ۷: 46 . 

. ۵۰ :۷ سورة الأعراف‎ )٤( 

(ه) جامع البيان ۲6 : ۲۰ » وانظر أيضاً الکشاف ۳ : ۵۳ . 

(5) لسان العرب ٤:‏ » ان السکیت عن احصص ۲ : ۱۳۳ ۰ 
الفاخر : ۲۸۸ . 

(۷) أبو زید سعید بن أوس الأنصاري كان ءالا باللغة والنحو أخذ عن 
أي عمرو بن العلاء » وأخذ عنه آبو عبید القاسم بن سلام » والسجستايي . و کان ثقَة 
من أهل البصرة و کان سیبویه اذا قال سمعت الثقة بريد به أا زيد » توفي في البصرة 
سنة ۲۱6 أو سنة ۰۲۱۵ أنظر نزهة الألباء : ۸۸-۸۵ . 


(۸) المفردات فى غريب القر آن : ۵۰۵ . 


اهم — 


وقد وردت بهذا المغنى في أر بع وسین آية (۱) » ولکننا نجد ان السیاق 
العام الذي ورد فيه تعبسير التناد أو المنادي هلىء بالرعب والفز 4 لا جر د 
مخاطبة الناس بعضهم بعضا فالناس في خوفهم يسرعون عو الداعي وقد 
ذلت نفوسهم وجشعت . وائما تكون عاطبة الناس ما تصوره سورة الأعراف 
بعد الجساب حين يساق انجرمون الى جهم > وينعم المؤمنون بالجنة . أما ساعة 
الحشر حين»تمع الناس على صوت النادي فلا مجال للمحاورة والحديث بينهم . 

۲- وفسر البعض الآخر من قرأ ( التناد ) بالتخفيف ان القصود 
به ليس جرد امخاطبة بين الناس » واعا هو أعظم من ذلك وأرهب حيث 
يتصايح الناس خوفاً ورهبة ما ینتظرهم من العذاب . وقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل هذا التأويل حيث قال : ( مد برين ينادي بعضهم 
بغضا, وهو الذي یقول الله يوم التناد ) (۲) . وسنجد ان هذا التفسير يعضد 
التفاسير الأخرى في رسم صورة المنادي . 

۳- وعکن ان يفسر التناد بأنه اليوم الذي ينادى فيه الناس فيجتمعون 
لصوت المنادي الذي ينبههم وينفر هم من قبسو رهم وهو التفسير الذي فسر 
به قوله تعالى (واستمسع: يوم یناد المناد من مكان قريب © يوم 
پسم‌فون الصيحة باق ذلك" يوم انلبروج) (۳) . فقد وصفوا هذا 
المنادي بأنه ( ملاك قائم على صخرة بيت المقدس وينادي أيتها العظام البالية 

والأو صال المتقطعة ) )٤(‏ . ويقوي هذا التفسير الصور السابقة التي مرت بنا 

(۱) راجم المعجم الفهرس : 55١‏ . 

(۲) جامع البيان ۲4 : ۱۱ . 

(۳) سورة ق ۵۰ : 5١‏ . 

(4) جامع‌البیان ۲۹ : ۱۸۳ التبيان ۳۷١ : ٩‏ » وانظر أيضاً مجالسثعلب 
A":‏ . 


5 ٢ 


واتي تصور قيام الناس بعد التفير الذي بوجه البهم بواسطة الصنور » أو الناقور 
أو الداعي . وقد اعتمد في هذا التفسبز على أحد معالي الکلمة » وهو دلالتها 
على الاجغاع . قال أبو زيد : « ند" القوم” والتسّدوا : اجتمعوا » والنادي 
والندي احلس متمعين فيه » فاذا تفرقوا فليس بندي » (۱) قال بشر بن 
أني خازم : 

واد هم النادي ولكن' ‏ بکل محلل منهم" فام (9) 

الام الحاعة من الناس . رید ال قومه کثرون لاجمعهم ناد واعا 
تنجد منهم جاعة في كل مكان . ومغني الجمع تۇ کده آبات أخرى 0 له 
تعالى : ( و نفخ ف ۳ 8 فج ماه ۳2 جمعا ) (۳) وكذلك تسمية يوم 
القيامة بالحشر » لأن الناس مجممون » ویساقون فيه الى الحساب (4) . 

أما قراءة من قرأ ( اناد" ) بتشديد الدال فانه قد اعتمد فيها على 
صورة وثيقة الصلة بالبيئة العر بية» تلك هی صورة الابل حین تفر من صاحبها 
وتهرب بعيدا عنه » فیقال عنها حينذاك د 0 هذا المعنى هو الذي 
اعتمد عليه ۳ هذه القراءة من الند" ( وذلك اذا هربوا فندوا في الأرض 
کا یں الابل” اذا شر دت على اربابها) (ه) وقال أبو اميم : ( هو من 
( اقصص ۳: ۰۱6۵ وانظر اها مقاييس اللغة ۵ : ٤١١‏ ۰ الفردات 
هده » آساس البلاغة : 445 » وقد وردت بهذا المعنى تي سورة العنکبوت ۲۹ : 
۰ وسورة العلق 95 : ۱۷ وانظر الشعر في دیوان طرفة : ۸۰ . 

(۲) دیوان بشر بن ابي خازم ۲۰۹ ۰ الفضلیات : ۳۳۹ : 

. ۱۰۰ : Ee (۳ 

۱۳۰ : ۲ وانظر أيضاً الصحاح‎ ۰ ۲۰:۲ ۰۲۰6 : ١ ماز القرآن‎ )٤( 
. ۰۱۷ : ۲ مقابيس اللغة‎ 

(ه) جامع البیان ۲6 : ٩۱‏ 


۳۷ 


ند" البعر" نداداً أي شسرتد ) (۱) وهذا التفسير أقرب التفاسير الى الحياة 
البدوية » لأن الصورة الي بوحیها أسر 3 الى الذهن من الت رة الأخرى 
لأنها صورة عالقة في ذهن العربي » مرتسمة أمام ناظريه » لأن الابل ماد 
حياته في الصحراء قد شهدها في هدوثها » ونفارها » وخبر حركاتها 
وسكناتها » ومن هنا وفرت التعاببر اني خص الابل ورسخت في الذهن 
العرني توحي له بالصورة الادیة حى اذا استعارها للتغبير عن معنى جدود 
مشابه لها أثار ت في الذهن الصورة السية الأول الى جانب العنی الجديد 
الذي استغملت فيه . قال ذو الاصیع العدواني (؟) مفتخراً پکرامته ع 
وعزة نفسه حيث يشرد وينفر من البلد الذي لاكرامة فيه متمثلا في ذهنه 
صورة الابل حين تنفر من صاحبها قال : 
ع دود و شات فز از 
هون E‏ بو قاف على هون (۴) 
فصورة الابل حين تفر من صاحبها واضحة في احاء‌ات البیت السابق 
ولکن موحیات التعبير القرآني أعمق آثاراً » لانها ترسم حول التعبیر صورا 
أخرى تزيد ملامح صورة نفار الابل وضوحا وبياناء فيوم التناد هو اليوم 

(۱) عن لسان العرب 4 : ٤۲۹‏ » وانظر أيضاً جمهسرة اللغة ١‏ : لالا» ‏ : 
۰ » الصحاح ١‏ : ۵4۰ » مقاييس اللغة ه : 4١١‏ » احصص ۷ : ۸۵ باب برك 
الابل واهمالها . 

(۲) ذو الاصیع الغدواني واسمه حرژان بن حارثة ن حرث » وقي-ل له 
ذو الاصبع لان أفه ی ضربت ابهام رجله فقطعتها » وهو آحد المكاء الشعراء قيل 
انه عمر دهراً. أنظر الشعر والشعراء ۲ : ۵۹۷ العم‌رون : ۰۰۸ المؤتلف 
و احتلف : ۷۰ 

۱ e. (۳) 


ای 


الذى بفر الناس فيه بعضهم من بعض بشبهون 5 في ذلك الابل حن تند 
على وجهها بعيداً عن أصتابها » وتنفر هاربة منه » ومن ااطبيعي ان الابل 
لا تفر من اام اال اذا فزعت واضطربتاضطرابا شديدا . وبذلك شيهحال 
الناس حین پسمعون صوت النفير الفز ع يفر کل انسان بنفسه ناسیاً اهله 
وأولاده . لان هول الوقف لا يبقي شم تفكيراً » ویکون الناس عند 
اعم صوت النفير كا تصورهم الآبات الکرعة : ( بو ۸ ۰ ن السماء” 
کال » وتکون ابسبال کالههنن » ولا يسال" نیا 
1 و دهم بو و الجر م أو يفتدي من عذاب دو مكل ۳ » و صاحرته 
واخیه » وفصیلته اي تؤويه » ومن في الارض جميعاً ثم ينجيه ) (۱) . 
ومع اننا جد ان المعاني الأخرى الى توحما كلمة النادي » والتناد » 
جتمع كلها لعرسم صورة ساعة النفير الا ان صورة الابل الشاردة اوضح 
ملامح »> واعمق ابعادا من الصور العنوية الاخرى وه ذا التوجيه للابة 
الکر عة برسم صورة الناس المفزعين المدبرين الذين بتصاحون » ويتصارخون 
بالویل والثبور ذلك لان الاية الي ورد فما ( التناد ) قد أتبعت بقوله 
جل س قائل : ( يوم تون آمدبرین" مالکنم من الله من عاصم ) (). 

واذا عدنا إلى التفاسير السابقة جد ان المفسرين اعتمدوا على أر بع 
استعالات للكامة - كما مرت بنا - وهي النسداء ععی رفع الصوت 
والخاطبة » ثم التنادي ععنی التصایح من الخوف والثبور » وثالثها النداء 
حيث جتمع الناس على صوت يناديم »> وهو الاستعال الذي قد يبدو 
متمارضاً مع الاستعال الرابع الذي هو اللفور : 


وتبدو هذه التفاسير بعيدة بعضها عن البعض الاخجر و اکن تيغ 


)1( سورة المعارج ۷۰ ۸ ۱۶ 
(۲) سورة غافر ٤١‏ : ۳۳ 


- ۳۹ 


استعال الكامة يعيننا على امجاد تفسير واحد مجمع کل التفاسير السابقة ‏ 
وذلك اذا اعتيرنا الفعل الثلايي المضعف ( ند ) هو اصل الكلمة وهو 
يدل على التجمع » ثم “فك ادغام الحرف الاخير فقيل ( "ندی ) . قال 
ان فارس : (النون والدال والحرف والعتل يدل على تجمع ) (۱) . ومنه 
الندى الذي هو ال والرطوبة (۷) ۰ ثم استعير في وصف الصوت 
الندي" من حيث أنه من تکثر رطوبة فمه حسن کلامه » وغذا بوصف 
الفصیح بكثرة الريق (۲) » وهو معنی نلمحه ايضاً في النادي لان صوته 
يكون عالياً پسمع كل من في القبور . ثم تطورت الكلمة الى ند" ععنی 
تفرق كما مر بنا (۵) ۰ ثم قيل نادى ععی صاح وخاطب ولا بوجد 
فرق او تضاد بين معنى ند الذي هو التفرق وبين ند" اللازمة للمنادي 
ععی التجمع » ذلك لان کل تجمعر يكون نتيجة اتفرق وكل تفرق 
متأت عن جمع ؛ فکلاهما حركة متصلةتصلالاولى الثانيةوتكون نتيجةها (ه) 

(۱) مقاييس اللغة ه : >١١‏ 

(۲) اعتبر ان فارس هذا المعى اصلا اخر للكامة بعد ان وضع لا 
الاصل الاول الذي هو التجمع > ولکندا مد انه استعال آخر للكلمة بعد ان 
"فك" ادغام حرفها الاخبر ویظهر فيه معنى التجمع ايضاً ٠‏ لان الرطوبة 
او البلل تنتشر على الثبت اذا وجدت . 

(۳) الفردات : ۵۰۵ 

)٤(‏ بلاحظ في هذا الباب قول الیل ي الثنائي المضاءف "الصاصلة 
مثلا انظر العين : ۷ 

(0) وقريب من هذا بحث ابن جني حول مادة ( قول ) فانها ا يقول 
( اين وجدت » وكيف وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتأخره عنه اعا 
هو للخفوف والحركة » انظر الختصائص ١‏ : ه 


س ا — 


والتفسير الذي تراه جامعاً لكل العايي السابقة یوضحه لاا استعال 
كلمة المنادي في الشعر الجاهلي » وذلك لانها اطلقت مرادفة لمعبى الداعي 
الذي مر بنا سابقاً , فالنادي هو الذى يستصرخ القوم عند الحروب والغارات 
المفاجئة » ويدعوهم الى الامر اهام الذي ينتظرهم . قال بشر بن أبي خازم : 

بشیب لا يم عن النادي و مراد لا يرو عنها اللقاء )١(‏ 

وصریخ المنادي برهب من بسعمعه في اطروب » ومن هنا فهو مدعاة 
للمفخرة بين الشعراء فیفخر شاعرهم بنجدته لصریخ النادي » ودعوته 
ال ارت و الدفاع قال درید بن ااصمة : 
اني اذل نادی النادي یله" إحدى ليالي الق لم أتغفدل (۲) 

فالمنادي اقرنت صورته بصورة الفزع والرعب الذي يثيره الصريخ 
الفاجیء فما ان يسمع القوم صوته حى يعرفوا حقيقة امرهم وهي ان 
غارة مفاجئة قد داهتهم قال الكلحبة العريي (") 

ونادی منادي الي“ آن قد آنیم 

وقد شر بت ماء ال اد آجمعا )٤(‏ 

وحن ينادي النادي موذنا لاحرب والغار ة مجتمع حوله الناس ملبين 
زداء الدفاع عن القبيلة وشرفها » ومن الناحية الاخرى قد يسبب صريخ 
المنادي هرب الجيناء من الناس ومن هنا جاء معبى التفرق و التجمع الذي 

(۲) الوحشيات : ۲۵۵ 

(۲) امه هبيرة بن عبد مناف بن ثعلية بن يربو ع » احد فرسان بني عیم 
وسادائها » شاعر مسن والكلحبة لقبه ومعناه في اللغة صوت النار . المؤتلف 
واحتلف : 75 - ۲۱6 خحزانة الادب ۱ : ۰۱۸۹ 

: ۳۱ : الفضلیات‎ )٤( 


تمه ۸ ۳۵ 


یفهم من كلمة النادي في الآية الكرعة . 

ثم ان القوم ينادي بعضهم يعض ي الحروب والحجمات الفاجثة 
ليحماوا الجميع على الحرب والاغاثة قال طفیل الغتوي . 

انوا تون الزجاج" .كانم 

اذا ما تتا دوا خشر 0 "مدب" (۱) 

ونعود الى الاية الكرعة "حيث نجد ان كلمة التناد استعملت مطلقة 
دون الاشارة الى تناد الابل » او تنادي القوم وصياحهم » واستعالها 
مطلقة هو الذي يزيد من هول الوصف والفزع ليوم القيامة » ومجتمع کل 
المعاني التي تتداعی عند ذكر كلمة التناد » وتتعاون كلها على رسم صورة 
الناس المدبرين من الفزع » وقد اشار الزمخشري الى هذا في تفسير قوله 
تعالى : ( ربنا اننا معنا منادیاً پنادي للإعان (۲) . قال : ( فان قلت 
فأي فائدة في الجمع بين النادي و بنادي ؟ قلت : ذكر النداء مطلقاً م 
مقيداً بالامان تفخيما لشأن النادي, لانه لامنادي اعظم من مناد ينادي 
للاعان ! وذلك ان الناد ي اذا اطلقت ذهب الوهم الى مناد للحرب او 
لاطفاء نائرة » او لاغاثة الکروب ‏ او لكفاية بعض النوازل او لبعض 
المنافع ( ۳ : 

ومن هنا جاءت الروعة في التعبير القرآني » وتجلى الاعجاز فى كلمة 
واحدة مطلقة عن التحديد باعاء خاص » فاوحت بكل ما توحيه كلمة 
النادي بمغانيها المختلفة فهي ترسم في الذهن شى الصور الزاخرة بالحركة 
)١(‏ دیوان طفیل : ۰۲۱ وانظر تنادي الخيل ي اله-رب ديوان بشر بن 
اي خازم : ۱۰ الخصص ۲ : ۱۶۱ 

(۲) سورة آل عران ۳ : ۱٩۹۳‏ 

(۲) ال کشاف ۰.۱ ۳۹ 


¢ 


والانفعال » ذلك لان الناس يهبون من قبورهم اثر منبه مفز ع هو النادي 
الذي یدعوهم الى يوم الحساب فیجتمعون تلبية لندائه » ولکنهم في نفس 
الوقت بتنادون بينهم ویتصاحون خوفاً » وهلعا » ویفر بعضهم من بعض 
هارباً على وجهه كما تند الابل" بکل ما بحمله هذا العنی الاخسير من 
احاءات وثيقة الصلة بالبيئة العربية . 

وعلى هذا فكل تفاسم الفسرن السابقة عکن ان تفهم مجتمغة في 
التعبير القَرآني » وهي نفس الاحاءات الرعبة الملرئة باطر کة السريغة الني 
مرت بنا في الداعي ومن تعبيري الداعي والنادي نتشکل الصورة الثانية 
من صور النفير العام الذي يكون قوامه 7 تا مفزعاً بنادي الناس » وجمعهم 


دن فرورهم الى ساعة الاب ع 


3 55 أصيحة والرجرة : 

واخيراً فهناك اللوحة الثالثة الى يشكلها تعبيران ايضاً هما الصيحة 
والرجرة 4 وال سر ددا ذه وتعال ) وبقولون می ه_ذا ال وعد ان کنتم 

الى : 7 س ال و ور و 5 س 
صاد ون ؟ ما بنظرون اللا ص ده و احدة ةل هم وهم يخ صمول 
ت ت 6£ سه © - ۳ عم و 5 2 
ؤلا ستطيءون توصيةه ولا إلى اهدهم در جعون 4 و نفخ 2 الصور 
فاذا "هم" من الاجداث الى تربّه-م ينسلون » قالوا : يا ویلنا من" 
بعثنامن مر “قد نا ؟ هذا ما توعد الر"حمن و صدق الرسلون» ان کانت" 

_- 8 را و ۰ ف س مس و عو و سمه 5 

الا صیحة واحدة فاذا هم جمیع لد ينا ةرون ) (۱) . 

وقد فسرت الصيحة بالنفخة (۲) » وتفسيرها هذا متأت من طبيعة 

استغالها وكونها مبهمة غامضة » فهي توحي مع السياق العام بكل معاني 

(۱) سورة يس ۳۱ : ۶۸ - 68۳ 
(۲) جامع البیان ۲۳ : 14 » التبیان ٩‏ : ۳۷ الکشاف ۴ : ۱5۵ 


نے 


ارعب والفترع وبما ان التفخ في الصنور او الناقور یتبعه صوت شدید 
بلائم شدة يوم القيامة فهذا الصوت هو الذي فهم منه معی الصيحة 
فقالوا انها النفخة ؛ وي قوله تعالى : ( واستمع" يوام نادي النادي 
من مکان قريب ) (۱) . روي عن ابن عباس انه فسر النادي 
بالصيحة (۲) . ونفهم هذا التفسير اذا تذكرنا ان زداء الناد ي > وصر له 
عند الملمات انما یکون بصوت مرعب عال - كا مر" بنا ‏ وان 
صوت الناد ي يوم القيامة يكون ا مفزعاً le‏ لینبه اناس من قبورهم 
ويدعوهم ليوم الحساب . 
والصياح بي الاص-ل هو الصوت الشديد الجائي كا يقول صاحب 
الغين (۳) . وقال السجستاني الصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع وقيل 
هو الصوت الشديد ما كان (ع) « وهو الاصل الذي وضعه ابن فارس 
للکلمة حين قال ( الصاد والياء والحاء اصل صیح وهو الصوت العالي ) (ه) 
وم لازم المنادي و الداعي البيئة العربية في حروبها » وصرشحها عزد 
الممات فك ذلك الصيحة اذ انها اطلقت على الغارة اذا فوجیء الجي 
ما )٩(‏ وتصایح القوم ععی تداعوا (۷) ولا كان الصياح مقابلا للصريم 
الذي هو صوت غير اعتبادي فان سماعه يؤذن بشر » وأذی یلحق القوم 
(۱) سورة ق ۵۰ : 4۱ 
(۲) جامع البیان ۲٩‏ : ۱۸۳ 
(۳) عن اصص ۲ : ۱۳۳ 
(5) ن ° م۲ : ۳۲ 
(ه) مقاييس اللغة ۳ : ۳۲ 
(5) اسان العرب ۳ : ۳۵۳ 
(۷) اساس البلاغة : ۵۵۰ 


وانذار هم من حادث مفاجی ء مرعب . فاذا سح الصياح تبادر الى 
الذهن الرعب » والفز ع » قال النابغة الذبيايي : 
کأن" على الدوج نعاج رمل زهاها الرعب” او معت" صياحا(١)‏ 
وقال ايضاً مادحا بي جذعة بأنهم اذا سمعوا الصياح بادروا ال 
الاجابة : 
۳ ااي س ۳ و ۰ راک تس 2 8 
قوم اذا کثر الصیاح رایتهم وفرا غداة الر دع والا تفار ۳( 
وف هذا دلالة على ماتوحيه كلمة الصيحة من انها وسيلة لانفير مقترنة 
بالرعب والصوت الفز ع 8 البيئة العر ببة » ولا كانت الصرحة مقترنة پالفز ع 
فان مادك متوقع رمد ھا لان فيا انذاراً ا بعدها ۹ و من هنا فس ۳ عديدة 
الصيحة بالهلاك قال : ( فاحذ تنهتم الصيحة مصبحین أي المدكة » وبقال 
صبح بهم أي آهلکو ۱) (۲) وذلك لأن الاك يتبع الصيحة القوبة الصادرة 
عن الرعب » وهول الحادث . 
أما الزجرة فقد قال تعالى : ( يوام ترجف اراجفة » تتب‌هها 
اار اد فة قاو ف دومث 34 اجفة” قار ها خاشعة» هو او ن آلا 1 ردو دو ن 
في الخافرة ع أ کنا عظاما نخرع" ؟ قالوا : تلك اذا کرة" خامسرة” » 
فاعا ه بالساهرة ) (5) . 


ي زجرة” واحدة فاذا م 


1 


(۱) دیوان النابغة الذبيايي : ۰۲۷ وانظر شواهد آحسری من الشعر في 
المفضايات : ۱۲۵ الوحشیات : ۹٩‏ الحيوان : ۵ : ۲۱۲ , 

(؟) دیوان النابغة الذبیای : ٩‏ . 

(۳) ماز القرآن ۱ : ۳۵۶ . 

)٤(‏ سورة النازعات ۷۹4 : 5" 15 » والساهرة: وجه الأرض المستويةأنظر 
الكشاف ۳ : ۰۳۰۹ المحصص ۰۱۸۰۱۰ ۱۵۱ . 


6ع له 


نقد فسرت الزجرة هنا باللفخة (۱) وقرنت پالصور وال السچستاي ٠‏ 
(زجرة واحدة يعني نفخة الصنور) (۷) . ثم فسر نوع الزجرة ودلالما 
فقال : (الز جتر ة : الصيحة بشدة وانتهار ) (”) أما الزخشري فقد فسم‌ها 
بالصيحة ثم حدد الصيحة بأنمها النفخة الأولى قال : ر فان قلت عم تعلق 
قوله فاءا هي ز جرة واحدة ؟ قلت عحذوف معناه » لاتستصعبوها فان 
هي زجرة واحدة » يعنى لاحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
فانها سهلة هينة » ماهي إلا صيحة واحدة بريد النفخة الأولى ) (4) » وحددها 
الطو سي بالنفخة الثانية (ه) . 

وكا استطعنا ان تعرف على سپب جمع المفسرين بين الصيحة والتعابير 
الأخرى للنفير » فكذلك هناء لأنه لما كانت الآيات الكرعة الي مخص نفبر 
بوم القيامة مرتبطة كلها بصوت مرعب مفزع » فان هذا الجو نفسه علا 
امحاء كلمة الزجرة مما يوجه الفسرن الى تفسيرها بالنفخة والصيحة » وم 
تقترن الزجرة بالصریخ الفز ع عند اللات کا هو اال بالصيحة فحسب 
اما اللاحظ اقترانها بالشدة وافول أكثر ما هو في الصيحة » دا في الأولى 
من احاء القوة والعنف . هذا المعنى الشدید الرعب استمد ايحاءه من البيئة 
العربية نفسها حیث اطلقت الکلمة على معنى حسي يشهده العربي في کل 
و مودو ی الم راا الى مس با وا 


- 


بشدة » وعنف , قال الیل : ( نعسق الراعي الم نعيقا : صاح ما 
(۱) تنور المقياس : ۳۸۰ جامع البیان ۳۵۰۳۰ . 
(۳) غریب القرآن : ۱۲۲ . 
(۳) ۵. م . 
)٤(‏ الکشاف ۳ : ۳۰۹ , 
(ه) التبيان ۰۱۰ ۲۵۶ ۰ 


کا 


زجرا(۱) 4 وقال ابن میدق ٤‏ باب از جر بالخيل 9 والبغال 4 والجمير 98 
(زاجر'ت” الدابة واارجل" والسیع" ونحو ذلك ازجره 0 جرا وزور 
فازجر. وازدجی)(۷) » وقال الراغب : (الزجرة طره” بصرتٍ 
ثم بستعمل في الطرد تارة » وني الصوت آخری » واستعال الزجر لصیاحهم 
بالمطرود و ان یال اعزای" وتنح" وراء لك ) ۳ 7 
وقد اختلف في هذا الصوت الذي 5 جر 1 به الیوان تبغاً لنوع 
ایوان 4 وما اععاده ۰4 ن الصوت الذي بو بر فيه و رجره (25١‏ 4 و هن ها 
قيل ر جر اليعير " آي" ا 42 4 لان السو و ف زا,جه 4 للص.حة أو ناجه 4 از در 
الراعى ها بشدة تدفعها محر المسير » ومن هنا جاء تفسيرهم لقوله تعالى : 
(و ف و ۰ 1 اجرات ار حيث فسرت الزاجرات 
وسوق 1 بالژ چر ۳ عن فوة وشدة اعتاد رن ان سوق ايله 
ما اذا أراد اسراعها أو اذا أحجمت عن المسير » ومن هنا عابوا على امرىء 


القيس قوله في مفاخرته مع علقمة الفحل واصفاً فرسه : 


4 ۸٩ : العين‎ (۱) 

(۲) اصص ۱ : ۱۸۲ . 

© الفردات : ۲۱۱ . 

(4) التهذیب : الورقة ۱۳۳۰۱۱۷ » وانظر أيضاً الغریب ااصنف الورقة 
۰ امحصص ۷: ۸۰ . 

(ه) الصحاح ۲ : 10۸ اسان العرب ۵ : 4۰۷ . 

(5) سورة الصافات ۳۷ : ۲-۱ . 

(۷) جامع البيان ۲۳ : ۰۳۳ آساس البلاغة : ۳۹6 . 


۷ — 


5 5 و الو م و 7 فل 
فلاا فر | موب و لاسو طِ 9 ۵ 
و 


ت 


ولاز جر منه و قلع آهو ج منعب ( ۱( 
ذلك لأن الفرس المحيدة لاحتاج الى القوة والزجر في سبرها » فاعتر 
هذا مأخذاً عابوه عليه (۲) . 

واذا زجرت الابل فاا لانسر ع فحسب بل تصیبها الافة والطیش 
لا في الزجرة من نهر شدید يثير رعما وخوفها » ومن هنا فخروا بالناقة 
الي لارعب اذا زجرت (۲) . ۱ 

واذا كانت الغارات للفاجثة تستدعي السرعة في الهجوم والكر والفر 
فقد اقترن الزجر باختلاط أصواتهم في الحسروب » قالت الخرئق بنت 
همان )٤(‏ . 

وم "اذا ركبوا سمعت لهم لفطاً من التأييه وال جنر (ه) 

وأنشد آبو عمان المازلي (5) : 

. ه١‎ : دیوان امریء القيس‎ )١( 

. ۷٤ : الصناعتن‎ )۲( 

(۲) أراجيز العرب : ۱۷ أنظر أيضاً اخصص ۷ : ۱۲۳ , 

)٤(‏ هي الخرنق بات بدر بن همان وبعضهم يسمها اطذرنق بنت هفان من 
بي ضبيعة » وهي الخحت طرفة بن العيد لامه » شاعرة الشهیرات ي الجاهاية 
ژوجها بشر بن عمرو بن مرئد سيد بي آسد وقدله بنو آسد فکان أكثر شعرها آي 
رثائه ورثاء آخما طر فة أنظر خزانة الأدب ۲ : ۳۰۹ ۳۰۷ . 

6 الحاسسة البصرية : الورقة ۱۲۶ (1) . 

(5) هو بكر بن محمد بن بيب بن بقره » بو عمّان الازنی من مازن شييان 
أحد الآثمة في النحو . من أهل البصرة ووفاته فيها . أنظر معجم الأدباء ۲: ۲۸۰ 


۳ بعدهأ 7 


ل 6۸ — 


0 0 هم هقط علمت آن" فارسا متحتط() 

ومن هذا العی الحسي جاء الاستعال ا معنوي لازجر وهو دلالته على 

النهر » والردع مطلقاً . قال الزجاج الزجر : النهر (۲) . وقد وردت بهذا المعني 

في الشعر الجاهلي (۳) . ومنها قالوا : اازواجر : الواعظ لأنبا تزجر الانسان 
وعنعه عن السيآت (4) . 

ومن هنا يتضح لنا ان استعال الزجرة في القرآن الكريم مطلقة يزيد 

ن احاء العنف والقوة الذي لازم ساعة النشور لأنها صوت مبهم » ولکنه 

مفزع برعب كل من يسمعه » وقد قرن ااز مخشري الزجر ععناه الحسبي حين 

فسّر الاية قال هو ( عن قو 


8 
۳ ان زجر اليعسير لس صیا حا عليه دسب بل هو اهر 0 وسوق بشدة 


زجر اليعير اذا صاح عليه ) (۵) وقد مر 


للبيئة العربية مقترنة بالرعب والسرعة والسوق الشديد » فكأن الناس لايوقظون 


على الصوت المفزع فحسب انما ساقو ل و ددفعون بکل ما محمله كلمة السوق 


(۱) الكامل للميرد ١‏ : ۲۳۷ . 

(۲) لسان العرب ه : 4۰۷ » وانظر أيضاً الصحاح ۲ : 558 . 

(۳) أنظر ديوان النابغة الذييالي : ۰5۸ ديوان الحطيئة : ۱۷۵ » ديوان 
عروة ن‌الورد : ۰۷۲ شرح دیوان کعب بن زهير: ۲۱۳ الكامل للميرد 115:1 . 

)٤(‏ أساس البلاغة : ۳۹۶ . وهو العیی الذي فسر به فوله تعالى في سورة 
القمر 5ه : 6 ( ولقد جاء هم من الاأنبساء مافیه مزدجر ) » فقصص الأنبياء ؛ 
والاقو امالا ره زجر لامشر كين ¢ لأنةما مار دععم) وار جرم اا عل 444 يدوك 

من من التکذیب رابات الله . جامع ليان ۷ : ۸٩‏ . 


(ه) الکشاف ۳ : ۳۰۹ . 
نك 44 - 


من معاني الذلة والعنف ماما کا يساق وزجر البعير الذي تعو د القوة والعنف 
من صاحيه . 

فحشر الناس من قبورهم مصحوب ي کل صور النفسير بالرعب 
والفزع » وقد أضاف تعبير الزجرة معني آخر هو الذل والعنف » كا ان 
تو كيدها بكلمة ( واحدة ) يدل على القوة والسرعة لأنها تبين سهولة قيام 
الساعة عند الله » وسرعة قيامها زثر صيحة وزجرة واحدة لا أكثر . 

وبهدن التعبيرين الصيحة والزجرة تتشكل ي الذهن لوحة ثااثة للنفير 
وحشر الناس [ثر منبه عظم برعبهم . 

هذه اللوحات الثلاث عرضت في القرآن الکرم لبیان غرض واحد 
هو النفير الذي پبحشر بواسطته الناس يوم القيامة ‏ واذا كانت هذه التعابير 

2 ۳ 

قد اختلفت وتنوعت فان الروح مشتركة فیها جميعاً » فالصور والناقور 
قوام اللوحة الأولى هما وسیلتا النفير ینفخ فیها فيسببان صوناً مرعباً جتمع 
على إثره الناس . أما الداع 


ی 


والنادي فانها دصیحان يصوت مرعب مفزع 
فیهر ع الناس نحو هما تلبية للنداء » وقد ذهلت عقوي » وفزعت قلوبهم . 
آما الصيحة والزجرة فقد صورتا النفير بصوت مرعب واحد يفاجيء الناس 
فوحشر هم ليوم القيامة . فصوت النفير اطرعب مشترك ني اللوحات الثلاث » 
كما ان الايحاءات الى ترسها الابات الكرعة في الذهن هى نفسها في کل 
التعاببر الا وهي الفزع واسراع ناس عق النفسير » وقد ذلت نفوسهم 

0: 5 ۰ ۰ 6 e Ti 
و احاطهم اارعب والفزع 3 وشغل 13 مهم عن زه ۹ لایفکر إلا ي‎ 
المول الذي ينتظره » والذي رأى بوادره 5 النفير المفزع الذي دعوا بواسطته‎ 


؟" ملة النمير : 


حين كثرت التعابير الى تصور النفير اختلط على المفسرين أمر حدید 


المرات التي يدعى فیها الناس الى النفير لذلك تراهم مثلا قد اختلفوا في مدید 
الصيحة » فقد فسرها بعضهم مطلقة عن التحديد بالنفخة الأولى » أو الثانية 
أو الثالثة عند بعض الفسر بن (۱) وعند الطومي و از حشري النفذة الثانية (۲) 
وفسسرها الطبري بالنفخة الثالثة (۲) » وكذلك الحال مع الزجرة (4) . 

واختلاف المفسرين في محديد الرات الي يدعى فيها الناس يكن 
آن نید له تملیلا » فيم ا يقهموا ان الاي الستة الى مرت با اعا هي 
وسائل متعددة الوجوه لبيان صورة واحدة هي صورة النفمر الذي یدعی 
بواسطته الناس وان هذه التعابير تشتر كلها في بیان هذه الصورة » ثم 
اننا جد في سباق الآيات التي ورد فيها ذكر الصنور اشارات الى تکرر 
النفخ فيه » مما يدفم الذهن الى الاعتقاد بتكرار النفير آکعر من مرة قال 
الله سبحانه وتعالى ( وتفسخ” في الصنور فتصعق” من" في السماوات ون" 
فى الأرض إلا هن شتاء الله ثم تفخ فيه أخرى فاذا هم قیام ينظرون” ) (ه) 
وقال أيضاً ربوم ترجف الراجفة » تیمها الراد فَة ) (5) . 

ويبدو انه لاتعارض بين توكيده عز" وجل" الابات التي مخص النفير 
بكلمة ( واحدة ) ( وما بَتْظر مولاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق) (۷) 


() جامع البيان ۲۳ : 14 الکشاف ۳ : هه . 
(۲) التزيان ٩‏ . ۳۷۲ الكشاف ۳ : ٠١١‏ . 

(۳) جامع البيان ۲۳ : ۱۷ . 

(5) التبيان ٠١‏ : ۲۵6 : الکشاف ۳: ۳۰۹ : 
(ه) سورة اأزمر ۳١‏ : 8" . 

(5) سورة النازعات ۷۱۰۷۹ . 

(۷) سورة ص ۳۸ : ۱۵ . 


او - 


لاتعارض بين هذا التوکید وبين فهم الفسرن لانفخات ومحديدها بالاول 
والثائية والثالثة ! لأن النفير الذي يدعى اليه الناس اعا یکون مرة واحدة 
سواء كان ذلك بالصئور أو بدعوة الداعي » واا يفخ ني الصنور أول 
مرة فتموت الخلائق وهي التي يصعق ها من في السماوات والأرض » و عتم 
فيها الحياة » وتتلو هذه نفخة آحری وهي نفخة النفير التي تبعث الئاس 
من قبورهم إعلاماً لساءة الحساب » ومن هنا جد ان النفير ليوم القيامة 
اما یکون بنفخة واحدة لاعلاقة لها بالنفخة الي تسبق موت الخلائق » وفناء 
الما وهي بهذا لاتدخل ضمن بحثنا للنفير وحشر الناس من قبورهم . ود 
لهذا التوكيد دلالة آحری وهي تصورها لسرعة مدة النفير » وانه يكون 
بطواعية ودون تأخمر » وما ی كد کون التعابر الستة السابقة وسائل عديدة 
لتصور النفير وانها لاراد ما حدید عدد الرات ان كلمة (واحدة) لازمت 
النفخة » والصيحة » والزجرة » فلو كان القصد اظهار العدد للازمت تعبيرأ 
وا<داً دون التعابير الأخرى . 

وعند النفير المرعب الذي ينبه الناس بواسطته جدون أنفسهم وجهاً 
لوجه أمام. ا مول والفزع » وتتفصم الأواصر الدنيوية التي يتقرب ما 
الناس بغضهم الى بعض » فلا انساب تنفعهم ولا ساطان ینتشلهم من 
العذاب الذي پنفظر هم فيتمئون العودة الى الدياة الدنيا » والى ذلك ؟ 
اذ لامفر لم بعد ان قامت الساعة ونودي نساب . هذه الفکرة صورت 
بتغبير رائع في آية قر آنية كرعة تعكس انا صورة زاخحرة بالحياة الانسانية 
وفيها انعكاس للبيئة العربية : قال سبحازه وتعالى ( كلذ بت" تلهم قوم نوح. 
وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونود وقو 1 اوطر وأصداب” الأيكدة أوائك 
الأحزاب” » إن" کل الا كندب الرسل فحق عقاپ وما ينظر هژلاء 


الام — 


الا صيحة” واحدة" مالها من فواق) (۱) : 

وقذ اختلف الفسرون في قراءة الفواق بالفتح أو الضم » واختلفوا في 
تفسيرها تبعاً لذلك قال الفراء : ( مالا من فو اق يقرأ بالضم والفتح أي 
مانها من راحة » ولاافاقة » ولا نظرة » وأصلها من الافاقة في الرضاع 
اذا ارتضعت البهمة امها ثم تركتها حى تيزل شيئاً من اللبن فتللك الافاقة 
الفواق ) (؟) . وقال أبو عبيدة ماها من فواق من فتحها قال : مالا من 
راحة » ومن ضمها فواق وجغلها من فواق ناقة وهو مابين الحلبتين ) (*) 
أما الطبري فاختلاف القراءة لاتعنى عنده الاق في المعنى لانها قراءتان 
لكامة واحدة تعنيان معنىو احداً (5) . وقد جمع اازخشري المعنيين في تفسيره 
حين قال : (مافا من فواق وقریء بالضم ا من توقف مقدار فواق 
الناقة وهو مابين حابي الحالب » ورضعتي الراضم » يعني اذا جاء وقتها 
لم تستأخر هذا القدر من الزمان کفسوله تعالى : ( فاذا جاء جاهنم 
لاستأخرون” ساعة ) (ه) . 

أما عند اللغویین فنجد ان ابن فارس قد وضع معنى الاوبة والرجوع 
أصلا لاكلمة » وحاول ان ربط العاني الأخرى به كتفواق الناقة مثلا > 

ولكن الظاهر إن معنى الاوبة والرجوع «تأخر عن معنى فواق الناقة » 

(۱) سورة ص ۳۸ : ۱۵-۱۲ . 

(۲) لسان الغرب ۱۲ : ۱۹۶ . 

(5) ماز القرآن ۲ : ۱۷۹ » غريب القر آن : ۱۸0 تأویل مشکل القرآن 
۳ مالس ثعلب ۱۱۱۰۱ » الصحاح :٤‏ "۱۵۵ » مقاییس اللغة 45١ : ٤‏ > 
الحصص ۷ : ۳۷ . 

3 جامع الان ۲۳ : ۱۳۳ . 

. 55١ : ۳ الکشاف‎ )۵( 

د م مم - 


وذلك لأن الثاني معی حسي اسبق في الوجود في البيئة الغربية الي اهتمت 
اول ما اعتمت بالمعالي المتعلقة في بیشتها » ثم اشتقت منها المغاني الأخرى 
ومنها احازية م؛ 

وفواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب (۱) » أو هو مابين 
الخلبتين من الوقت » لأنها حلب فترة ثم تثرك رضعها الفصيل لتدر ثم 
تحلب (۲) وقد وردت في الشعر الجاهلي دالة على هذا العنی الحسي كا 
وردت في شواهد أخرى دالة على المعاني الحازية قال الأعشى : 

حى اذا فيقة في ضرعها اجتمعت 
جاءّت لترضع شق النفس لو رآضعا (۳) 

وقال أيضاً متغزلا بصاحبته مشبها اياها بالظبية ثم بستمر واصفاً الظبية : 

ماتعادى عنه النهار ولا تم جوه الا عفافة أو فواق 

أي انها لاتبتعد عن رضیعها طول النهار » ولا تخر رضاعته الا را 
جتمع لي ضرعها بعض اللبن (4) وقال الطرماح وهو الشاعر اندارجي الذي 
پنحو ‏ شعره عو الاعراب وأهل البادية قال يصف سرعة قداح اجيلت 


فيشبهها بغزلان تذ کر ر فة ار امها .: 


تخور بالأيدياذا استمجلت. عدوا على خفة اجسامها 
خوار غزلان لوی هيم تلد کرت فیقة ارامها (ه) 


ووردت کذلك ني الحديث النبوي الشریف في فوله (ص) من قاتل 
۱۱( العين : الورقة (5ه) » مقاييس اللغة 4 : 55١‏ . 

(۲) تأويل مشکل القرآن :۱۱۳.الصحاح :۱۵6۲ 6 غریب‌القرآن : ۱۸۵ 
(۲) ديوان الأعشى : ۱۳ وانظر أيضاً شرح القصائد السیع : ۱۳ . 
(4) دیوان الاعفی : ۲۲ . 

() دروان الطرماح : ۱۱۳ . 


— عم — 


في سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة )١(‏ . وروی عنه (ص) اله قال : 
عيادة الریض قدر فواق ناقة (۲) . ومن هذا العنی الجسي اشتقت باي 
العاني الأخرى العنوية منها واازية فالأفاويق ما اجتمع من السحاب من 
ماء فهو عطر ساعة بعد ساعدة (۳) . وصورة فواق الناقة واضحة هنا في 
اجمّاع الاء في السحاب بين الفينة والاخری . 

ومن انحاز دفو فنك الماء شربته شیثاً بعد شيء (4) ء و کذلك 
الفواق وهو الذي يأخذ الانسان عند النز ع » و کذلك ار بح الي تشخصس 
في صدره (ه) والفواق ترديد الشهقة (5) فكأن زع الوت سمي فواقاً لآن 
الروخ عند التزع تقبض ثم تعود » کا برجع اللبن عند فواق الناقة . 

وقو هم مايفيق وما يستفيق من ااشرب (۷) : واستفاق من مرصه 
وأفاق (۸) . وهذا العنی مستمد أيضاً من العنی الحسي المستعمل في الابة 
وهو فواق الناقة » وقد صرح الفضل بن سلمة بهذا الأصل وعلاقته 
بافاقة الشرب » ( مابتفيق وما پسنتفیق من الشرب معناه انه لایدعه » وأصل 


هذا من قوفم استفقّت الناقة وهو ان تحلیها ثم تدعها حى يثوب لبنها 


(۱) سین الدارمي ۲ ۲۰۱ ۰ وانظر آبضا مسك الامام أحن :۲۰۱ . 
(۲) لسان الغرب ۱۲ : ۱۹۶ . 

(۳) آساس البلاغة : ۰۷۳۲ ا#صص ۳۸:۷ , 

(؛) أساس البلاغة : ۰۷۳۲ الخصص ۷: ۹۰۱۳۸ :۱۰۸ : 

(ه) الصحاح ٤‏ . ۱۵4۷ ) الخصص ۳ : ۷۸۰۹۰۱۱۷ . 

(5) اسان العرب ۱۲ : ۱۹۱ النوادر ۱ : ۰۱۰۳ المخصص ۲۳:۱ : 
(۷) الفاخر : ۲۸۱ . 

(۸) الصحاح ؛ : ۱۵4۷ » المخصص 6 : ۸۷ . 


— 00 — 


ثم غابها . فقوطم مایفرق وما بستفیق أي ليس له وقت معلوم . ) )١(‏ . 

ومن هنا رى ان قوله سبحانه وتعالی : ( وما بتنظر هولاء إلا صبحة" 
واحدة ماما من فواق (۲) انما برسم للسامع صورة واضحة الملامح للبيثة 
العربية اذ انها توحي آول مانوحي بالأصل الحسي وهو فواق الناقة ال 
جانب العنی احازي الراد من الاية وهو معنی العودة والرجوع . وحن 
نغرف أهمية الناقة في الحياة العربية وصلة العريي بها » و کیف ان لفته قد 
وفرت بالألفاظ التي مخص الابل (۲) . فتنقل الابة الكرعة الى الذهن الفترة 
القليلة الي بستازمها فواق الناقة » ویعکس لنا هذا العنی أهية الناقق 
وکیف انها ربطت حياة العرب بها حتى صار محدد بعض آوقاته » بظاهرة 
حدث آمام ناظریه » وهي الفترة القصبرة التي تستدعي نزول اللبن من الضرع 
ومن هنا جاء الاعجاز القر آلي رمم صورآشتی في ذهن القاریء في كامة 
واحدة ها دلالتها على البيئة العربية کالفواق بدل ان يقرر بتعبمر معنوي 
خالص بأن النفير الذي يدعى اليه الناس لامفر منه ولامهرب من عذابه» 
وقد أكد هذا العی في آیات أخرى للدلالة على سرعة قیام الساعة ( وما 
ار الساعة الا كتامح ابص أو هو أقرب) (4) ٠‏ (وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبتصر ) (ه) . 


هله هي صور الخفير بتعا پر ها الختلفة الي تصور سر عة قیام الئاس 


» 781١ : الفاخر‎ )١( 

(۲) سورة ص ۳۸ . ١6‏ . 

(۲) أنظر الخصص كتاب الابل ۷: ۱۷۰-۱ . 
(4) سورة الاحل 15 : ۷۷ , 

(۵) سورة القمر ٥٤‏ : ۵۰ . 


— 0۵" 


من قبورهم واهلع الذي بعتو رهم عل ساعهم صوت النف.بز الفز ع ¢ وی 
كل هذه الصور وجدنا ملامح ملد الجوانب للميئة العربي-ة تسر ع الى 
الذهن لترسم صورة حية الى جاب المعنى العنوي المراد ايضاحه في الآيات 
الکر عة , 


بت ۵۷ ب 


انی 


ت الارض 
2 ل ۰ 


اضطراب الارض 
۱ أ- رجتها 0 
۲ ۳ الال و دهم 


لیم اب 
ب 0 
لجبال وتشبيهها 
| 
E Si‏ م 
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لهم 
6 
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۲ 


سا 
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دورانها ۱ 
ِ شققها وانفطاره 
1 
3 


ار النجوم 
د 


۱- اضطراب الارض 


بعد مشهد النفير الفز ع الذي مرت بنا صوره سابقاً نحدث في الکون 
عدة ظواهر تشترك كلها في اظهار جو رهیب مفز ع يقف الناس آمام هوله 
وي كل تعبير ۳ تصوراً انسانياً رائءاً ودا واضحاً للميكة العر بية ۱ 


ُ- رجتها وزازاتها 


ان الظاهرة الني تعرض للارض عبر عنها بعدة تعاببر تشترك كلها في 
امجاد صورة واحدة تتمثل فيها حالة الأرض بعد النفير . قال الله میحانه 
وتعالى ( واستمع" بوم ينادي المنادي من مكان قريب 2 بوم يسمعون” 
الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج » إنا نحن نحي وتميت”» والينا المصير 
يوم تشفق” الأرض عنهم سر اعا ذلك حشر" عليئا يسر ) (۱) . 

فالأرض بعد صيحة النادي تتصدع ونتفطر كا يقول الفسرون (۲) . 
وني سورة الواقعة جد تصورا لجال الأرض فيه حر كة ملازمة للتشقق » 
والتصدع . قال سبحانه وتعالى : (اذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها کاذبة" 
خافدضة” تاه "اذاو حك الأرض رجا » وبست" الخال بسا) (۳) : 

فرجة الأرض هنا معناها اضطراما » وحركتها السريغة أثر صعقة النفير (4) 

. ٤6-٤1:٥ سورة ق‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲ : ۲6۷ ۰ جامع البيان ۲۳ : ۱۸4 التبيان 4 : 6۳۷۵ 
الكشاف ۳ : ۱۸۵ . 

(۳) سورة الواقعة كه : ۵.۱ , 

: 4۸۸ : ٩ مجاز القر آن ۲ : ۰۲6۷ جامع البیان ۲۷ : ۱۹۷ › التپیان‎ )٤( 

— إل — 


والرج في اللغة ( أصل يدل على الاضطراب . .. والرج ريك الشيء 
تقول رججت الحائط رجا » وارتج البحر ) )١(‏ وقال ابن درید (وسعت 
رجة القوم » أي أصو انهم > وکذلك رجة الرعد أي صوته) ۲) . 
فكأن القرم لايسمع صوتهم: الا اذا اضطربوا » وار جوا لأمر مفزع › 
وكذلك الرعد يسمع صوته حين تصطدم سحابتان بعضها ببعض › فكأن 
صوتها يألي نتيجة الاضطراب والرجة . 

وهناك دلالة حسية أخرى غسير معنى الاضطراب » وهي تلاك الي 
آشار اليها أبو عبيدة بقوله مفسراً رجة الأر ض : ( اضطربت والسهم برتج 
في الغرض ) (") . وقال الطيري (٠:‏ اذا رجت الأرض رجا » بقول تعالى 
اذا زازلت الأرض فح ركت ربکا من قولهم السهم برتج في الغرض ععی 
بهەز ویضطرب ) )٤(‏ . 

وهذا التفسر ينقل الى الذهن صورة الرمح حن برتج ويضطرب . 
بالاضافة الى دلالته على لصوق صورة الرمح في البيئة العربية المضطرية » 
حرث الغزوات المفاجئة والموت الحتم اذا اهيز الرمح » واضطرب في ید 


حامله . ولطالا ذكر الشعراء الرماح وآلات الرب في أشعارم 


م ۱ ووصفوها 


بدقة » لأنها ركن آساسي في حياتهم الضطرية (ه) . 
() مقابيس اللغة ۲ : ۰۳۸۵ وانظر أيضاً الفسردات : ۱۸5 أساس 
البلاغة : ۳۲۳ اسان الغرب ٠١١:۳‏ . 
(۲) جهرة اللغة ۱ : ۵۱ وانظر شاهدالشعر في دیوان امرىءالقيس : ۲۱ 
(۲) ماز ار آن ۲ : ۲۷ . 
(4) جامع البيان ۲۷: ۱۹۷ » وانظر یضاً التبیان :٩‏ 4۸۸ الكشاف" : ۱۹۹ 
ره) أنظر في هذا الوضوع يحث وصف الرماح في البيئة الجاهلية في کناب 
الوصف ف شهر العراق : ۵۸ 


0 س 


ومع اقتران هذا التوجيه بصورة واضحة من البيثة الغربية وهي اهيزاز 
الرماح » فان هناك تصوراً أشمل ارجة الارض الرعبة » وذلك ان رج 
الأرض فيضطرب على آرها كل ماوجد عليها من بناء » وجبال » فتتداعى 
أر كان الكون الواحدة تلو الاخری وقد ذکره الطومي الى جانب 
اهزازة الرمح بقوله : (وقيل ترتج الأرض ععی انه ينهدم كل بناء على 
الأرض ) (۱) . وقال اازخشري : (رجت الأرض » حركت ربكا 
شديداً حتى ينهدم كل شيء فوقها) (۲) , 

فالأرض عند اضطرابها تربحج رجاً شدیداً مرعباً مثل ارتجاج ارمح 
عند اشتداد الحروب » ونتيجه هذه الاضطر ابات السريغة يسود الاضطراب 
الكون كله » فينهدم كل ماعليها من بناء وجبال . 

والزازلة تعبير آخر يصور الظاهرة التي تعرض للارض ؛ وقد فسرت 
بالاضظراب » والحر كة الشديدة » قال ابن عباس ( تزازلت الأرض زازلة 
واضطربت الارض اضطرابة » فانكسر ماعليها من الشجر © والجبال » 
والبنيان ) (۳) . ولعل أقرب المعاني الحسية التي وصلتنا لاستعال الكلمة هي 
زلزلة الأرض على اعتبارها احدى الظواهر الطبيعية الي حدث في الارض 
قال ابن دريد : الزلزلة الاضطراب . أخذ من زازات الارض زازالا ) (ه) 


ومن هذا العنی زلة القدم » وذلك ان يقال : (زللت ياف لان 


. 1۸۸ : ٩ النبيان‎ )۱( 

(۲) الكشاف ۳: ۱۹۳ . 

(") تنور القیاس : ۳۹6 جامع البیان ۳۰ : ۰۳۹۵ وانظر أيضاً مهرة 
اللغة ۱ ۰ ١594‏ مقابيس اللغة ‏ : ٤‏ » لان العرب ۱۳ : ۳۲۷ 2 

(4) جهرة اللغة ۱ : ۰۱6۹ معجم مقاییس اللغة ۳ : 4 ۰ 


۳ 


بالفتح > قزل" زلیلا » اذا زل في طن) )١(‏ . و (زحلوقة زال" 
زلق » قال الراجز : 
لمن زحاو ل 5 العینان" ل 49 

وهذا الاستعال مرتبط بالاستعال المادي » وهو الاضطراب » فكأن 
الارض تضطرب نحت قدمى الرجل » فيقال عنه زلت قدمه (") . 

لقد إفترنت ازلزلة بالاضطراب » والحركةٌ المفزعة ٤‏ الذهن العرلي 
لما تتركه من أخطار» وآثار جسيمة في أرواح الناس » وممتلكاتهم » وهذا 
الاقتران هو الذي جعلهم بطلقون الكلمة على المصيبة والداهية (4) . قالت 
الانساء ترثي آخاها بأن الجبال الشوامخ رجت اصيبة فقده » وان الأرض 
هی الأخرى اضطربت وزلزات : 
۱ فان" تلك مر اود بت به فقد كان يكثر تفتافا 

حر الشوامخ” من فقده وززلت الأرض ز ازاها(ه) 

(۱) لسان العرب ۱۳ : ۳۲۵ . 

(۲) الصحاح © : ۱۷۱۷ وانظر أیضاً اسان العرب ۳: ۳۲۵ والبیت 
غير منسوب . 

(۳) أنظر في هذا ديوان الحطيئة : هه » الفضلیات ۲۳۹۰۹۵ شرج 
ديوان الحياسة-؟ : ۱۰۸۹۷ : 19۳ . 

ال مت ۱ الصحاح ه : 
۷ أساس البلاغة: 4۰۵ » لسانالغرب ۱۳ : ۳۲۷ ومذا العنی فسرقوله تعالى 
( وزازلوا زازالا شدیدا ) سورة الاحزاب ۱۳ : ۰۱۱ آنظر ج از القر آن ۲ : ۲۳6 
تفسير ااتستّري : 1 » تفسير اب نأبيحام الر ازي: ااورقة۳(ب) اسان‌العرت۱۳: ۳۲۱۷ 

)٥(‏ الكامل للمبرد ۳ : 1815 » والبيت الثاني غير موجودفي شر حديوان 
الخنساء : ۲۱۸ ۰ وانظر أيضاً أمالي المزيدي : ۳۲ وانظرأيضاً ديوان الزرد بن 
ضرار : ۳۵ . 


وه - 


ومن هنا يتضح معی الزازلة وما توحیه من الاضطراب » والر کة 
السريعة الشديدة وحین نفهم هذه المعانى نستطیم ان نتحسس أي معی 
مفزع » وحركة مرعبة توحما الآيات الكريمة: ( اذا 'زائز لت" الارض" 
از ازاها » و آخحرجت الار 0 اثْقَاها » وقال الانسان” : ماها ؟ يومئذ 
تحدث اخبارتها ) (۱) . فنجد فما تصویرا حيا ال الارض بعد الثفير 
حيث رج رجا شدیدا وزارل ۶ فما من جبال واناس » وتلف_ظ ماق 
جوفها من الدفائن وهي رهم في الذهن زازلة الارض » واضطراما الشامل 
كا ترسم انا ذلك الاضطراب الذي بعتري الانسان » فیشعر كان الأرض 
تهتز نحته » وتضطرت . 

تا نت تکمین الجيال وتفتما : 

اما الجبال فانما هي الاخری يصيما من الاضطراب ما يصيب الأرض 
من هول موقف القيامة ولتصویر حال الجبال . واضطراما عدة تعابير 
قرآنية يجتمع كلها لامجاد صورة واحدة لاضطراب الجبال يوم القيامة . 
وي کل تعبير مما نجد دلالة واضحة ابيثة العربية واول هذه التعابير هو 

: سير الجبال وتشییهها بالسراب‎ - ١ 

ای الجيال من أو ل الصور الي تصور حال الجبال يوم القيامة : 
قال الله تغالى : ( يوم سير الجبال » ورى الارض بارزة" » 
وس ناه" فلم نغادر" منم احدا ) (۲) . 


وي سورة النمل یه سیر الجيال گرور الحاب ۳ ) وری الال 


حت المزبدي و دیوان الزرد إن ضرار : ۳۵ 
(۲) سورة الكهف ۱۸ : 55 


ھل مت 


عا جامدة وهى كر مر السحاب . )١(‏ ۰ قال ان عباس : ( ساكنة 
مسزفر ة 4 وهى گر فز السحاب 5 او اء 4 )۲( 5 وف الطمري رواءة 


أخرى عن ان عباس ارضاً تعلل کون البال جامدة ‏ لاا تجمع" ۰ 5 


و9 مر 


تسر : فيحسب رائها لكثرتها الها واقفة » وهي تسير سيراً حثرئا کا 
قال الجعدي : ۱ ۱ 

بأرعن مل الطتواد تحسب انهم 

وقوف لاج : والركاب” تهمانج" (*) 

واضاف الطوسى : ( اي من اجل كثرتمم » والتفافهم حسب الهم 
وقوف » فكذلك الجبال ) )٤(‏ . 

وذكر القاضى عبد الجبار بن احمد (ه) تعليلا آحر لهذا التعبير: وهو 

قوله . ( وقد 1 اما تبلغ في سرعة الحر کة » مالا يكاد 1 ۳ 

(۱) سورة الثنمل ۲۹۷ ۸۸۰ 

(۲) تنور المقياس : ۲۳۹ » وانظر ایضاً جا.م البیان ۵ ۲۵۷ ۰ ۲۱ 
الکشاف ۲ ۰ ۲۲۱۱ 

(۳) جامع البيان ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ والبيت فى دیوان النابغة الجعدي ۱۸۷ ۰ 
الارعن يريد به الیش العظیم شبهه بالجبل الضخم ذى الرعان وهي الفضول » 
وقیل‌الارعن لكثرته » وتهملج عشي اهملجة وهي السيرا اسن ي سرعة . والبیت 
شاهد على ان الشيء الضخم تراه وهو یتحر لك فتحسبه جامدا ساكناً مع أنه مسر ع 
ي سيره . . . وذلك هو شأن الجبال يوم القيامة . 

۱ (5) التبيان 8 : ۱۲4 وانظر ايضاً ۲ : 61۳ 

(۵) هو عيد الجبار بن احمد الطمداني > قاضي اصولي كان شيخ : العتزلة 
2 عصره ولقب بقاضي القضاة توفي سنة 4١‏ ه انظر تاريخ بغداد 1١‏ : ۱۱۳ 
لسان الميزان ۳ : 85م 


م#حر کة خصوصاً اذا كان الرء يتحدرك مع حركتها : فیکون اسر غ 
كراكب السفينة » فانه يظن مع سائر الركاب ام ساكنون » وان كانوا 
يتحر كون اسرع حركة )١(‏ . 
ومشهد سير الجبال شبه في سورة النبأ بالسراب »> وسنجد ما لهذا 
لتعبير » من دلالة على الخيئة العربية . قال الله تعالى : ( يوم نفخ" في 
الص-ور فتأتونة افواجا » وأفتتّحّت” السماء" فكانت ابوابا » وسترت" 
الجبال” فكانت سرايا ) (۲) . 
قال الطيري مفسراً هذا التشبيه : ونسفت الجبال » فاجتشت من 
اصوطا : فصيرت هباء منبثاً لعين الناظر کالسراب الذي بظن من يراه عن 
بعد ماء و رو الحقيقة هباء ( (۳) وقد قال اللغويون عن السراب بانه 
الذي تراه في نصف النهار كأنه ماء (4) . 
وتشبيه الخبال الراب له دلالة جميلة على البيئة العربية : فطالا 
عالى العربي في صدرائه الواسعة من خداع السراب حين براه امام ناظريه 
ويتصوره ماء » ولکنه في حقيقته من خدع الصحراء ومن يال العربي 
المتعطش الى الاء . قال الاعشى في حدیثه عن سد مأرب : وكيف انه 
بتدميره اضاع الميأة على بي جر . 
فطار اقیسول وقيلااتها بيهماء فما سراب" یطیم" (ه) 
(۱) تنز یه القر آن : ۲۹۶ 
(۲) سورة النبأ ۷۸ :۱۸ - ۲۰ 
(۳) جامع البیان ۸:۳۰ : وكذا فسر قوله تعالى في سورة التکویر ۱:۸۱ 
انظر جامع البيان ۳۰ : 58 » الکشاف ۳: ۳۱۵ 
(؛) ااصحاح ۱ : ۰۱8۷ لسان العرب ۱ : 44۸ 
(ه) ديوان الاعشي : ۳ 


الات 


رید يذلك ان هؤلاء القبول قد ابدلوا بالاء الوفر الذي كان متوفراً 
قبل انفجار سد مأرب پاطرمان من الاء : والضلال في الصحراء الواسعة 
فتلای اد رقص الوامع" بالضحى واجتاب اردية ااسرات إكامها )۱( 
وقال آخر راسا صورة قوم حدعهم السراب فيسيرون على غير 
هدى بقوله : 


و 


و همه فيه امراب پسپح" بداب" فيه القو ۳ حی بطلحو | 
م پیتون کأن لم پیرحوا كأنتما آمسوا محیث أصب<وا (۲) 
الها صورة خالدة في الذهن العربي : صورة السراب الذي تتأمله العين 
فتخدع : وتتصوره ماء » ولكن سر عان مائتبين خیرم! حين جد الانسان 
في السير » فلا جد غير الخيبة » والفشل » وبهذا استعبر السراب لكل من يتأمل 
شيا لا وجود له » وقد ورد هذا المی ي القرآن الکرم في تشبيه أعمال 
الكافرين الي تذهب هياء يوم القيامة : 

23 الذين کفروا اعا لهم" کسراب بقيعة ا 
حتى اذا جاءه ۸ پجنده شیا » ووجند الله عنّده فوفاه حسابه 
والله سر 6 الحساب ) (۳) . 

ومن هنا نستطيع ان نتصور حال الجبال يوم القيامة » ودلالة التعبير 
الدقيق على البيئة العربية اذ تفتت الجبال » وتتكسر فتبدو كأنها سراب 

خادع كالذي يشهده العربى في صحعرائه الواسعة . ومذا تحمل الآية الى 
(۱) شرح ديوان لبيد : ۳۱۲: ۳۰۱ المفضليات : ۱۷۱ 
(۲) الصناعتين : ۲۸6 والبيت غير منسوب 
(۳) سورة النور ۲6 : ۳۹ 
a As‏ 


جانب التصوير الادي لهال الجبال کل معاني الحيبة » وضیاع الامل يوم 
القيامة حين بواجه الکافر هذا الاضطراب الفز ع » وهو صفر اليدين من 
الاعمال احسنة . 

کا 

والتعبير الثاني الذي يصور تفتت الجبال » وام‌دامها اهائل هو نسفها 
في قواه تعالى حين سأل المشركون الرسول عن الجبال اذا امت القيامة : 
( ويسألونتك عن الجبال » فقل" ینسفها ری سفا » فیذرها قاعاً 
صف‌صفا » لا تری فما عو جا ولا أمتا ) (۱) . وقد فسر نسف الجبال 
هنا ععنی قلغهاء واجتثاثها » قال ابن عباس : ( يقلعها ربي قلعا ( فیذرها) 
فيئر 5 الارض ( قاعا ) مستوية ( صفتصفا ) املس لانبات فما ( لاترى 
فما عو جا ) واديا » ولا شقوقا ( ولا امتا ) ولا شيا شاخصاً من 
الآر ض ) (۲) . واضاف الطري الى معی القلع معنى التذرية » والتفتت 
قال : ( يذرما رلي تذرية ) ويطيرها بقلعها » واستتصاطا من اصوطا : 
ودك بعضها على و تصیبره اياها هباء منبثا ) (۳) وقد اعتمد ی هذا 
التتفسير على العی اللغوي العروف وهو قوهم : ( لسفت البناء نسفاً : 
قلعت (4) . و ( المنسفة آلة یقلم با البناء ) (۵) . 

واذا تتبعنا اللرتیب التارخي للکلمة ید ان مغنى القام معنی متطور 

(۱) سورة طه ۲۰ : ۱۰۵ - ۱۰۷ 

(۲) تنوير المقياس : ۱۹۸ 

(۳) جامع البيان ۱ : ۲۱۱ وانظر ايضاً التبيان ۱۰ : ۲۲۵ 

(و) ااصحاح ٤‏ : ۱۳۱ » وانظر ایضاً اساس البلاغة : ۹۵۳ لسان 
العرب ۱۱ : ۲۲ 

(۵) د , م 

۹ بت 


عن معنی حسي آخر > ذلك هو معنی نسف الریخ الراب اذا كانت 
شديدة فتذروه فيالجو ( انسفت‌الریح الشيء مثل التراب : والعصف ؛ كأنها 
کشفته عن وجه الارض . وسلیته ) (۱) . 

وقد تکرر ذکر نسف الریاح التراب في اشعارهم > وهقدمانهم 
الطلية حين وصفوا ديار الخحبيية بعد ان هجرتها » و کیف لغبت ما الریاح 
ونسفت ر | . قال النابغة : 
آها جلك من 'سعداك مغنى المماهدر بروض.ة نعمتي فذات الأساودر 
تفا وار 0 ۲ اح سفن ن تسربنها 4 مك 7 اهاضیب راعد (۲) 

ومن هذا العنی السی استعار العرب معنى حسیا آخر يتكرر ايضاً 
في حياتهم اليومية حين تسف الابل التراب بقوائمها » فتذروه على جاني 
مسيرها » فقيل : ( ناقة نسوف اذا نسفت التراب في بدما في 
سيرها ) (۳) . وهو مغنى يظهر فيه معنى القلع المصحوب بتطائر وتذرية . 

م احتاج العرلي ي بيئته إلى مايذري به طعامه » وينسفه ليستخلص 
الجيد من الردىء » وهو الذي أطلق عليه النسافة (4) : ومنه المنسف » 
وهو الغربال (۵) . 

(۱) مقاييس اللغة ه : 2۱٩‏ وانظر ايضاً المخصصن ۸٩ : ٩‏ لسان 
العرب ۱۱ / ۲۶۱ 

(۲) دیوان النابغه الذبياني : ۲ وانظر ایضا النازل والدیار : ۲۰۹ 

(۲) ابو زید عن اسان العرب ۱۱ : ۲۱ وانظر ایضاً النوادر ۱ : 4۱٩‏ 
الصحاح 4 : ۱۳۲ ۰ مقاييس اللغة ۵ : ۱۳ الخصص ۱ : ۷۰۱۷۲ ٩۱‏ 
وانظر الشعر ي شرح ديوان زهبر : ۱ دیوان سحیم : 6۸ 

(4) الغر یب المصنف الورقة : ( ۲۸١‏ ) 

(ه) الصحاح ۱ : ۰۱4۳۱ اساس البلاغة : ٩۵۳‏ 


:۰ ۱۷ سح 


وحركة التراب تذروه الرياح واضحة کل الوضوح ي کل الاب 
الاخبرة حيث بتطایر التراب تحت قدمي الناقة بعد ان تقتلعه » وكذلك 
حين تقتلع النبات عقدم فما : واخيراً في حركة المنسف الذي تسف فيه 
الحبوب » فيظهر النسف » وحركة تطاره ي تطاير الحبوب » واستخلاص 
الجيد من األردىء منها ٠‏ ويتبين لها فما ان الاستعمال المادي الاول مازال 
محافظاً على معناه في كل مغالي الكلمة » وبقيت صورته الأولى هی الصورة 
الغالبة على الذهن الغرلي حيث تقتلع الریح التراب : و تفه ي ادو 
وتذروه فقوله تعالى : ( ويسألونك عن الجبال فقل" ينسفسها ري تسف 
فذر ها قاعا صفصفا لا ری فما رعو جا و لا آمتا ) (۱) جد فيه صدى 
البيثة العربية التي طالما اجتاحتها الرباح القوية » فانتسفت الرمال من 
الصحراء الواسعة » وقد ورد ي القرآن الكريم تصوير رائع هذا المشهد» 
حن شبهت به اعمال الکافرن التي تذهب هباء ( مثل الذين كفروا بربهم 
أعما لهم كرماد اشتدت" به ااریح ‏ يوم عاصف لایقدرون مما کتسبوا 
علي شيء ذلك هو الضلال البعید" ) (۷) . 

۳ - پسها . 

قال الله سبحانه وتعالى : ( اذا وقعت الو ل 
كاذية” ) مس افق اذا رضت الیش را نت شال شا 
فکانت" هباء منبث (۳) . 

فیس الجبال ‏ وهو تفتتها - (4) استعمل مجازاً » وهذا الجاز ينقل 

(۱) سورة طه ۲۰ : ۱۰۵ - ۱۱۷ 

0) سورة ابراهم ۱6 : ۱۸ 

(۳) سورة الواقعة 5ه : ۱ اه 

۸ : اللغات في القرآن‎ )٤( 

عد رح 


الى الال صورئن من صور البيئة العربية : الأولى أن تفتت الجبال حى 
تکون کالعجن 3 والسویق قال ان السکتر :۰۵( ی السويق » 
والدفیق" ا 3 : اذا بللته بشيء من الماءر > وهو آشد من 
ال ) (۱) والبسرسة هي ( الي سجن او زیت ولا نبل ) (۲) 

ومن هذا العی السي فهم بعضهم الاية الكرعة السابقة فقال 
أبو عبيدة مفسراً بس الجبال : ( جاز ها كجاز السويق البسوس أي 
البلول والعجين » قال لص من غطفان واراد ان يخيزء فخاف ان يعجل 
الدقیق » فا کله عجرا وقال : 

لاضزا خبزاً و بسا بسا (۳) 

وصورة بس السویق التي ينقلها ابو عبيدة تفسر لنا الابة الكريمة » 
وتصور حال الجبال يوم القيامة » وكيف الما اذا زازلت الارض واضطربت 
بصیما الاضطراب فتتفتت وحطم حتی تکون کالعجین البسوس الذي طالا 
استعمله العرب ي حیامهم ومعيشتهم فعر فوا e‏ ما يصوره تعبیر البس 
للجيال من الدقة ي التحطم . والتحول الى فتیت ناعم . 

اما الصورة الثانية للبس فانها مستمدة ایضاً من البيئة العربية : وهي 

صورة سوق الابل : وتسييرها . قال الزجاج شارحاً الآية : ( يجوز ان 

۳۲۷ : ۷ عن لسان العرب‎ )١( 

(۲) الغریب الصنف : الورقة ( ٩۳‏ ) الصحاح ۲ : ۹۰۵ ۰ لسان 
العرب ۷ : ۳۲ ۰ ۳۲۵ 

(۲) از القران ۲ : ۲۸۷ وانطر ايضاً جامع البيان ۲۷ : ۱۱۷ 
التبيان ٩‏ : 4۸۸ الکشاف ۳: ۱۹۳ والبیت مذکور مع ابیات ی الحيوان 
4٩۰ : 5‏ جمهرة اللغة ٩ ۳۰ : ١‏ الصحاح ۲ : ۹۰۵ ۰ وروي ي 
الخصص عن صاحب العين ( وس سا ۷ : ٠١4‏ 


— VY 


یکون معنی بست : سيقت وانشد : وانبس حبات الکئیب الأهيل ) (۱) 
وقال الزمخشري مضیفاً الى التفسير الأول قوله : ( او سيقت من بس 
الغنم اذا ساقها کقوله « وسبرت الجبال ۸ (۲) . فهذا التفسیر يعطينا 
صورة للتعبير الذي استعملت فيه الکلمة الدلالة على السوق قيل ( البس : 
اسوق اللن وقد بسست" الابل آبسنها بالضم بسا ) (۳) . قال ابو 
زبيد (4) مسميا الراعي بالبس : 
فلحا الله طالب الصلح منا ما اطاف اليس بالدهاء (ه) 
وقال عبده بن الطبیب (5) بصف فرسه » وکیف انه بستجیب له 


(۱) عن التبيان ٩‏ : 4۸۸ : وانظر الرجز في اطبوان 4 : ۲۵۰ 

(۲) الکشاف ۳ : ۱۹۳ 

(۳) الغریب الصنف : الورقة و ۳۹۹ » : وانظر ايضاً جمهرة الاخة 
۱ ۰ اصحاح ۲ : ٩۰۱‏ » آساس البلاغة : 45 » الخصص 
۸ وانظر ايضاً دیوان النابغة الجعدي : ۳ » دیوان الشماخ : ۳۳ 

)٤(‏ هو المنذر بن حرملة من بني حية : وقیل حرملة بن النذر ن 
معد يكرب » وكان نصرانيا وعلى دينه مات : وهو من أدرك الجاهلية . 
ذكره السجستاني في العمرن : توق نحو 57 ه : انظر العمرون : ۱۰۸ 
الاغايي ۱۱ : ۲۳ 

(ه) جمهرة اللغة ۱ : ۳۰ »© ديوان الماسة : ۳۵ 

(5) هو عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم ادرك الاسلام فأسم رز 
مع الى بن حارثة قتال هرمز سنة ۱۳ ه وكان مع الذين حاربوا الفرس 
بالمدائن تري نحو سنة ۲۵ ه . انظر الاغاني ۱۸ : ۱۳ تاريخ الامم 
والملوك £ : 4۳ ¢ ۲۱۵ 

VY — 


۳2 
سے ها 


اذا ابس به في الالف برازهة عوج مركبة فما مراطیل" )١(‏ 

وسواء كان سس الابل سوقها باللان 6 او سوقها زجرا ¢ واه معی 
يدل على دفع واستجابة هذا الدفع الا ان دلالما على القوة والزجر ر سم 
٤‏ الذهن احساء المول والفز ع البرن بكل مظهر من مظاهر النفير 
وما بتبع ذلك من قوة في اضطراب السموات والأرض » وهذا العنی 
پنسجم 8 السياق العام الذي مرت ينا صوره ي تعبير الأزجرة : وما وم 
كن دلالة السوق واازجر 5 

وهناك استعال آخر لالس > وهو ان كيس الابل 4 والغم 0 وتهدأ 
بصوت خاص حى تدر لبنها يقال : ( ابسست بالمعز إذا اشلیتها 
الى الماء ) (۲) و ( و بالابل عند الب اذا دعا الفصيل ال امه 
واپس بامه له (۳) . ومن هنا قيل ي الا وة الي لاتدر الا عند الرفق ا 
والاساس ها : باما تبس (5) . وانشد الازهري (ه) قول الراعی واصفا 


حال الناقة مبدأها صاحما ثارة بالاساس » واخرى بالنقر : 


(۱) المفضليات : ۱۳ 

٩۰5۲ : ۲ الصحاح‎ (۳ 

(۳) لسان العرب ۷ : ۳۲۵ 

(4) انظر الغریب الصنف : الورقة « 59" » وانظر ایضاً الصحاح 
٩۰۵ ۰ ۳‏ 

(ه) هو محمد بن احمد بن الازهر : ابو متصور ولد سنة ۲۸۲ هھ 
احذ عن الربیع بن سلهان » E,‏ به » وابن السراج » وأدرك ان درید 
ول يرو عنه » صنف كتاباً مشهورا في اللغة وهو ( تهذیب اللغة » توي 
نة ۳۷۰ ه انظر نزهة الألباء : ۲۲۱ - ۲۲۲ بغية الوعاة : ۸ 

6۱ ند 


لعاشرة وهو قد خانها فطل ببسّبس او بنقر" (1) 


وقال آخر لصف زاقته اذا دالت 3 واضطربت 0 وکیف رهدآها 


عنس أذا جات" به اسا وبلغت منه التراقي فسا () 
فغنى البس" هنا واضح » وهو دعوة الغنم » او الابل نحو الماء » إو عند 
الب ويلاحظ في هذه الدعوة انها تيرك البوان لينا سلس القياد » 
پستجیب لدعوة الراعي . وي كلا المعنيين جد استجابة وطاعة » فالابل 
اذا سيقت » وزجرت استجایت لاسو وسلست لراعما » فسارت امامه 
طائعة » وكذلك الابل » والغنم اذا بست غو الاء » أو للحلب » استجایت 
الى صوت راءم! فدرات حليبها » او سارت معه نحو الاء : وي هذا 
العنی ججد روعة التصور القرآني ال الجبال » ذلك لأن الاضطراب الذي 
سود ااسموات والارض » يصيب اطبال » فزازل » وتکون ارتجافها 
اطاعة لامر الله سبحانه وتعالى حين يأمر بقيام الساعة . 

وي مغنى البس صورة واضحة لبيئة العربية التي اعتادها المرب 
ورأى فما بس الیوان » ودعوته » فسرعان ما يتخيل بس الجبال » 
واستجابتها لدعوة الله جل وعلا » فیزداد ایحاء الاية الکر عة و رنسم 
في الذهن سرعة الاحداث ‏ والاضطرابات يوم القيامة » لأن الطواعية » 
والاستجابة السريعة لارادة الله سمحانه وتعای تنتج منها سرعة مذهلة في 
الاضطر اب الکونی . 

وي سورة الحاقة تغبير آخر بصور حال الجبال  :‏ فاذا نفخ في 

(۱) الأزهري عن لسان العرب ۷ : ۳۲۵ 

(۲) دیوان الحطيئة : ۲۸۹ ۰ والشطر الأول في شرح دیوان زهير: 
6 وهو غير منسوب الى قائله . 


نک ۷۵ — 


الق تفه واه بر لت الأرض الیل فا دك واحده © 
فيومئذ وقعت" الواقعة" ) )١(‏ . ففى هذه الآيات الکرعة تسد تصوراً 
جامغا لاضطراب الارض وتفتت الجبال معا يتجسد فى تعبير الدك مها 
حمله من معاني القوة والرعب ‏ ما تعجز عنه صفحات » فالدك في اللغة 
يحمل معنى الخدم الذي يصاحبه دق » وثفتت (۲) . 

4 - تشبيهها بالعهن : 

ان انهدام الجبسال ٠»‏ وتفتتها يسبب تناثر اجزائها وتطایرها تبعا 
الانكسارات السريعة الي تصيب الجبال . هذا التناثر صنور في القرآن 
الکر 92 بصورة مادية طالما لصقت في ذهن العربي لطول ما اعتادها » وشاهدها 
في بيثنه » وذلك تشبیهها بالصوف قال الله تعالى : ( يوم تكرت ماه 
کالهئل » وتکون" الجبال کالعهتن ولا يسأل یم" حميما ) (") . 
وقال سبحانه وتعالى : ( القارعة » مالقارعة ؟ وما ادراك مالقارعة" ؟ 
بوم یکون الناس کالفراش البثوث وتكون الجبال کالههنن » 
اللفوش » (4) . 


س 


(۱) سوره الحاقة 59 : ۱۳ - ۱۱ 

(۲) الصحاح ٤‏ : ۱۵۸۳ مقاييس اللغة ۲ : ۲۵۸ اساس البلاغة 
۸ : وقد اعتير الاب ماراغناطیوس الدك کلمة سريانية قال : دكدك 
دق مراراً : صر شيئاً ترابا ورمیما تدكدكت' الجبال » تهدمت . انظر 
الالفاظ السر بانية محلة الجمع العلمي العر في دمشق م ۲۳ ج : 4٩۷‏ 

(۲) سورة المعارج ۷۰ : ۸ - و 

(۶) سورة القارعة ۱۰۱ : ۱ داه 


۱ 


وقد فسر الفسرون العهن بالصوف )١(‏ . وکذا ورد العنی في 
کتب اللغة (۲) وهذا التشبیه له دلالته على البيثة العر بية . ذلك لان الصوف 
من منتجات حیوانها الذي هو عاد حیاما » وقد تکرر ذکر الصوف » 
او آلات غزله في الشعر الجاهلي » (۴) ثم اننا جد لصوف لحات ني 
احدی صور البيئة العربية الي اعتادها العرني » وهي تلك ابي نجدها في 
وصف الاطلال وما تبقی فما من الدمن » والاثار ۱ ومن 1 الصوف 
التناثر قال زهير بن الي سلمی > 

كأن” فتات العهئن في کل_منزلر نزان” به حب الفنالم طلم )٤(‏ 

قال ثعلب شارحاً البيت بأنه ( شبه ماتفتت من العهن الذي علق 
پافوادج اذا نزان عنزل بحب الفنا » (ه) . وقول ثعلب هذا بعطینا 
توضیحاً آخر لاهية الصوف بي الباة العربية » ولصوقه ني الذهن العربي 
وذلك استعمالهم الصوف لتزبين افوادج » وهي الصورة الي طالا ذکرها 
الشعر اء في اشعارهم > وشبهوها - باختلاف الوان الصوف - بالبسر الاجر 

() تنوير المقياس : ۳۹۷ » غريب القرآن : ۱۷۷ » جامع البيان 
4 : ۷۳ . الکشاف ۳ : ۲۱۸ ۰ وني قراءة ان مسعود کالصوف 
المنفوش بدل کالعهن » وقد علق ان قتيبة على هذه القراءة بانهاي الكلمة 
« ما يغبر صورما في الكتاب ۰ ولا يغير معناها » انظر تأويل مشكل 
القرآن : ۲۸ - ۲٩‏ ۱ 

(۲) العبن : ٩۳‏ الصحاح 5 : ۲۱۱۹ مقاییس اللغة 4 : ۱۷۷ 
المسلسل : ۱۸۱ ااحکم ۱ : ٦٦‏ لسان العرب ۱۷ : ۱۷۰ 

(۳) دیوان امریء القيس : ۲۵ امثال العرب : ۱۷ 

(8) شرح دیوان زهير : ۱۳ 

۱۳ : م٠ ن‎ )٥( 

— ۷/1 مسج 


والاصفر مع خضرة النخل (۱) . 

۵ - سرعة انهیار ها 

اما سرعة امهیار الجبال فقد صورت بتعبير الکثیب التداعي النهال 
NOSE‏ هل فلا أن 
دّدينا انکالا » وجحیما وطعاما ذا 'غصّة » وعذاباً اليما يوم ترجف" 
الارض واطبال » وکانت الال كا مھا“ ) (۲) . قال ابن عباس 
مفسر ا الابة الکر عة ( تراباً مهيلا : وهو الشیء الذي اذا رفعت اسفله 
سقط عليك اعلاه مثل الرعل ) (۳) وقال الطير ي : ( بقول : و کانت 
الجبال رملا سائلا متنائراً : والمهول مفعول من قول القائل : هلت اارمل" 
فأنا أهیله ‏ وذلك اذا حر ك اسفلّه" » وانهال" أعلاه ) (4) . 

والكثيب عبارة عن قطعة تنقاد محدودبة كما يقول الاصمعی (ه) . 
فاذا مرك من إحدى جوانبه امال سرعة » ومن هله الصورة ای 
المحسدة في الذهن الغربي جاء التصوير اارائع دال الجبال في اضطراما . 
وسرعة انهيارها » وهو تصوير يستطيع العربي ان يتمثله امام ناظريه . نظراً 
لتكرر صور الكثبان في الجزيرة العربية » وما يطرأ علما من صور اميار 
رملها » وتساقطها . وقد لصقت صورة الكثيب ي أذهانهم > فراحوا 

يكررونها في تشبيهاتهم وتعابيرهم (5) . 

(۱) انظر دیوان امرىء القيسن : ۳ ۰ ۵۷ )> ۱۱۵ . 
(۲) سورة الزمل ۷۳ : ۱۱ - ۱ 
(۳) تنویر المقياس : ۰۲۳۷۱ وانظر ابضاً غریب الحديث ۱ : ۲۵۲ 
(:) جامع البيان ۲۳ : ۱۳۹ » وانظر ايضاً التبيان ۱ : ۱5۷ 
(0) عن الغریب المصنف : الورقة (۲۱۵) 
(5) المفضايات : ٩۲‏ »> وانظر أيضاً اليماسة البصرية : الورقة - 


هذه التعابير تشترلك كلها ی رمم صورة الجبال حين تضطرب وتار 
فتتداثر أجزاؤها وتتلای عظمتها 4 وتصبح هياء منثورا 4 وحاها ی هذا 
حال الارض بصورة عامة دن و رل وتضطرب بعل ص عه 4 النفر ۲ 

وەن التعابير الي مرت ينا #تمعة تتنشكل نا صورة رهمة لا ضطر اب 
الأرض » وما علما يوم القيامة . اضافة الى دلالة كل تعبير على مظهر 


من مظاهر ۳ العر بم 1 در ۳ . 


بت اضر ات لاه از 


- وا الى سائل : 

ویشمل الاضطراب السماء أيضصاً فیصیما ما يصيب الارض من 
اختلال التوازن » وانهیار النظام الكوني فاذا با تنشق » وتتحول الى سائل 
عير عنه بالوردة » وشبهت في حاها بالدهان قال الله تعالى : ( فاذا انشقت" 
تا فكانت وردة کالّد هان . . . ) (۱) . 

لقد ذهب الفسرون في تفسير الابة الکرعة الى توجیهین : الأول 
مو انا تکون ملونة کألوان الدهن » آو الورد » وهذا الفسبر لا سدد 
اوا واغا هو تعمم للالوان اختلفة قال ابن عباس : ( فصارت ملونة 
کالدهان » کالوان الدهن » وبقال : وردة کالوان الورد ) (۲) . 


وقال ابو عييدة : ( فکانت وردة کالدهان في لونها : جمع دهن 


(۱) سورة اأرحمن هه : ۳۷ 
(۲) تنور القیاس : ۳۳۷ 
۱4 


کون کالدهان صافية وردة ارما کلون الورد » وهو ال" ) (۱) . 

اما التوجیه الثاني فهو ان السماء یکون لومما يوم القيامة الحمرة مع 
السواد » وقد ذکره ابن عباس ايضاً الى جانب التوجیه الأول قال : 
( وبقال کالادیم المغربي أي حمرة مع سواد ) (۲) . وقال الراغب : 
( وقیل في صفة السماء اذا احمرت احمراراً کالورد امارة للقيامة . قال 
( فكانت وردة کالدهان ) (م) 

وببدو ان الذي فهموا الآية الکرعة على ان السماء تکون ملونة 
كالوان الورد » ل يذهبوا بكلمة الورد الا إلى الورود اللحقرقية ابي تكون بطبيغمأ 
متعددة الألوان » والاشكال . ومن الناحية الثانية فان السماء شبهت في الابة 
الکر عة بالدهان » والدهان ارفا لا عدد لونه . 

۰ الذن قالوا بأن لون السماء یکون آهر يوم القيامة فانهم ذهبوا 
إلى اون معروف ولكثرة هذا اللون في الورود اقترنت كلمة الورد به » 
ثم أطلق الورد بصورة عامة على اللون الأحر فاطاق على الیوانات الي 
على هذه الصفة في اللون » واقيرن: » أكثر ما اقترن» باخیل قال الأصمعي 
مغدداً الوان الخيل : اأوردة : فرس و > ووردة وخيل وراد ) (5). 

ومن هنا نقل لنا توجيه آخر اقترن أول ما اقترن اليل الوراد 

الى تغى الشعراء بذکرها » و عتع بالنظر الما الفرسان » هذا التوجيه هو 

(۱) از القرآن ۲ :۲4۵ وانظر ايضاً الصناعتن : ۲۹۱ التبيان » 
٩‏ ۰ ۷ ۰ الخصص 5 : ۱۵۱ ۱ 

(۲) تنور القیاس : ۳۳۷ » وانظر ايض ادب الكاتب : ۱6۳ 

(۳) الفردات : ۵4۱ » وانظر ايضاً الکشاف م : ۱۹۰ 

(4) عن الخصص ”5 : ۱۵۰ » وانظر ايضاً اللخيل : ٠١5‏ » دیوان 
الشماخ ۳۰ 


۸ — 


الذي نقله الفارسی فيا روی )١(‏ عن أي عبيدة : ( أما قوله ‏ فاذا انشقت 
الساء فکانت" 3 دة کالدهان ‏ فقیل اثة آراد - والله أعلم - فرسا وردة 
وتکون في ار بیع الى الصفرة » فاذا اشند البرد كانت وردة حراء » فاذا 
كانت بعد ذلك كانت وردة الى الغرة » فشبه تلون الوردة من الخيل > 
وشبه الوردة في اختلاف الوانها بالدهن » واختلاف الوانه ) (۲) » ويبدو 
ان ابا عبيدة لم يقصد ان السماء تکون کالفرس » لان مثل هذا التفسير لم 
يذكره في مجازه » کا لى يذهب اليه أحد غيره وانما أراد به ان السماء تكون 
متعددة الألوان يوم القيامة كتغير لون الفسرس الورد » وهو بهذا یعطینا 
تعليلا لتسمية هذا الضرب من اليل » ذلك لأنها تتلون باختلاف فصول 
السنة فتضرب الوانها الى الصفرة في الربيع > وال الحمرة فى البرد ثم الى 
الغبرة بغد ذلك . 

وبهذا نستطيع ان مجمع بين هذا التوجیه » والتوجيه الأول الذي حدد 
فيه لون السماء بالحمرة » وتشبیهها بالورد » وی كلا التوجيهين جد صدی 
البيئة العربية واضحاً في الصور التى تشیرها الابات الکرعة . فكون السماء 
متعددة الا لو ان يوم القيامة برسم في الذهن صورة الورود المنتشرة في الصحراء 
العربية حيث تفترش الارض أيام الربيع بشتی الصور والألوان الزاهية » 
وهي الي شبه بها لون السماء » ولكن مثل هذا التفسير ‏ وان امدذا بوجه 
الشبه وهو تعدد الألوان ‏ لاینسجم مع السياق الذي وردت فيه الآية الکر عة 
( فاذا انشقت" السماء فكانت وردة" كالدهان فبأي آلاء ربکا تکذبان؟ 

(۱) هو آبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي النحوي ؛ من أكابر 
أئمة اانحوین أخحذ عن أليبكر بن السراج » وأني اسحاق الزجاج » فضاهبعضهم 
على المبرد توفي سنة ۵۳۷۷ . أنظر نزهة الألباء : ۲۱۷ . 

(۲) العين : الورقة ( ۲۸۹) . 

تم کے 


وھ مس ۳۰ ی م۸ رگ ا 5 
فیو مكل اسسیل عن ذلبه انس ولا جان فيآي آلاء ربکا تكذبان ؟ 


ا 5 ص ۶ 3 3 
فك اجره‌ون رس ماھ بوذ بالنواصي و الا قدام 41 فباي آل ربکا 


تكذبان ؟ هذه جهم ۳ يكذب بها احرهون) (۱) . کا ان هذا التفسير 
لاينسجم مع الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر السماء » ووصف حالما 
يوم القيامة » ذلك لأن ماتوحيه الورود بل الزرع بصورة عامة انما هو 
احاء الفرحة والنشوة (۲) . وهو ايحاء يعيد كل البعد عن الموقف الرهیب 
يوم القيامة » ذللك الموقف الذي تضطرب له السیاوات والأرض » فتتساقط 
آرجاژها ویتبدل حالا . أما التوجيه الثاني فانه ينسجم عاماً مع السياق العام 
للايات الكريمة فالسهاء تکون كلون الأدم الأحمر أو الفرس الورد » ونجد 
فيه وجه الشبه وهو تعدد الألوان وتلونها نظراً لانكفاء السماء واضطرابها 
وبهذا التوجيه یعد عن الذهن صورة الورود المتعة الي لاتنسجم مع سياق 
المول والفز ع الاکبر يوم القيامة : 

وحول السماء الى سائل متلون شبه في تعبير آخر بالهّل قال الله تعالى : 
( انهم رونه بعيداً » وراه قريباً » يوم تکون السماء كالمهل » وتكون 
الجبال” کالعهتن » ولایسأل حم" حیا) (۳) . وقد فسر امهل بتفسوین 
الأول ماذكره ابن عباس وهو قوله : ( كالمهل : كدردي الزيت) (4) 

أما التفسير الثاني فهو الفضة الذابة أو المعادن المذابة بصورة عامة » وقد 

(۱) سورة الرهن ۵۵ : ۳۷ ٩۳‏ . 

0) أنظر اللفصل السادس ( الثواب بالجنة ) ۱ - وصف طبیعتها . 

(۳) سورة العارج ۷۰ : ۱۱-۷ . 

(4) تنوبر القیاس : ۳۹۷ وانظر أيضاً جامع البیان ۲۹ : ۰۷۳ التبيان 
۰ : ۰۱۱5 الکشاف ۳: ۲۱۷ ۰ ودردي الزیت وغسيره مایب في أسفله . 
الصحاح ۱ : ۷ . ۱ 
= ۸۲ .- 


ذکره ان عباس أيضاً الى جانب التفسير الأول قال : ( ويقال كالفضة 
الذایق (۱) . 

آما آبو عبيدة فقد ذهب الى ان کل معدن اذا اذیب اطلق عليه الهل 
قال مفسراً قوله تعالى : (يغاثوا بماء کالهل .. . ) (۲) قال : (كل شيء 
أذبته من ماس أو رصاص » وغو ذلك فهو ١٠هل‏ ) (۳) » ومثل هذا 
الاضطراب في تفسير المهل مجده في أقوال اللغوبين فهو دردي الزيت تارة )٤(‏ 
والنحاس الذائب ثارة أخرى (ه) » وهو الصديد عند آخرين (5) . 

وییدو ان مرد هذا الاضطراب برجع الى التعمم الذي أطلق فيه الافظ 
في البداية اذ هو - کا يبدو اطلق على كل فلز ذائب ما ذهب أبو عبيدة 
من قبل » وقد سئل ان مسعود ي قوله تعالى : (كا مهيدل بشوي الوجوه) (۷) 
عن المهل ( فدعا بفضة فأذابها فجعلت عيع » وتلون » فقال : هذا من 


(۱) تنور القیاس : ۰۳5۷ وانظر أيضاً الکشاف ۳ : ۰۲۱۸ نقدلا عن 
ابن مسعود . 

(۲) سورة الكهف ۱۸ : ۲٩‏ . 

(۳) ماز القرآن ۱ : 1۰۰ . 

)٤(‏ هو قول آي رو بن العلا »كما في الصحاح 5 : ۱۸۲۲ اسان العرب 
4 :۱۵ ونقل مثل‌هذا عن أي زرد في احصص ه : ٩۰‏ وأنظر رفا ما بيس 
اللغة ۵ : ۲۸۲ ٠‏ ۱ 

(۵) الصحاح :۱۸۲۲ ۰ مقاییس اللغة ه : ۲۸۲ » لسان العرب6 ۱۵۹:۱ 

(5) جهرة اللغة ۳ : ۱۷۵ ۰ الصحاح 5 : ۸۲۲ أساس البلاغة : ۰۹۲۲ 
لسان العرب ۱6 : ۱۵۵ . 

(۷) سورة الکهف ۱۸ : ۲۹ . 

- ۸۳ — 


ام ماأنتم راژون) (۱) » وفال ان دربد رالهل ماذاب من صفر أو 
حدید ) (۲) . 
آما اطلاق لفظ المُهئل على الزيت » أو على الدهان » فيسبب مشامة 
الریوت والدهون لامعادن الذابة على اعتبارها سوائل آولا وانها متنوعة 
الالوان بتنو ع الاشکال انيا . ومن هنا فلا تضاد في معاي ااهل » لانه 
متأت من تعمى اللفظ » ثم اطلاقه على آجزاء متعددة . 
آما .لامح البيئة العربية فنجدها واضحة ني تشبيه حال السماء بالهل » ذلك 
لأن الزيوت » والدهان بنوعیها النباتية أو المستخلصة من العادن الذابة ها 
اعتادها العريي في بيئته واحتاج الها في شؤون حياته البسبطة » فکثر أ مایطل 
البعبر بالمهئل » فترتسم صورة الهنل الذاب في الذهن العربي سواء في کونه 
مذاباً أو للونه الخاص : وذکر ان الابل تطلی بنوع من القظران في الشتاء 
ما يدل على معر فتهم الئل » واعتيادهم 
ايها كل شتاء لابلهم -اعز حيوانهم - روى ابن منظور : ( المهل والهلة 


ضرب من القطران ماهي* رفیق دشیه اازیت 4 وهو بضر ب الى الصفرة مس 


عليه باعتياره مادة مهمة 4 حتاجون 


مهاوته وهو دسم تدهن به الابل في الشتاء ) (۳) . 

ومن الطبيعي ان يكون المهل الذي عرفه العربي » واستغمله في طلي 
ابله متعدد الضروب » والالوان ومن هنا جاء اختلافهم في تفسير المهل 
لأنه اطلق ي البداية على أنواع من السوائل الذابة (4) . 

ومن هنا جد ان قوله : ( امم رونه بعيدا وراه قريبا » يوم 

. ٠١١ :1١5 عن لسان الغرب‎ )١( 

(۲) جهرة اللغة ۳ : ۱۷۵ ؛ وانظر لسان العرب 165:15 . 

(۳) لسان العرب ١5‏ : ۱۵۵ ر 

. ۸۳ انظر ص‎ )٤( 

Ns 


تکون السماءكا مهل وتکون الجبال کالعهن ‏ ولایسأل ہے ہما ) (۱) یعطینا نفس 
الاحاءات والصور التي آوحتها من قبل الآبة ابي ورد فیها ذکر (وردة) 
والتى شبه فيها سیلان السماء بالدهان . قال الأزهري معقبا على تفسبر 
الیل : (ومشاه قوله فکانت وردة کالدهان » قال أبو اسحاق کالدهان : 
أي تتلون مم تتلون الدهان امحتلفة) (۲) . 

آما قتادة فقد فسر حول السماء الى مهل بتحوها الى لون الحمرة (۳) : 
وقد اعتمد في هذا التفسير أيضاً على قوله تعالى : ( فكانت وردة کالدهان)(4) 

وی كل هذه التفاسبر اي مر ذكرها وجدذا صورة البيئة العربية 
واضحة اللامح » تتداعى في الذهن عند قراءة الآيات الكرعة » فتجسد 


هول القيامة و مشاهد الاضطر اب الفز ع ۰ 
به دوراما 


قال الله سیحانه وتعالى واصفاً اضطراب السماء يوم القيامة : ( يوم 

تمور المیاء مورا ونسیر الجبال سديثراً » فويل” يومثذ للمکذبین) (ه) 
عبر عن اضطراب السماء بتغبير الور » وقد فسره بعضهم بالدوران قال 
ان عباس : (تدور السماء مورا بأهلها دورانا کدوران الرحی وتموج 

الخلائق بعضها في بعض من امول ) (5) » وفال أيضاً في مور السماء بأنه 
(۱) سورة المعارج ۷۰ : ۱۱-۷ . 
(۲) لسان العرب ۱6 : ٠١١‏ » وانظر أساس البلاغة ۳ : ۱۱۱ . 
(۳) جامع البیان ۷۳:۲۹ . 
)٤(‏ سورة الرهن ۵۵ : ۲۷ : 
(۵) سورة الطور ۵۲ : ٩‏ - ۱۱ . 
69 تنوير المقياس : ۹ . 


هم - 


شقم_ا وانفظارها (۱) . وقال بعضهم معی مور السماء اتكفاؤها . قال 
أبو عبيدة : (بوم عور السیاء مورا أي تكفا قال الأعشی : 
كأن مشیتها في بيت جارتها ‏ مورالسحابة لاریث" ولاعجل (۲)) 
وني معاني الكلمة اللغوية ماجمع بين التفسبرین السابقین » ذلك لآن 
الريح اذا كانت قوية فانها تسفي التراب فيقال مارت (۳) والور الغبار )٤(‏ 
وهي صورة اعتادها العرلي في بيئته الصحراوية الرملية . وقد تكررت 
بصورة خاصة في شعر رت حين ذكروا ديار الخحبيبة » ووصفوها بعد 
ان هجرت » وركت خواء تسفيها الرياح » وعور عليها رمال الصحراء ٠‏ 
فن ذلك قول الخطيئة : 
ان الدیبار کانهسن" سطور بيلوى ز رود سى عليها الور (ه) 
وقال زهير بن أي سلمی واصفاً الدبار الهجورة : 
اب تا 2 وغیُرها ‏ 2 بعدي سوافي الور والقتطدر (5) 
۳ الناقة الو ارة فهي السريغة (۷) . وهو استعال مادي أيضاً وله 
)١( ۹‏ اللغات في القر آن : 1۷ : 

(۲) مجاز القرآن ۲ :۲۳۱ » ورواه الجوهري عن آلي عبيدة والأخفش 
أنظر ااصحاح ۲ : ۸۲۰ ؛ ورواية دبوان الاعشی : ( مر السحابة) : ۵۰ » ومن 
الجائر انها في الديوان من حریف النساخ » أو انها رواية أخرى للبيت غير رواية 
أي عبيدة والأخفش . 

۱ (*) جمهرة اللغة ۱۷:۲ وانظر أيضاً شر ح دیوان کعب بن زهير : ۲۵۳ 

(4) الصحاح ۲ : ۰۸۲۰ مقایرس اللغةه :۸4 ٠ ٠,‏ 

(ه) دیوان الحطيئة : ۳۷۲ . 

(5) شرح‌دیوان زهبر :۰ وانظر أيضاً شرح دیوان کعب بن زهير :۲۵۳ 

(۷) الصحاح ۲ مقاييس اللغة ه : ۲۸۰۵ » احصص ۷ : ۱۲۹ . 


کک 


علافته الوثيقة بالاستعال السابق » لأن الناقة اذا آسرعت نرکت التراب عور 
على جاني طريقها وتدفعه بيدها في سيرها السريع قال طرفة : 
صهابية العثزون موجدة القرى بغيدة ود الرجل موارة الید(۱) 

ومن هنا نفهم قوله تعالى : ( يوم عور السماءء مدوأرا) (۲) أي 
تدور دوراناً سريعاً. وني حركة دوران أي جمم تقلب أعاليه على اسافله 
فالثراب حين تسفيه الرياح » وعور مورا سريغاً ينقاب » والناقة الموارة 
تقاب الثر اب على جالي طريقها » وجعله يدور بسرعة سيرها ومن هنا 
يتضح لنا سبب تفسيرهم مور السماء بالكفائها » ودورانها . 

وهناك استغال آخر لتعبير الو ر وهو قولم مار الدم على وجه الأرض 
أي سال » وانصب (۳) » وقد وردت في الشعر الجاهلي أيضاً في وصفهم 
ظروب » وذكرهم ها ونستطيع ان نقرن هذا المعنى عور التراب » ذلك لأن 
سيلان الدماء على الأرض فيه اضطراب ‏ ودوران» وحركة وهي صورة 
كثيراً ماتتكرر في بيثة العرب الربية حيث الغارات والحروب الداءية الي 
تترك الدماء بين عشية وضحاها عور على الأرض ٠‏ وتسيل . ومن الناحية 
الأخرى فان هذا المعنى يعيننا على تصور اضطراب السماء ودورانها يوم 
القيامة » وذلك ان حركتها تشبه حركة البراب السريعة حين تسفيه الرياخ 
وتمور جوانبها کا مور الدم على الأرض . 

ويبدو ان هذه الصورة كانت أقرب الى ذهن الزمخشري حين فسر الآرة 

الكريمة فقال : ( تمور السماء : تضطرب ومجيء وتذهب » وقيل الور 

. 16 : ديوان طرفة : ۳۹ » وانظر أيضاً الطرائف الأدبية‎ )١( 

(۲) سورة الطور ۵۲ : ٩‏ . 

(۳) آنظر قول ثعاب في شرح دیوان زهسير : ۷۸ وانظر أيضاً شرح 
ديوان الحاسة ٤‏ : ۱۱۳۷ : 


2 AVN کت‎ 


رك في عوج) (۱) . 
د تشقفها وانفطارها 


من الطبيغي ان دوران السماء وانكفاءها الذي صورته الآيات السابقة 
لایترك السماء الا منهارة الجوانب » متصدعة الأرجاء . وقد صور هذا 
التصدع بتعبير آخر هو قوله تعالى : اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انتثرت » وإذا البحار فجرت » واذا القبور بعئرت علمت نفس ماقدمت 
وأخرت ) (۲) : 

وقال تعالى أيضاً : ( فكيف تتقون ان كفرح يوماً يجعل الوادان 
شيبا » السماء منفطر به » کاد. وعده مفعولا) (۳) . فقد فسر الانفطار 
بالانشقاق (4) . وهو معنى توکده آيات أخرى كقوله تعالى : (وانشقت 
السماء فهي بومثذ واهية (ه) . وقد وردت كلمة الانفطار في مواضع آخری 
من القرآن الكريم في غير هذا العی کقوله تعالى : (اني وجهت وجهي 

للذي فطر السیاوات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ) (5) > 

. ۱۷۲ : ۳ الکشاف‎ )١١( 

(۲) سورة الانفطار ۵-۱:۸۲ . 

(۳) سورة الزمل ۷۳: ۱۷ ۱۸۰ . 

۸۵ : ۳۰ تنور المقياس : ۳۷۲ » مجاز القرآن ۲ : ۷ جامع البیان‎ )٤( 
در التمزیل : ۳۸۸ » التبيان ۱۰ : ۲۹۰ ۰ الکشاف ۳: ۰۳۱۹۰۲۸۳ وقد وردت‎ 
: ۲ بنفس العی في غير مواضع القيامة وذلك في سورة مريم 19 : ۹۰ » الشعراء‎ 
. ۳ : ۱۷ الملك‎ ۵ 

(ه) سورة الحاقة 54 : ۱٩‏ : 

(5) سورة الأنعام ۰ وانظر أيضاً المعجم المفهرسن : ۵۲۳ . 


- AA — 


وقد فسر الانفطار في الاية السابقة بالخلق والابداع )١(‏ : ومن ظاهر 
االفظ تبدو العلاقة بين الاستعالن بعيدة » ولکن معرفة التطور التار ى 
للكلمة يدلنا على انها رجعان الى صل واحد» ومعرفة هذا الأصل کر 
لنا صورة من البيئة العربية وأرها في ابتداع الألفاظ وتطورها ‏ 
فن المعاني الحسية التي استعملت فيها الكامة هو قوطم تفطر النبت 
روذلك عند آول طلوعه ) (۲) » ومنه قبل فطر ناب البعمر أي طلع وانشق 
وبعير فاطر (۳) . 
ومن هنا جاء الاستغال العنوي للكلمة » وهو اطلاق اللفظ على الشق 
بصورة عامة (4) » وذلك ان النبت حين بطلع یکون طلوعه بعد تشقق 
الأرض » وعو ه و کذا الحال مع عو الاسنان » وطلوعها . آما معنى الاق 
والابداع الذي جعله ابن فارس الأصل الأولي للكلمة (ه) » فانه معنى متطور 
عن المعنى الحسي الأول » وبعکسه قول ابن عباس : ( كنت لا آدري 
(۱) قنور المقياس : ۰٩۰‏ جاز القرآن ۱ ۷ ۸۲ المفردات : ۲۳۹ 
الكشاف ۱ : ٤4۷‏ . 
(۲) أنظر قول أي حنيفة في باب (بدء النيت وانتهائه ) اخصص ٠١‏ : 
۹ وانظر اش مجالس ثعلب ۱ : ۲۹۲۰۲۹۱ ؛ الفردات : ۰۳۹۰ 
وانظر الشعر في دیوان امریء القیس : ۱۵۷ . 
(۳) المن : ۲۰۱ ۰ محاز القرآن ۱ : ۲۰۱۸۷ : ۱۲ الزينة : الورقة ۱۹۲ 
(ب) » الصحاح ۲ : ۷۸۱ أمالي القالي ۱ : ۲۱ ۰ الکشاف ۳: ۲۵۳ » وانظر باب 
أسنان الأولاد وتسمیتها في اخصص ١‏ : ۳۳ . 
)٤(‏ الصحاح ۲ : ۰۷۸۱ مقاییس اللغة ٤‏ :۵۱ الفسردات : ۲۸۹ > 
وانظر الشعر في الخحيوان 4 : "9١‏ . 
(ه) انظر مقاييس اللغة ۱ : ۱4۳ . 
کے 


مامعنى فاطر السماوات والآر ض حى اختصم الي" اعرابیان في بثر فقال آحدهما 
انا فطرتها » أي ابتدأتها ) (۱) , ذلك لأن شق البثر ابتداع فى حد ذاته . 
ومن هنا نفهم العلاقة الوثيقة بين قوله تعالى واصفاً تشقق السماء 
وانفطارها وبين الآيات البى ورد فيها معنى الانفطار بالحلتق والابداع › 
ورول هذا العرض السر يع لعنى كلمة الانفطار بين ۳ الدلااة العظيمة 
وااصور الرهيبة الى توحيها الآيات الكرعة في تصور انفطار السماء » وذلك 
انها حن کو ر » وتضطر ب اتصد ع جوانبها » وتنشق » ولا تعکس الابة 
الکر عة معنى الفطر الذي هو الشق فحسب ‏ واعا تنقل لنا تلك ااتلقائية 
التى تظهر في استجابة الکون كاله لامر الله تعالى » وهی التى نجدها في 
فطر الثبات » و فطر ناب البعر » وانشقاقه » لأن هاتين الظاهرتين اما حدث 
بت آو لبر بصورة طريعية ) وق نظام الخلائق الذي وضعه الله سبحا زه 
وتعالى . وی کد هذا العی الاسلرب البيايي الذي سارت عليه الآيات الکر عة 
حيث اسند الفطر والشق ال السماء مباشرة » وصرف عن الاسناد الى حدث 
الفطر والشق وهو الله سبحانه وتعالى » لاجل توجیه الذهن الى ان الظواهر 
الى نحدث روم القيامة مسخرة هذه الأحداث › مهيأة شا . وهی ظاهرة 
تطرد فيها كل التعابمر القرآنية التى تخص اضطراب السماوات والأرض . 
وأول من التفت الى هذه الناحية - فها قرأت ‏ الد كتورة بنت الشاطيء 
بقوها ( ولا آعرف أحداً من الفسرن » أو البلاغين » التفت الى اضطراد 
هذه الظاهرة الاسلوبية في القرآن » مع وضوحها الى درجة العمد » والاصرار 
وسرها البياني دقيق جلیل . فاطراد اسناد الجدث الى غير محدثه باابناء 
لامجهول » والاسناد احازي أو الطاوعة » يدل على العمد القصود به مانسمیه 
(۱) الزينة : الورقة ۱٩۲‏ (ب) الکشاف ۱ : 4٩۷‏ . 
۹ له 


التلقائية » والاقناع النفسي بان الکون كله مهيا پومشذ للحدث الحطير » 
وان الکائنات مسخرة بقوة لذلك الحدث » فا تاج فيه الى امر » ولا 
الى فاعل فالارض تزلزل تلقائیاً » وندك بانبعاث قاهر » واطبال ترج 
وتنسف » والیحار تسجر »© والجو 7 تطمس » و تبغر 3 ی طواعية 
تلقائية ) )١(‏ 


ومن الطبيعي ان يصيب الخال والاضطراب النجوم ايضاً » بعد أن 

تل النظام الكوني العام 4 فتنهار اأسماء 4 و غور مورا عظيما ينتج 42 
تخیر حال النجوم 4 وانهيارها ايضاً . وال الله تعالى ۰ ( والرسلات عرفا 
فااه‌اصفات عصفا » والناشرات نشرا 3 2 او« فاد النجوم طمست واذا 
ااسماء فرجت غ٠‏ واذا الال .نسفت » واذا اار سل اقتت » لاي دوم 
اجلت ؟ ليوم الفصل ) (۲) فبعد القسم القر آني تتابعت الابات الكريمة 
تعرض الظواهر التي تصيب الكون » ومن بينها النجوم قال ابن عباس 
مقس | طمس النجوم رازه اذا ) ذهب نورها ( (١‏ 5 
وانطمس الشیء 1 وتطوحس أي ا محى ودرس ) (5) : وقال ابن فارس 

هو ( اصل يدل على عو الشیء و مسحه ) )6( 8 
(۱) التفسير البيائي : ۷۰ 
(۲) سورة الرسلات 4 ١١-86”‏ 
)۳( تنوز المقياس ۰ ۳۷۷ 
3 ا(صحاح ۲ ۱ اسان العرب TY: Y‏ 
(۵) مقاييس اللغة ۳ : ۲6 » لسان العرب ۳۲۰۷ 

ا 


فتفسير طمس النجوم في الابة الكريمة پذهاب نورها من باب الاعاء 
واحق » لان النجوم اذا تغرت » واحت معالها ذهب نورها . وهو معی 
اکدته آیات کرعة أخرى کقوله تعالى : « اذا الشمس کور"ت » واذا 
النجوم انکدرت ‏ واذا الال سرت » واذا العشار عطات . . . علمت 
نفس ما احضرت » (۱) فقد فسر الانكدار بالتساقط والاسراع تارة 
والتغغر تارة احری قال ابن عباس : ( اذا النجوم انكدرت » تساقطت 
عل 52 الأرض » (۲) وقال ابو عبيدة : « انکدرت : يقال انكدر 
فلان انصب » (۳) , اما تفسبر الانکدار بالتغر فقعد نقله الطري عن 
ابن عباس وآخرن (4) . 

وتعبير الانکدار يعيد :۱ تعبير الطمس في قوله تغالى : « فاذا النجوم 
طمست » (ه) لان تساقط النجوم بؤدي الى تغير لونها والى اعاثها أيضاً 
ولكن الانكدار يعطينا اجاء آخر اكير من معنى التغير والسقوط > اعاء 
مرتبطاً بالبيئة العربية » وصورها الألوفة » وذلك اطلاقهم الكدرة على 
حلاف الصفوني الماء (5) . وللماء أهميته العظيمة في البيئة الغربية الصحراوية 


)0 سورة التكوير ۱:۸۱ - ۱۰6 

(۲) تنوبر المقياس : ۳۸۲ 

6) مجاز القرآن ۲ : ۲۸۷ : وانظر ایضاً جامع البیسان ۳۰ : 58 » 
الكشاف ۳ : ۳۱۵ 

(4) جامع البيان ۳۰ : 1۵ 

(۵) سورة اارسلات ۷۷ : ۸ 

(5) انظر جمهرة اللغة ۲ : ۷۲۵۲ © الصحاح ۲ : ۸۰۳ مقاييس اللغة 
١55 : ۵‏ 


باه مب 


وسنبحثه بالتفصیل فیما بعد (۱) . تلك الأهمية الي جعلت منه الرکن 
الاسامي في حياتهم فاذا بتعابر الماء تصبغ کلامهم ‏ وصوره علا حيانهم 
فاذا اراد شاعرهم الفخر فاعا يفتخر بشربه الاء الصا العذب قبل غيره 
من الناس لعزته ومنعته » بینما يشرب اعداژه الماء الکدر بعد أن رده 
هو وقبیاته قال عرو بن كلثوم : 
وانا الشاربون الماء صفوا و شرب غیبرنا کدرا وطینا (۲) 

وأقصى ما عدح به الرء ان يشبه بالاء العسذب ی جوده و کرمه 
واذا مدح شخص بهذا فسرعان ما يبعد عنه ان يكون ماء کدرا » واعا 
تمدخ رازه کالاء العذب البارد . 

انشد ابن الاعرالي : 

لو كنت ماء كنت غير كدر (") 

تاه الاق هو لرن ا ار ردام ا ع ا 
عيشه اذا توفر الاء » وطاب 6 فان ساعت معرشته » او اصابته مصيبة 
استعاروا کدرته للتعببر عن العیش الضنك » والحياة الذميمة » فقالوا 
( كدر عيش فلان وتکدرت معیشته ) (4) . 

ومن هنا ندرك مدى التصو ير البليغ المغجز » الذي يصوره تعبير 

)١(‏ انظر الفصل اناس » ه ‏ شراب أهسل الثار » والفصل السادس 
أ انهار الاء . 

(۲) شرح القصائد السبع : 4۱٩‏ : ۲۷۳ وانظر ايضساً ديوان حاتم 
الطائي U‏ 

)۳( الصحاح ۲ والشغر غر منسوب الى قائله . 

(4) ن . م : ۰۸۰٤‏ وانظر ابضاً مقابیس اللغة ۵ : ۱۹6 وانظر شواهد 
الشعر تي ديوان الاعشی: ۰۳۶ ديوان النابغة الجعدي : ٠ ۷۳ ٠ 1٩‏ ديوان عدي 

— ۳ 


الانکدار في تصور حال النجوم حن تتغير » وتففد بهاء‌ها » فتکون 
صورة بعيضة تنقل الى ذهن العري صورة الاء الکدر » والعیش الکدر 
و کل ما يناقض الصفو والمال 17 تغر النجوم بهذه الصورة المحزئة ينتج 
من اضطراب الکون كله » ومور السماء » وإنكفائها . فکدر ة النجوم 
وتغيرها يدل على تغير واضطراب سريع في نظام سيرها » ذلك الاضطراب 
الذي يؤدي. بها ال الانهیار السريع . ومن هذه الوجهة جاء تفسير من 
قال ان معنى انكدرت « اسرعت » (۲) . وما مدر بنا يبدو أن الاسراع 
ليس اصلا انیا للكلمة يما ذهب ابن فارس (۳) » واغا هو متطور عن 
المعنى الاول » لان اسراع النجوم اتج عن اضطراب النظام الدقيق الذي 
يسير الكون عليه فسرعان ٠١‏ تهوى » و:تساقط بسرعة رهيبة . وقد صور 
هذا المعنى بتعبير آخر هو قوله تعالى : « اذا السماء انفطرت" » واذا 
الكواكب” انتفرت" » واذا البحار فجرت ) (4) . ويزيد من دقة 
الوصف ما توحيه كلمة النثر.من سقوط النجوم وتهاويها » حى تعود 


صغيرة 6 متنارة ۵ لان الثبر مرن بالاجسام الصغيرة 3 توحديه الكلمة , 


- اين زيد العبادي: ۰ > شرح ديوان عنترة : ۰۸۰ جمهرة اشعارالعرب: ١١5‏ 
شرح دزوان الحماسة ۱ : ۱۱٩‏ 

(۱) مقاييس اللغة ۵ : ۱۹6 

(۲) ۵. م . 

(۲) سورة الانفظار ۸۲ :۳۰۱ 

(6) قال اللدتعالى «إذا البحار سجرت» سورة التکویر ۸۱ : ٩‏ وقد فسر 
سجر البحار باختلاطها انظر مسائل نافع بن الأزرق : الورقة ۱۰ «1) وروي 
انها جعل يوم القيامة ناراً انظر درة التنزيل : ۰۳۸۸ الكشاف ۳: ۱۷۲ وانظر 
ايضاً جمهرة اشعار العرب : ٩‏ 


وعد ان هرات بنا التعابير الختلفة التي صورت الظواهر الطبيعية 
الى در ي الكون بوم الق_امة تتشكل ي الذهن صورة متعددة 
الجوانب ¢ ملمة را لحر کات لاضطراب الأرض و السماء 3 وما فما من 
جيال وکواکب ۰ فالارض وج رحا سد ردا 5 وتزازل زأزالا عظيما شاملا 
وتحدث انكسارات للجبال فتفتت اجزاژها » وتتنار جوانبها متلاشية في 
الكون المضطرب والبحار مختلط في هذا الحضم الکونی الختل النظام (۱) 
اما السماء فتنهار متحولة الى سائل متعدد الا لوان وقد تخر اون مها (۲) 
ومجومها » وتهاوت كلها آثر الاختلاف الكوني العام . 
لقد مرّت بنا الاعاءات الحتلفة الیي اوحتم! التعابير القر آنية في وصف 
هذه المشاهد 4 وما ۳ دن صور الييكة العربية 6 فا ان زاساءل * هل 
استطاع الذهن العرني ان يتصور هذه الظواهر الرهيبة كما صورها القر آن 
الكريم ؟ ۰ 
واذا عا ٤‏ جوانب البيئة العر دية وجدنا عض ملامح هذه الدور 
الفزعة الي يصفها القرآن الكريم » وهي وان كانت ملامح بسيطة 
لا تاس بش ی ء ۳۹ محدت دوم القوامة » فان ا دلالتها على البيئة العر بية 
والذهن الغربي . 
انها ملامح الزلازل والبراكين التي تحدث في الحياة الدنيا . فهل 
القيامة ؟ . اما الصادر العربية ؤانها م ند کر حدوث زلازل ٤‏ الجزرة 
العربية في العصر الجاهلي » انما الذي نجده وصفا لبقايا البراکین وقد ذكرها 
(۱) قال الله تعالى: اذا الشمس” 'كدورت” ) سورة التکویر ۱:۸۱ وفسر 
تکور الشمس بامحائها وذهاب نورها . انظر تنوير المقياس : ۳۸۲ مجاز القرآن 
؟ : ۷ جامع البيان ۳۰ : 5 وانظر ايضا احصص ٩‏ : ۲۶ 


46 سا 


الذن کتبوا في جغرافية بلاد العرب من المحدثين فوصفوا آثار البراکن . 
قال الشرقاوي يصف هضية الجزيرة بقوله : (تتغطى هذه الحافة ال 
بطبقة من اللافا » وهي نوع 7 ااصخور البركاني ) )١(‏ . وقال بر 
واصفاً جبال الحجاز حى خلیج عدن ( ووراءه رتفع جبال سوداء 
جرداء © اما جبال الحجاز التي مخترقها مرات قليلة تربط بين الساحل 
والداخل » واذا توجهنا جنو ۲ و خايج عدن © و جدنا الصخر 
البركاني ) (۲) . اما هضبة بجد فوصفت بانها : ( ءخطاة محمم السائل 
البركاني ) (۳) . اما الحرات فهي من بقايا البراكين في الجزرة العربية 
وهي کا وصفتها الراجع القديمة : (أرض ذات حجارة سود رة كأما 
احرقت بالنار ) (4) ویقول شلیفر أن هذه ارات من مظاهر الراکین 
الي شمات الصحراء فغطت وجهها بالحجارة السود » وربط بينها وبين 
زلزال وصفه السمهودي في حوادث سنة ۱۵۲ ه قال : ( واصل هذه 
الجرات البراكين الباطنية التي غطت باستمرار وجه الصحراء المتموجة 


دطيقة من اہم 4 وهي توجك رصفة خاضة ي شرق حوران وتمتد “كن 


(۱) هذا العام : ۳۳۳ 

(۲) جزيرة العرب لبيربى : ۲۰ 

(۳) جزرة العرب لوهبة : ۱6 

)٤(‏ صاحب الغين » والاصمعی عن مغجم اليلدان ۲ : ۲۷ ۰ وانظر 
الغر یب ااصنف : الورقة ( ۲۰۵ ) جمهرة اللغة ۱ : ۵٩‏ الصحاح ۲ : ۰*۲۲ 
مقاييس اللغة ۲ : ۷ شر ح القصائد السبع ۶ الخصص ۵ : ۰۲۵۲ ۱۰ :۸۱ 
وانظرعن وجود اطرات‌ي ديوان التابغة الذبیایی كه » حتصر الیادان؛ ۱ معجم 
البلدان ۲ : ۲۰۵ > جغرافية العام ۱ : ۳۱ 


ا اكات 


هناك الى الدیش (۱) . 

وربط الزلازل بالبراكين ظاهرة طبيعية أيضاً » ذلك لانها حدثان 
نتيجة لعوامل جغرافية يسببها تخلخل في طبقات الارض » وحركة ) 
واضطراب شامل (۲) . وهناك نوع من الزلازل سميت بالزلازل البركانية 
( وهي التي رتبط هزانها بالهزات الناجمة عن انبثاق اللا فات في فوهات 
البراكين ) (*) . وقد حددت منطقة الزلازل في الزرة العربية بأنها تلك 
التى توازي السواحل الشرقية الاسيوبة (4) . 

۱ هذه الدراسات ال+جغرافية تثيت كلها وجود السبراكين واازلازل ي 
الجزيرة العربية » لأنها أرض عرفت الانکسارات » والتخلخل الطب الذي 
بصبب قشرة الار ص . آما المصادر الغربية القدعة (ه) فنجد ا روادة 
يظهر عليها الطايع الاسطوري وذکرها هنا يطلعنا على معرفة الغرب 
لبراكين واازلازل » وعلى مقدار تصورهم غرافية الجزيرة العربية . یذ کر 
الجاحظ في حديثه عن نار حرة بني سام ) ان الناس بزعمون بأنهبا نار 
خالد بن سنان أحد بني عزوم في بلاد عبس . فاذا كان الايل فهي نار 
تسطع في السماء» وانها كانت تأي على كل شيء فتحرقه » واذا جاء النهار 

فاعا هي دخان يفور وروی بأن خالداً هذا احتفر ۱۸ بثراً ... وروی 

(۱) داثرة المعارف الاسلامية ‏ مادة حرة ۷ : ۳۱۳ . 

(۲) الزلازل عبارة عن ( حركات عوجية تصيب قشرة الأرض في مناطق 
واسغة ) أنظر قشرة الأرض :48" . 

(۲) ن. م :۳۵۱ . 

(6) ن.م. 

(ه) لقد قدمت المصادر الحديئة على المراجع القدعة ( لأني اتبعت تسلسل 
الأقوال من الناحية العلمية لا التاريخية . 


الاو — 


أيضاً ان النی (ص) قال حين رأى ابنته : هذه بنت نی ضيغه قومه (۱): 
وتدلنا هله الاسطورة على ان العرب عر فوا البرا كين 6 وعانوا كن 
الموجع (۲) » ثم ان هذه البراكين والزلازل ظهرت في الجزيرة الغربية في 
العصور الاسلامية المتأخرة 4 ووضصف السمهودي أحدها وهو 5-5 وان كان 
متأخراً - بفیدنا ي رمم صورة واضحة لنموذج من الظواهر الطبيعية الي 
يجتاح المزرة العر بية 5 فى مستهل حمادی الاخرة E‏ أربع وخمسين وسماثة 
حدث في المدينة زلزال له دوي عظم فكانت الأرض نوج » والجدارات 
تتحر ك ¢ وذکر ان امیر المديئة أرسل عدة فرسان الى هذه الثار 4 فذ کر وا 
انيا ری پشرر کالقصر 3 وم بظفر وا بجاية آمر ها وان الام-بر حن 
ذهب اسه اليها پستطع محاوزة مو قمه من الثار لأ زد احجار كالمسامير 
تھا دار سارية ) ورای زارا كالجيال الراسيات » والتلال احتمعة رمذف 
بزبد الأحجار کالبحار التلاطمة الامواج » وعقد فيبها الافق قتاماً حتى 
ظن الظان ان الشمس والقمر كسما » اذ سلبا بهجة الاشراق في الافاق .. 
وقال اارخون » واستمرت هذه النار مدة ظهورها تاكل الأحجار » والحبال 
ونسیل سرلا ذريغا ي واد يكون طوله أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال 4 
(۱) الحيوان : 6 : ٤۷۷‏ » عار القلوب:هه؛ » والداحظ ینکر هذه الر وابة 
ويقول (التکلمون لایومنون بهذا وزعون ان‌خالدا هذا كان اعرابياً + وربا من 
من أهل شرج وناظرة وم يبعث الله ذبياً قط من الاعراب ) ومن احتمل ان‌یکون 
قول الني (ص) 5 ان کون اأروارة باز ¢ و آراد ره انها اة مص لح عظم 4 
يعرف قومه قدره. ثم حاكاليال الغري هذه الاسطورة مستنداً على ظاهرة الدرات 
الوجودة في الجزيرة الغربية وما حدث من الظواهر الطبيعية . 
۲( وفاء الو فاء ۱ : ۱۶۲ ۸ ۱۵۰ < 
Q۹۸ =‏ ۲۳ 


َه 


وعمه 2.0 وذصف وهي يجري على وجه الأرض والصخر يوب حى 
یی مثل الاناك ولم بزل يجتمع من هذه الذابة ی آخر الوادي عند منتهی 
الحرة حتى فطعت في وسط الوادي الشظاة الى جهة جبل » وعيره فسد 
الوادي الذ كور رسد عظم من الحجر المسبوك بالذار ) (۱) . 

والوصف الأخبر لبقایا الأحجار الذابة يشبه وصف القدماء لحرة بأنمها 
حجارة سود رة » کا جد ي الوصف العام لازازال بعض ملامح الاضطراب 
الكوني الذي يحدث يوم القيامة ‏ والذي مرت بنا صوره - فالجيال نتکسر 
وتتنائر أجزاؤها » وشبهت في القرآن الكرم بالسراب لتلاشيها » و کبرة 
فتيتها المتنار » كما شبهت بالصوف المنتير لما محدث ها من اضطراب هائل 
اضافة الى الانکسارات الرهيبة التي تزازل الأرض ... واذا كان زلزال 
المدينة قد اقتصر على منطقة محدودة فلا النفوس باارعب » والفزع » فكيف 
پالانسان » وهو يواجه هذه الاضطرابات الرهيبة في كل ركن من أرجاء 
الارض » فلا تسل منه الجبال » ولا الودیان» بل حتّى السماوات » والکواکب 
والکون بأحعه . . . انه رعب هائل يثيره القرآن الکرم في النفوس البشرية 
وهو رعب يشعر به العربي الذي شيد الزلازل في بیشته أو وجد آثارها ي 
الجرات التبقية فرسخت في ذهنه أحاديث هوضا » وأذاها » هذا العرني 
يستطييع ان يتصور الرعب الذي يفزع الانسان حين يواجه الاضطراب 
الكوني وحده يوم القيامة (؟) : وتضاف الى هذا ظواهر طبيعية أخرى لم 
يشهدها الانسان في حياته الدنيا » لانها تنتج عن اختلال عام يتبعه حول 

السماء الى سائل مذاب ثم انهيارها » وتنائر تجومها وأجرامها کا مر بنا . 

(۱) وفاء الوفاء ۱ : ۱۵۰۱-۱6۲ , 

(۲) ومن هنا اعتسبر الجاحظ الزلازل من الظواهر اي يبعثها الله سبحانه 
وتغالى لترهيب البشر آنظر الدلائل والاعتبار : ۱۳ . 

— ٩ - 


صفة الناس يوم القيامة 
۱ - سرهم حو النفير : 
أ - سرعتهم : زسلهم » تشبيه سيرهم بالطواف حول النصب 
ب - تفرقهم وانتشارهم : تشبيههم بالجراد » وبالفراش 
۲ - صما تهم النفهية : 
- يأسهم . 
ب - توقغهم العذاب . 
د 
۳ صفاتهم المسدية : 
| - سواد وجوه امحرمین وبياض الژمنن 


ب - حشر الجر من زرقا 
ج - اشراق وجوه الومنین م 


۱ - سبرهم حو النفير : 

أ- سرعتهم : 

يرج الناس من قبورهم اثر ماع النفير الفز ع يوم القيامة : فیقفون 
وجها لوجه امام الاضطراب افائل الذي يختل فيه نظام السموات والأرض 
ومن هنا جد فى القرآن الكريم صوراً رائعة تصور مشاهد الناس عند 
خروجهم من الفبور » واول هذه المشاهد صورة سرعنهم 2 سير هم و 
الداعي » وقد عبر عنها بعدة تعابير لكل منها دلالته على البيئة العربية : 

نسلهم : قال الله تعالى : 1 يقولون : مى هذا الوعد” ان كنتم 
صادقين ؟ ما پنظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم خصمّون فلا 
پستطیفون توعمية ولا الى اعلهم يرجغون » ونفخ في الصنور فاذا هم من 
الاجداث ال دبهم پنساون » قالوا : یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) )١(‏ وقال ايض : ( و حرام على قرية 


e 
© 


اهلكناها انهم لک بر جعو د 4 ہی اذا 2 42 يا جوج" وما جوج ۲( 


۳ ۳ > 0 ۳ عنم 2 و 8 له ي 1 5 الا 
وهم كن كل دلا ب يندس لون واقبرب اأوعد الوق وا دا هي شرا حصه 
ايصار الذين كفروا » يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) (*) 
وعد نفخ الصور حرج الناس من فبورهم فيتساءاون عن حمرمة الوقف 


الذي دعوا اليه وقد قال ابن عباس ان مغبى یسلون ضرجون )٤(‏ . 


(۱) سورة بس ۳ ٤۸:‏ - لاه 
(۲) پاجوج و مأجوج : قال الفسرون انهما امتان من الانس وقيل امان 
ارجلین انظر جامع البيان ۱۷ : ۰۸۸ التبيان ۷ : ۲۷۷ » الکشاف ۲ : ۳۳۷ 
(۳) سورة الائبیاء ۲۱ : ٩۷-4۵‏ 
(4) تنوير المقياس . ۲۷۵ 
۱۰۳ - 


اما ابو عبيدة فانه فسر الاسل بالسير السريع وقرنه به_دو الذئب قال : 
( ينسلون : يسرعون » والذئب يعسل وينسل ) )١(‏ . وقال أيضاً في 
تفسير سورة الانبیاء : ( ينسلون : يغجاون في مشيهم کا ينسل اللات 
و یعسیل قال الجعدي : 
عسلان الذئب امسى قارب برد" الیل- عليه فتسل (۲) 

اما في اللغة فنجد ان معالي الکلمة متقاربة بعضها من بعض » فالنسل 
بصورة عامة هو ضرب من السبر السریع (۳) . ولکننا ند انه اقترن 
بضرب من مشي الذئب قال ابن درید : و عسّل الذئب یعسل عستلا 
وعسلانا . و a‏ سل سانا وهو ضرب من الشي بضطرب 
فيه )٤(‏ . وقال الزحشري : ( و نسل, الذب اذا اسرع باعناق ) (ه) 
وقد ذکر ابن منظور ان هذا الاستعال دو اصل للکلمة ثم اطلق على 
السبر السريع قال : ( وقيل اصل النسلان للذئب ثم استعمل في غير ذلك 
وأنسلت القوم اذا تقدمتهم ) («) . 

ويبدو اننا لا زستطیع الجزم بان اصل السلان هو سرعة سير الذثب 

ذلك لان الكلمة وردت في الشعر الجاهلي مقترنة بضروب عديدة من سير 

(۱) از القر آن ۲ : 47 

(۲) محاز الفرآن ۲ : 4۲ » وانظر ايضاً جامع البیان ۱۷ : ۲۳۰۱۹۱ : ۱۵ 
التبيان ۷ : ۲۷۹ والبیت في دیوان النابغة اعدي : ٣‏ 

(۳) الصحاح ه :۰۱۸۳ مقابيس اللغة ه : 4۲۰ » لسان العرب ۱۵ : ۱۸6 
وانظر ايضاً اعجب العجب : ۳۸ امثال العرب : ۰۱۹ الطرائف الأدبية : ۷۵ 

۵۱۰۳۲ :۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

٩٥ ٤ : اساس البلاغة‎ )6( 

(5) اسان العرب ۱۵ : ۱۸6 

22 ۱: — 


الحيوزات التوفرة في البيثة العربية . 
فال عن الکلاب اذا اسرعت في سيرها نسلت (۱) . و کذا اطیتات 
في سرعة انسلافا وسيرها (۲) . وبهذا لا ستطیع الجزم باصل استعمال 
السل هل هو سير الذئب او الناقة او الکلب » لان هذه الیوانات كلها 
ما اعتاده العريي في بيئته وشهد عدوها وسرعة سبرها الا ان صورة نسل 
الذئب يقرب لنا الاية الكرعة لانه سير سريع فيه اضطراب » وكذلك 
يكون حال الناس في سرعة سيرهم واضطرابهم عو الداعي . وسیاق 
الآيات العام يعيننا على فهم الاضطراب من تعبير النسل : ( وما ينظرون 
الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يصمون » فلا يستطبغون توصية” ولا 
الى اهلهم يرجعون . ونفخ ني الصنور فاذا هم من الاجداث الى رمم 
پنسلون » قالوا يا ویلنا : من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحن و صدق" 
المرسلون ) (۳) . لانه مقترن بالفز ع والرعب من مفاجئة الوقف وهوله . 
وهناك معنى آخر لكلمة النسل » وذلك قوطم : النسالة شعر الدابة 
اذا سقط عن جسدها قطعاً )٤(‏ . وواضح ان تساقط الشعر او الور 
لا يكون بالقوة » انما يكون نتيجة لطبيعة الجسد حين محدث له ظاهرة 
تستدعي سقوط الشعر تلقائياً . ونحد هذه الصورة نفسها في قوهم ( النسل 
بالتحريك اللبن يرج بنفسه من الاحليل ) (0) . 
(۱) انظر الحماسة البصرية : الورقة 5٠م‏ (أ) 
(۲) المفضليات : ۰۲۰ شرح دیوان الحماسة 4 : ۱۸۰۱ 
(۳) سورة یس ۳۲ : ۵٩۲ - 4٩‏ 
(4) مقایس اللغة ه : ۲۰ اساس البلاغة : ٩۵۳‏ 
(۵) الصحا ح ٠ ۲۹ : ٦‏ سان العرب ١4‏ : ۱۸4 » وانظر الشعر ي 
الطرائف الأدبية : “٦‏ 


— ١١ه‎ 


ومن هذا العی الجديد لكلمة السل تتشكل في الذهن صورة أخرى 
لسير الئاس يوم القيامة » ذلك لاننا جد فيه معنى الطواعية والاستجابة 
السريعة التي تضفي على الآية امحاء جديداً يتجلى في خروج الناس واسراعهم 
من قبورهم يو الداعي بصورة طبيغية وهذا العی پنسچم مع مشاهد 
القيامة الاخری » اذ ان كل مظهر من مظاهر الطبيعة يتجلى فيه تسخير 
محدد لاستجابة امر الله سبحانه وتعالى كما مر بنا سايقاً )١(‏ . فكأن الكون 
كله قد هيأ لاستقبال حادث عظيم وهو قيام الساعة والحساب : وتتعاون 
هذه الصورة مع المعنى الأول لكلمة النسل وهي تشبيه سير الناس يعدو 
الذئب المضطرب ۰ ذلك لاننا نجد يي الآيات الكرعة معني الطواعية 
والاستجابة لأمر داعي الله » کا يتجلى فما اضطراب وقلق يشبه اضطراب 
الذئب ي عدوه » وكلا المعنيين منسجم مع المشاهد الكونية التي مر 
وصفها : (۲) : 

تشبيه سبرهم بالطواف : اما سرعة سير الذاس نحو الداعى فانها 
رست في آية أخرى بصورة تنقل انا مشهدا من مشاهد البيئة العربية 
الجاهلية » فقد شبهت سرعتهم غو الداعى بصورة الطواف حول النصب 
التي كان العرب يعبدو نها قال الله تعالى : ( يوم خرجون من الاجداث 
سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون » خاشعة أبصاارهم ترآمقتهم ذلة” 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) (”) . 


قال معظم المفسربن ان الخصب واحدة الانصاب وهي حجارة كان 


(۱) انظر الفصل الثاني أ اضطراب الأرض -۳- بسا 
(۲) انظر الفصل الثاني ص ٩0‏ 
)۳( سورة المار ج ۷۰ ۰ ۶۳ 


— |: 


ينصبها مشر كو العرب فیعبدونها » ویذشحون ها (۱) . وفال اخرون : 
ان النصب هو ما نصب لهم من علامة او غاية بستبقون الما (۲) . فهم 
في سرعتهم نحو ااداعي كأنهم يستبقون إلى غاية نصبت لهم . وقد ذهب 
اللغويون مذهب الفسرن في النصب (") . 

والملاحظ ان صورة الانصاب التي كانوا يعون علیها » ويطوفون 
حوفا آقرب الى الذهن عند قراءة الایة الكرعة من الم او الغاية الي 
يستيق اليها . فد اعتاد العرب صورة الانصاب على اعتبارها جز ۳ من 
حياتهم الدينية روی الطبري ان في مکة وحدها ثلاتمائة ومتين <جرا 
يذحون عليها القرابن )٤(‏ » وذكر ايضاً ان النصب وجدت في عكاظ (ه) 
والطائف وي الحجاز (5) . الا انهم اختلفوا ي مدید مداوها » فنهم 
من قصرها على الحجارة يذبح عليها للالغة (۷) . ومنهم من عدها من 

(۱) تسیر الفمسمائة آية : الورقة 4۷ ( ب ) جامع البيان ۲۹ : 84 » 
اأزينة : الورقة ۲۳۹ ( ب ) » التبيان ٠١‏ : ۱۲۹ 

(۲) اللغات في القرآن : ١ه‏ » جامع البيان ۲۹ : ۸۸ » الزينة » الورقة 


۹ , ب ) 
(۳) جمهرة اللغة ۲۹۹ > اساس اليلاغة : ٩۹۸۰ ٩۹۵٩‏ سان العرب 
۲ : ۲۵۵ — ۲۵۲ 


€3 جامع البیان ٩‏ : ۵۰۸ 

۷۹ : اساء جرال تهامة‎ )٥( 

() وقد وصف رویزووون أحد هذه الانصاب واعتقد انها كانت 
موهوبة الات ووصفها بانها صخرة غير منظمة ورمادية اللون . انظر : 

Travels in Arabia Desert Vol. 11. 0۰ 550. 

(۷) جامع البيان ٩‏ : ۵۰۸ » الاصنام : 57 , الرينة : الورقة ۲۳۹ ( ب ) 

وانظر ابض تاريخ الغرب واد علي ۷ : ۷۹ 
5 


معرودات العرب بطوفون حو ها 4 ویحرون ها (۱) . 

والظاهر ان اختلافهم في النصب متأت من طبيعة وجود هذه الانصاب 
ي البيئة العر بة ۽ واختلاف نظرة الئاس اليها من مكان الى آخر ھی ي 
مكة حجارة يذبح عليها ما ذكر الطبري (۲) حتى اذا حج الغرني وأراد 
العودة الى أهله عز عليه فراق الكعبة فيأخذ من حجارة الجرم ماينحته على 
صورة أصنام البيت 4 و مجعله 4 له ي راه يطوفون حوله ¢ ويتمسحون 
به ویصلون له تشبيهاً له بأصنام الكعبة . قال ان الکلي ( واشتهرت 
العرب 5 عبادة الأصنام فنهم من ۳۷۹ بيتاً 4 ومنهم من ۳۹ با 4 ومن 
در عليه ¢ ولا على ناء بات نصب حجرا أمام الحرم أو امام غيره م 
استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت وسموها الأنصاب ) (") . وقال ياقوت : 
( وأفضى بهم الأمر بعد طول الدة انهم کانوا يأخذون الاجر من الجرم 
فرعید و نه فذلك کان أصل عرادة العرب لحجارة ٤‏ مناز 


1 


شغفاً منهم بأصنام 


الي تنقل لنا سرعة السير في التعبير القرآلي حين وصف سير الناس يعد 
حشرهم من قبورهم وشبهه بالطواف حول النصب : وني الشعر الجاهلي ل 
ذكراً للانصاب على انها حجارة يذبح عليها (ه) . آما الصورة التي تعيئنا 
على فهم الآبة الكريمة فهي صورة طوافهم حول النصب وسرعتم في السير 

: الزينة‎ 4١ : ۲۹ تفسيرا:1مسماثة آية : الورقة 4۷ (ب) » جامع البيان‎ )١( 
. ۱۲۹: ۱۰ الورقة ) ۲6۱ (۰)1 التبيان‎ ( 

(؟) جامع البيان ٩‏ : ۵۰۸ . 

(۲) الاصنام : ۳۳ . 

€3 معجم البلدان ع : ۱۲۲ . 

ره) ديوان النابغة الذبياني : ۰۱۲۱ ديوان سلامة بن جندل : ۸ . 


- A = 


نحوه . قال المثقب العبدي (۱) ذاكراً ااطواف . 
بطیف بنصبهم حجن" صغار” . فقد کادت" حواجبهم نشیب (۲) 

وقال الطرماح واصفاً سرعة جري الثور وراء التعامة «شبها ایاها 

بطواف قاض النذر حول الزصب : 
طوف ی لذ غل نص حول‌دوار مجنمترةر جد ده" (۳) 
وتشبيه الطرماح فیدنا فٍ هذا اباب لأنه صادر عن الصورة 

الفنية التي علقت في الذهن العربي وهي صورة الطواف السريع حول النصب 
والتي بقبت في الاستعال الأدني مع زوال النصب والاصنام بانتشار الاسلام . 

ومن هنا جد الاعجاز العظم في التعبير القرآلي الذي وصف سرعة 
سير الئاس عو الداعي وشبهه بالطواف حول النصب : ( یوم محر جون من 
الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون » خاشعة أبصار هم ترهقهم ذلة 
ذلك اليوم الذي کانوا يوعدون ) (4) . ذلك التعبير الذي حدی الاعتقاد 
الديني ولم يأخذ منه الا الصورة الفنية وهي صورة الطواف مع انها مازالت 
قريبة العهد الى الذهن العربي (0) . 

واستطيع ان نامح 1 الآية معنى آخر الى جانب سرعتهم في السير 

(۱) هو العائذ بن حصن بن ثعابة . من بي عبد القيس » من ربيغة . شاعر 
جاهلي من أهل البحرن انصل بالملك عرو بن هند وله فيه مدائح ؛ ومدح النعیان 
ان‌النذر أيضاً . أنظر الشعر والشعراء ۱: ۳۱۳۳۱۱ جمهرةأنساب العرب ۲۹۸- 
۵۹ خزانة الأدب ٤‏ : 1۳۱ . 

(۲) الاصنام : 4۲ والبیت غير موجود في شعر اللمثقب العبدي . 

(۳) دیوان الطر ماح : ۵۲ : 

: 44 - 4۳:۷۰ سورة العارج‎ )٤( 

(0) وقد وردت ي الرآن الکر م بهذا العی آنظر سورة الائدة ه : ٩۰‏ 


دا ۱۹۹ س 


ذلك المءنى هو الضلال المتجلى في طواف الشرکنن حول النصب » فكأن 
ااناس حين خرجون من قبو رهم سر عون وه الداعي » وهي في اسراعهم 
هذا يكتنفهم الضلال » والخيرة» م هو الخال مع المشركين حين بطوفون 
حول النصب ولايستجاب دعاؤه ولا يجدي طوافهم . أما مغنى السرعة 
فيؤكده وصف الكافرين بأنهم : ( كأنهم الى نصب يوفضون) » )١(‏ لأن 
الايفاض هو السرعة يم قالوا (؟) وكلا المعنيين يتعاونان على رسيم صورة 


الاس عؤل اسراعهم و الداعى 


ب - تفرقهم وانتشارهم 


رفز 3 الناس عند ماعهم صوت النفير فیخر جون من قبور هم مضطر ببن 
هاعين » وقد توضحت هم حقيقة الوقف فیتفر قون وینتشرون » وقد ملأ الرعب 
قلوبهم . وصورة اننشارهم الفز ع صورت ني القرآن الکرم بصورة واضحة 
المعالم » إذ شبهوا مرة باراد ا > وأخرى بالفراش البثوث قال الله 
تعالى : (فتول ل عنهم يوم يدع انام ال شي 5 نکر شما اسا هم 
خرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر قوس الى الداعي يول 
الکافرون هذا بوم عسر) (۳) . 

وتشبيه حال الناس في تفرقهم بالجراد ینقانا الى البيئة العربية الي الف 
العرب فيها انتشار الجراد في صعرائهم الواسعة وقد ذكر اطراد ي سورة 


(۱) سورة المعارج ۷۰ : 4۳ . 

(۲) تور المقياس : ۳۹۸ تأو يلمشكل القرآن: ۰۳۱۷ جامع البيان94؟: 
۸ التبيان ۱۰ : ۱۳۲۹ , 

(۳) سورة القمر ۵4 : ۸-۲ . 


بت ۱۱۰ - 


الأعراف على انه ما أرسل مع القمل والطوفان على آل فرعون (۱) : ولرسوخ 
صورة اراد ٤‏ الذهن العر يي شيهوا بها الناس الجيتداء حون بفرون من 
الحرب فزعين خائفن . 

كا انها تنقل لنا صورة زحف الجراد حين عملأ الارض زحفه ويسر 
بقوة دافعة لاعکن ان تصده أي قوة أخرى (۲) . 

وهم ٤‏ مثل هذا النشبيه يقصدون الى رسم الفزع الذي بعل لاء 
بر ون على غر هدی هربا من الموت والقتل وهى صورة واضحة امام 
في وصف الناس يوم القيامة حين يفاجؤه, الفز ع الا کبر » فیتفرقون على 
غير هدى » ویفرون عل وجوههم تتبعهم الذلة ولع » وهم ۳ سبرهم هذا 
مدفوعين بقرة مجهولة نساقین نحو الداعي جموعهم احنشدة » متذكربن 
صورة الجراد المنفرد الذي يتئزى لأدنى حر كة ؛ على حين تذكرهم صورة 
الجراد المجتمع الذي يزحف بقوة ودأب عظيمين لانقف أمام جيوشه وزحفه 

وف آية أخرى شبه الناس في تفرقهم وانتشارهم بالفراش : (القارعة 
ما القارعة وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفتراشس البثوث. 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش) (۴) . فى هذه الآيات الكرعة نجد 
تصويراً آخر ال الداس في تفرقهم وانتشارهم عند اضطراب الماوات 
والأرض » وقد حاول المفسرون حدید الفراش فقال ابن عباس ( الفراش 

() سورة الأعراف ۷: ۱۳۳ . 

(۲) ديوا نالنابغة الجعدي: 4۵ الم ؤتلف والختلف : 5ه » الأشباهوالنظائر 
554" » الطرائف الأدبية : 15 . 

(۳) القارعة ۱۰۲ : ١-ه‏ . 

بت ۱۱۱ 5 


والأرض مثل اراد ) (۱) . آما أبو عبيدة فلم يشبهه باراد واعا اکتفی بقوله 
( کالفراش البثوث طبر لابعوض ولا ذباب هو الفراش ) (۲) , أما الزجاج 
فد شبه الفراش بصغار البق قال (والفراش ماراه کصغار البق بتهافت فى 
النار 3 شيه الله عر وجل الناسن يوم البعث باراد النتشر ¢ وبالفراش 
الميثوث 4 لانهم اذا بعثوأ و بعضهم ٤‏ بعس کار اد الذي E‏ 
بعضه في بعض ) (۳) . 

وبلاحظ ني هذا التشبيه انه مستمد من البيئة العربية ایضاً » من صورة 
اعتادها الع رني. فضرب بها المثكل > وذكرها 8 اشعاره » ذلك لأن البيئة 
العر بية صددراء متر امية الاطر اف ي معظم اجزائها تسر ح فيا امحیوانات 
نهارا » فاذا جساء الليل فان أي نار تتراءى من مكان ما تتهافت حوشا 
الاشرات 4 واموح بعضي] ف بعص ۳ وه-ن الطبيعى ان تكون ذه 
الجشرات متنوعة » ومن هنا لم بستطع الفسرون واللغويون حدید الفراش 
فشبهوه بالراد ثأرة ¢ وا کتفوا بالقول رازه لا ذياب ولا بعوض کا هر ۳ 5 

هذه الصورة الي اعتادها العرب انعكست في اشمارهم ۳۳ أرادوا 
وج رعضه فوق بعض حی بهو وا حیعا ي الثار فتحر قهم اش الایث : 


اودی محملهم الفياش فحلمهم حل الفتراش غشتین نار الصطلي(؛) 


(۱) تنویرااقیاس: ۳۹۵ وانظرايضاً رأى الفراء فيلسان العرب ۸ : ۲۲۱ 
جامع البيان ۳۰ : ۲۸۱ 
(۷) مجاز القرآن ۲ : ۳۹ وانظر ايضاً جامع البیان ۲۸۱۰۳۰ 
(۳) عن اسان العرب ۸ : ۰۲۲۱ وانظر ايضاً مقاییس اللغة 5 : 4۸۷ 
)٤(‏ عن اسان الغرب ۸ : ۲۲۱ 
۱۱۲ 


والفياش المفاخرة (۱) ۰ أي ان المفاخرة قد شغلت تفکبرهم فأودت 


بعقو م فتهاووا کا يتهاوى الفراش على نيران المصطلي . 3 

واذا آرادوا ان يدنوا ضعف قوم في هجائهم شبهوه بالفر اش © 
وانهم في اطروب لايصمدون » واءا يتساقطون بعضهم فوق بعض كالفراش 
الذي يهوي في النار فتحرقه » قال الاسلم بن سالم الضي (۲) بصف قومه 
وحربهم مع بني ذهل بن مالك : 

کأن" سراة المي ذهل بن مالك 
فراش" تهاوى في اظی النار من عل (۳) 

وقالوا في المثل : ( أطيشس من" فراشة) )٤(‏ . 

ومن هنا نفهم وجه الشبه في الاية الكرعة : ( بوم يكون النامس 
كالفتراش المبثوث وتكون الجبال” كالعهن النفوش . ) (ه) . فالناس 
حين يفزءون ويضطربون عوج بعضهم فوق بعض وهذا الاضطراب لاعثل 
الحركة فحسب » اعا يصور الاضطراب والتدافع الذي بودي الى التهاكة 
کا يؤدي تدافع الفراش الى النار والملاك . ثم ان الفراش من الناحية الأخرى 
حشرات حقيرة تهلك نفسها بتهافتها على النار » فشبه بها حال الناس في 
تفرقهم وذلتهم الى جانب اضطرابهم » وتدافعهم . قال الزخشري موضحاً 

هذا التشبيه : (شبههم بالفراش في الكيرة » والانتشار » والذلة » والتطار 

(۱) مقاييس اللغة ٤‏ : 5455 . 

(۲) هو الأسلع بن سالم الضي أخو بني حسرثان بن ثعلبة بن دؤيب شاعر 
فارس » ۸ أعير على ترجمة كاملة له أنظر المؤتاف واختلف : 4ه . 

(۳) ن.م. 

)05( الصناعةين : ۲۳ المستقصى ۱ ۲۳۰۰ . 

(ه) سورة القارعة ٠١١‏ : 5ه . 


نس ۱۱۳ بت 


ال الداعي من کل جانب . كم بتطار الفراش على الثار قال جرز : 
ان الفرز دق ماعلمت وقومه مكل الفراش غشین نار الصطلي )۱( 

هذه هي صورة الناس في تفرقهم وانتشارهم يوم القيامة » وسياق 
الابات العام پعیننا على فهم التفرق والذلة الراد تبيانها في هذا التشبیه» فا 
دامت قبور الناس متفرقة في آرجاء العالم التباعدة فان الناس بخرجون 
من هذه القبور ویسرعون مو الداعي وبهذا تکتمل صورة الانتشار والتفرق(۲) 
اما الذلة والفز ع فیوضحها سياق الابات العام : (القارعة ما القارعة وما 
أدراك ما القارعة ؟ بوم یکون الناش کالفراش البلوث » وتکون الجبال” 
کالعهن المنفوش ) (*) » فالقارعة اسم من آسراء بوم القيامة (4) » وهي 
( داهية مهلکة ويقال قرعت عظمه أي صدعته ) كما بقول آبو عبيدة (ه) 
نکن" هذه الداهية وها تصد ع کل ماني الکون وتفنته » وتکرار افظ القارعة 
بهذا الاحاء البهم يقرع الاذن بمعاني الفز ع والرهبة . وت کد الایات بعدها 
هذا المعنى » بأن القارعة تکون يوم القيامة حيث بتصدع الناس ویتفر قون 

كأنهم فراش منتشر » فيصيب الصدع الجبال فنتفتت وتتنائر آجزاژها » 

)١(‏ الكشاف ۳: ۰۳۵۵ ورواية البيت في الديوان ( أز ری بحلمكم الفياش 
فأنتم . .). أنظر ديوان جریر : ۳۵۹ وهي تشبه رواية البيت الذي أنشده الليث 
أنظر ص ۸۱ . 

(۲) وانظر هذا العی ي قو له تغالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ یتفر فون) 
سورة الروم ۳۰ : ۱۵ : 

(۳) سورة القارعة ۱۰۱ ۵-۱۰ . 

(4) جامع البیان ۳۰ : ۲۸۱ . 

(ه) مجاز القرآن ۱ : ۰۳۳۲ وانظسر أيضاً الکشاف ۳ : ۰۳۵۵ التبيان 
۰ : ۳۹۹ . 

N 


وتکون کااصوف المنفوش . . وهكذا تتداعی الابات الکر عة لترسم الصورة 
الواضحة ليوم القيامة » وکیف ان الکون كله يشمله الفز ع والرعب » ثم 
تأي صوره تفر ف الناس 4 وانتشارهم کالراد 5 کالفر اش تجل صورة 


- يأسهم 1 


قال الله سبحانه وتغالى مبيناً ان قیام الساعة وما فیها من افول والرعب 


۲ ۰ ری و رو و و ۲ 
درك احر هن فق یأس وز : ) ویوم هوم السباعة باس الحرمون ¢ 


a ۳۹‏ & ° 7 ۰ ۳۹ ۶ ۳ 1 
و يكن فم من شر كائهم شفؤعاء 4 و کانوا بشر کاشهم کافر ن ۰ واو 


تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) (۱) . 

فسر ابن عباس ابلاس انحرمین بأنه يأسهم (؟) وقال الفراء : المباس 
المتقطع رجاؤه ولذلك قيل للذي سكت عل انقطا ع حیجته » ولا يكون 
عزدهة جواب ود ایس 5 و ود قال الراجز : 


ياصاح هل تعرف رما مكرسا ‏ قال : نعم اعرفه وأبلسا (”) 


(۱) سورة الروم ٠١-٠۲:۳۰‏ . 

(۲) تنور المقياس : ۲۵۱ اللغات 5 القرآن : ۳۸ التنبيه والرد : ۷٤‏ . 

(") معاني القر آن ۳۳۵۰۱ والبيت لم ينسبهالفراء الى قائله وهو لعج ج 
کا في مجاز القر آن ۰۱۲۰:۲ جامع البيان ۲۱: ۲۹ » مکرس فیه‌الکرس أي أبوال 
الابل 3 وابعارها يتيك بعضع | على بعضص ف الدار 4 و کذلاث فسر الابلاس فيسورة 
الأنعام : ۰۶6 وااؤمنون CVV:‏ واازخرف 4:۳ › أنظر دور المقياس: 
۷ ۷۵ جامع البيان ۷: ۱۹۶ ۰:۱۸ ۲۵ ۰ 54۰۲۱۰۹۸ 


تس ۱۱۵ — 


وأضاف اازخشري الى معنى اليأس السکوت واممرة قال : ( الابلاس 
أي بني يائساً متحيرا » يقال ناظرته فاباس اذا لم ينبس » ويئس من ان 
يحتج » ومنه الناقة املاس اي لارغو وقرىء يبلس > بفتح اللام من 
أبلسه” اذا أسكته ) (۱) . 

ويلاحظ ي هذه التفاسير انها أعطت معنى مشتر كا للكلمة وهو اليس 
واخبرة والوجوم . وهكذا ورد معنى الكلمة في كتب اللغوبين قال الجوهري : 
(ابلس من رحة الله » أي يئس ومنه سمي ابليس وکان اسمه عزرائبل) (؟) 
وهو معنى جعله ابن فارس الأصل لعايي الكلمة قال : هو (أصل واحد 
وما بعده . فلا معول عليه» فالاصل اليأس يقال : اباس اذا يأس قال الله 
تغالى ( اذا هم مبلسون ) قالوا ومن ذلك اشتق اسم ابليس كأنه آیس من 
رحة الله ) (۳) . 

وهناك معنى آخر للكلمة وهو ان يقال ابلس الرجل اذا سكت (4) 
فكأن” الكافرين حين رون العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة يسكتون » 
ويتحيرون » وقد انقطعت حجتهم » لأنهم سبق ان انذروا في الحياة الدنیا 
ومن هنا نفهم تطور معنى ابلس اذا يعس الى معنى ابلس اذا سكت . قال 
أبو عبيدة : (والبسس : اليائس » ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع 
حجته ولايكون عنده جواب” قد أبلتس) (۵) . 
= الكشاف : ۳۰۳۹۷۰۲۰۵۰۵ : ۱:۳ . 
(۱) الكشاف ۵۱:۳ . 
(۲) الصحاح ۱ : ۰۹۰5 لسان العرب ۳۲۸۰۷ . 
(۳) مقاييس اللغة ۱ : ۳۰۰۱۰۲۹۹ وانظر أيضاً الفردات : 9ه . 
)٤(‏ النوادر ١‏ : ۱۷۲ » جمهرةاللغة ۱ : ۲۸۸ » أساس البلاغة 1۱ . 
(6) عن اسان العرب ۷ : ۳۲۸ والثص غير موجود في جاز القر آن . 


وت 


واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا صدی الاستعال الحسي للكلمة مقترناً 
بالذاقة حيوان الصحراء المعتاد » وذلك ان يعرض فا عارض فتتألم ولا تستطیع 
ان ترغو )١(‏ » وهي في هذه الالة في يأس وحيرة مما ألم بها وهو المعنى 
الذي تطورت اليه الكلمة للدلالة على البأس المطلق » ثم انها لشدة ألها 
لاتستطيع ان برغو » وهو المعنى الذي تطورت اليه الكلمة حين قالوا اباس 
الرجل اذا سكت » لأن رغاء الناقة يقابل كلام الرء » فانقطاعها عنه يقابل 
الانقطاع عن الكلام . 

كل هذه المعاني نستطيع ان نفهمها في الآبة الكرعة : ( ويوم تقوم 
الساعة يبلس انحرمون) (۲) » ذلك لأن المحرمين يوم القيامة حين برون 
العذاب متمثلا بظاهرة الاضطراب الكوني بيأسون من العفو والرحة لانهم 
ارتكبوا في دنياهم ذنوباً عظاما لم رعووا فيها الى رسالة الرسل والأنبياء 
وهم في هذه اطبرة لایستطیعون الكلام والدفاع عن أنفسهم فتنقانا صو رتهم 
هذه الى مشهد الناقة المتأللة الإائسة . وهو مشهد طالا تكرر امام ناظري 
العربي » فاعتاده وعرف الأذى النفسي الذي تصاب به الناقة فسرعان مارتسم 
هذه الصورة في ذهنه حن يقرأ الآبة الكرعة حيث يبلس احرمون ‏ وجتمع 
كل هذه الدلالات لترمم لنا الصورة الكاملة لابلاس الرمين ويأسهم . 

وهناك معنى آخر ورد في شعر العجاج واصفاً وجوه القوم عند 
اشتداد ارب إذ تعلوها صفرة وحيرة ويأس . 

وجسمعت‌بوم" اميس (, وني الوجوه صفرة" وابلاش (*) 

فصورة البرة » والصفرة اني تعلو الوجوه في الحروب » زید من 

(۱) الصحاح ۲ : ۹۰۹ عقابيس اللغة ۲ : ۳۰۰ , 

(۲) سورة الروم ۰:۳۰ ۱۲ . 

(۳) جهرة اللغة ۱ : ۲۸۸ انظر أرضاً اسان العرب ۷ : ۳۲۸ . 


بت ۱۱۷ — 


احاء الكلمة ني الابة الکرعة» ودلالتها على الضعف ‏ واليأس » والوجوم 
وهي تعطینا صورة أخرى لدلالة الکلمة على البيئة العربية حن تصفر آوجه 
القوم عند الغارات الشديدة » والحروب المتطاحنة . ومع ذلك تبق صورة 
الناقة البالسة متمثلة في الذهن على انها الصورة الحسية الرثيقة الصلة بالبيئة 
العربية فتساعدنا على فهم التغبير القرآ ني الى جانب المغاني الأخرى التطورة 
عنها . 


وھہ ناك بار آخر 55 حبر ة الناس ويأسهم وم القيامة J‏ لاس 1 


بيوم القيامة » و ای بالتفسس اللوامق > آیحسب. E‏ ۳ 
تجمع" غا بل ادر 85 على ان ي 0 بل" ۳ دل الانسان" 
لفجر آمامه » بستل أيّان يوم القيامة ؟ فاذا برق لبصر 
وخسّف القمر » وجتمع" الشمسش والقّمر"» یقول الانسان بومثذ آین" 
6 _ 5 

امغر .. . ) (۱) ففي هذه الابات الكرعة جد حيرة الانسان يوم القيامة 
متجاية عا يطرأ على إضمره دن مغالم ابر 4 وافلع وقد قالوا ٤‏ معی 
رق البصر اي شخص وتحدّر فزعا (۲) ۰ وذلك لأن أصل البرق هو الامعان 
والتلألاً (۳) » فكأن” الانسان حين يشهد الظواهر الرعبة التى تسود الكون 
وری الفزع عط به تشخص عيئاه وت وأ حذه رة فلا يطرف 


و مس و و مر 8 
بعر ۵ 73 وهو «عی و قوله تعالى : (۱ءا دق 2 هدم ابو مر تدخ صس 


(۱) سورة القيامة ٠١-١٠:۷١‏ . 

(۷) تنور القیاس : ۰۳۷6 جامع البيان ۲۹ : ۱۷۸ » درة التعزيل : ۳۸۱ 
التبیان ۱۰ : ۱۹۲ . 

(۳) جهرة اللغة ۱: ۲۱۹ ۰ الصحاح ٤‏ : 447 احصص ۱: ۱۰۷ ٩‏ 
أساس البلاغة : 4۳۰ لسان العرب ۱ : ۲۹۷ : 


- ٩۱۸ = 


فيه الأبصار ) (۱) وقال أيضاً : ( واقترب الوعند الاق فاذا هى شاخصة 


اشا الذن کفُر وا ) (۲) 4 لان شخوص الأبصار ان تبقی العین مفتو <ه 


لاتطرف (۳) . 


ومع يأس الناس من الرحمة والعفو نجد وصفاً للفر ع الذي علا قاو مم 
والشعور القري الذي جتاح نفو سهم ران مصإية عظيمة ستحل 4م 4 ولكنهم 
جهلونها قال الله تعالى  :‏ كلا بل تحزن الاخ ولون اة 
وجوه" پومثثر ناضرة” الى ربها ناظرة » زور بومثثر انش تظن" ان 
یفعّل بها فاقرة”) (4) . 

قل وصفت وجوه الكافرين بأنها پاسر ة . وقال المفسرون 2 شرحها 
بأن معناها انها تكون ليأسها وضعفها كالحة كريهة المنظر (ه) عابسة 
مقطبة () » ذلك لأنها نتوقع حاول داهية عظيمة لاحتماها زفوسهم » 


ويأي التعبير الذي صورت به الداهية لزيد ملامح الكافرين وضوحاً لأن 


(۱) سورة ارام ۱4 : 4۲ . 

(۲) سورة الانیاء ۲۱ : ۹۷ . 

(۲) جامع البيان ۱۳ : ۱۲۳۹ التبيان 5 : ۳۰۳ . 

. ۲۵۲۰ :۷۵ سورة القيامة‎ )٤( 

(ه) تنور المقياس : ۰۳۷۵ مجاز القرآن ۲ : ۲۷۵ غريب القرآن : ١ه‏ » 
جامغ البيان ۲۹ : ۱۹۳ ؛ وانظر أيضاً جمهرةالالغة ۱ : ۲۵۵ الضحاح ۲۹ : ۵۸٩‏ 
اسان العرب : ۱۲۳ . 

(5) غریب القرآن : ۵۰۰ جامع البیان ۳: ۲۹۵ ۾ 

- ۲۱۹ - 


عبوس الوجوه وتقطيبها لابد أن یکون لیس عظم وخوف مرعب من 
الداهية . 

فالفاقرة الي يتوقعها احرمون هي ( شدة ومءنكرة من العذاب ) کا 
یقول ان عباس 00 وهي الداهية کا فسمرها معظم المفسربن 4 ولکنهم 
اخدلفوا في أصل استعالها هل انها مشتفة من فقار الظهر كأن تکون المصيبة 
الي ل بهم عظيمة تکسر ظهورهم ؟ أم انها من الفقر الذي هو از 
يوسم به آنف البعير لیذل ؟ . 

أما الفريق الأول فقد قالوا في تفسير الاية بأن الفاقرة هي الداهية من 
فقار الظهر كأنها تكسره (۲) . ويلاحظ في هذا التفسير أنه وثيق الصلة 
بالبيئة العربية » ذلك لأنه من المءاني الحسية التي اهتم بها العربي » وأولاها 
عنايته . فقد اهتم العربي بالییوانات الأليفة الى شار كته بيئته متأملا صفاتها 
الجسدية » مسمياً کل عضو منها . ومجد في الشعر الجاهل صدى عيقاً للا 
الاهیام اذ وصف أشاعر نافته »> وتطرق الى ذكر فقار ظهرها » والتداءها 
قال زهير بن أي سلمى : 

بآرز افقار ة لم هنا قطاف” في اار کاب ولا خلاء (۲) 
الارزة : الدانية بعضها من بعضء والقطاف : «قاربة اللاطو » واللالاء 
ان تيرك فلا تمرح » ريد انها مجتمعة الفقار ملتئمتها » ولا ينقص خلقها 
شيء من العبوب كقاربة الخطو أو البروك وعدم مبارحة الأرض . وقال 

. ۳۷۵ : تنور المقياس‎ )١( 

(۲) تفسم غريب القرآن ۵۰۰ أدب الکانب: 5ه » حهرة الاغة ۳۹۹:۲ 
غریب القر آن: ۱۸۰ ؛ الصحاح ۲ : ۰۷۸۲ التبيان ۱۰: ۱۹۹ » المفردات : ۳۹۱ 
الکشاف ۲ : ۲۹۶ . 

(۳) شرح دیوان زهر ٩۳‏ : 


2 ۱۲۰ بت 


الاعشی واصفاً ناقته » و کیف ان فمارها متلاحة بالهم ۰ 
وداباً تلاحکتن مثل" الفؤو 2 س لاحم منها السلیل الفقارا )١(‏ 

ومن الطریف ماروی في هذا الباب ان اعرابياً قدم على عتبة بن 
5 سفيان (؟) مشتکیاً ظلامته » وان عتبة قال له : (الي أراك اعرابياً 
جافياً » فوالله ما أحسيك لك تدري ع تصلي في كل يوم وليلة ؟ ذال : أرأيت 
ان أنبأتلك ذلك ان نجعل لي عليك مسألة ؟ قال : نعم . فقال الاعرابي : 

ان الصلاة آر بع" فاريع ثم ثلاث" بعدهن” أربع' 
6 صلاة الفجر لا لاض 2 
فقال : صدقت » فا-أل فقال : 5 فقار ظهرك : فقال : لا آدري فقال : 
آنتحع بين الناس » وأنت جهل هذا من نفساث ؟ فقال ردوا عليه غنيمته ) (۳) 
وطذا الخير دلالة على الأءور التي كان الاعراني يوليها اهعامه » حتى انه يعجب 
من ول عتبة عدد فمار ظهره مع انه مک بين الاس وكأن” عدد فقار 
الظهر من أو لی مستازمات الرجل الحكم ! لان من يهل نفسه یکون أولى 
بجهل آمور الناس وشؤونهم . وقال ابن الاعراي في حديد فقر الانسان 
والبعير ( أقل فقر البعير عان عشرة » وأكبر ا الخو وعشرون الى ثلاث 
وعشرن » وفقار الانسان سبع ) (4) . 

. دیوان الاعشی : لا؟‎ )١( 

(۲) هو عتبة بن أبي سفیان‌صخر بن حرب بن أمية أمير مصر وليها من قبل 
أخيه معاوية فقدمهاسنة 4۳ ه » حج بالناسسنة 4١‏ » 47 ه . أنظر نسب قريش : 
۵ تاريخ اليعقولي ۲ : ۲54 

(۳) الکامل للمبرد ۱ : ۳۱۱-۳۱۰ . 

)٤(‏ عن لسان المرب ۳۹۸:5. علا بأنه أصبحمن الثابت في الوق تالخاضر 


ان عدد وار الانسان ثلاث وثلاثوت 9 


بت ۷۲۱ - 


ومن هذا العنی الادي الوا عن الرجسل فقر اذا کسرت فقرانه 

وعبر بهذا التعبير عن الضعف . قال طرفة : 
واذا تلستی الها انى لست عوهون فقر" («) 

وقال ثعاب ماتا عل الببت : ( فشر : مکسو ر الفقار ) (۲) . فد 
استعمات كلمة الفقر للدلالة على الضغف والكسل لأن من ضعفت فقرات 
ظهره » ضعفت قوته وطاقاته الجسدية . 

ومن هنا جاء الاستغال الحاز ي لعنی الفقر وهو الحاجة والذاة أو مايضاد 
الغى فجا ان المكسور الظهر ضعيف لايقوى على السير والعمل وحده ؛ 
وتا ج الى الساعدة فکذلت سمي کل مناج ال غيره بالفقر (۳) وقد وردت 
بهذا العی في اثنني عشر آية (4) . 

فقوله سبحانه وتعالی في صفة حال احرمین يوم القيامة ( تظن ان 
بفعل بها فاقرة) (0) پرسم لنا صورة حسية من البيثة العربية » وذلك ان 
هؤلاء احرممن بیأسون من الرحة » والعفو وبوقئون بداهية عظيمة مولة نحل 
بهم فتتر كهم ذليلين ضعفاء لامعين 2 . وهده الداهية تقصم ظهو رهم » 
وتكسر فقاره, » ويكون شأنهم في ذلك شان البعير الضعيف الذي كسرت 
فقاره فيذل ولا یقوی ۽ وهي صورة طالا شهدها الغربي في بيئته وحسس 

الأذى » والذل الذي رتسم على البعر الکسور . ویعیننا على تصور هذا 

(۱) ديوان طرفة : ۷٤‏ . 

(۲) مجالس ثعلب 200:1 شجر الدر 154 » الصحاح ۲ : ۰۷۸۳ 
المفردات ۳۹۱ . 

۳) الكامل للمرد ا : 45" . 

. ۵۲۵ ۲6 : المعجم المفهرس‎ )٤( 

(۵) سورة القيامة ۷۵ : ۲۵ . 


بت ۲۲ — 


المعنى اطلاقهم الفاقرة » والقاصة على الداهية را) كأنها اشدة هوضا وآذاها 
تقصم ااظهور وتضعفها . 

أما التفسير الثاني فقد ذهب بالفاقرة الى فقر الأنف » وعثل هذا 
الفريق قول بي عبيدة » الفاقرة الداهية وهو الوم الذي يفقر على الأنف (۲) 
وهذا التفسير هو الآخر يعكس انا صورة واضحة الملامح للبيئة الغربية حيث 
يعتير البغير فيها عنصرا آساسیاً من عناصر البداوة في الصحراء » تلك البيئة 
انى أعطت الغربي خبراً تغينه على الاستفادة من هذا الحيوان » وجعله أكثر 
فائدة وانقياداً اق صاحبه . ومن هذه ابر فقر أنف البعير ایذل ‏ وينقاد 
رسهولة . ولد عند القدماء أقو الا عديدة ر سم صورة الفقر والفائدة منه > 
في حديث عر بن الخطاب (رض) ( ثلاث من الفواقر أي الدواهي واحدتها 
فاقرة كأنها محطم فقار الظهر کا يقال قاصمة الظهر » والفقار ماوقع على 
أنف البعبر . . ) (۳) . وقي حديث الاءام علي عليه السلام قوله : ( من أحرنا 
أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً أو يحفافاً ) (ع) فالتجذاف مامجلل به الفرس 
من سلاح وآلة تقره الجراح وقد يليسه الانسان أيضاً , وقد 3 هذا القول 
بأنه من أحبنا فلیمد لفقره يوم القيامة ماجبره من الثواب » وقيل ان يعد نفسه 

لفقر الدنيا والزهد فیها (ه) . أما اشریف اارتضى فانه فسر الحديث تفسيرا 

(۱) أنظر شرح دیوان لبيد : ۲۲۰ » ديوانكعب بن زهير : ۲۵۹ » شرح 
القصائد السبع :4 » أمثال العرب:۳۱ » الوحشيات ۱۷۵ أمالي المزيدي: ۲۸ . 

(۲) از القران ۲ : ۲۷۸ أدب الكاتب : ۲۵۲ ۰ حالس ثعاب ۲۹۸:۱ 
جامع البيان ۲۹ : ۱۹۶ . 

(۲) لسان العرب 1 : ۳۷۱ . 

(4) أمالي المرتضى ۱۸:۱ . 

(۵) ۵ . م 

- ۱۲۳ 


آخر قريب الصلة بالبيثة العربية » وعوضوع فقر آنف البعير الذي نحن 
رص د ده وال : ( ويمكن أن یکون ي ابر وده ثالث هل رص ته اللغة 
وهو ان أحد وجوه معنى لفظة الفقر ان مز أنف اليعير <تى يلص الى 
العظم أو قربا منه » ثم يلوى عليه حيل ذال بذلك الصعب يقال : 
فقدره یفقتره فقرا اذا فعل ذلك به » وبعير مفقور وبه فقرق وكل شىء 
حززته واثرت فيه » فقد ففرته تفقيرا» ومنه سمرت الفاقرة وقيل سيف مفقر 
فرحمل القرل على أنه عليه السلام أراد من أحبنا فليلزم نفسه » وليخطمها 
وليةدها إلى الطاعات » وليصرفنها عا كيل اله من الشهوات وليذللها 
على الصير عم كره منها 5 و مشهه ۳ أريد منها 1 يفعل باليعير الصغب ) )ع0( : 
فااشريف اارتضی حن يرجح هذا المعنى الحسى ۶۱ بسنند على شواهد اللغة 
و کلام العرب (۲) . 
أما الاغو بون فمل وض<وا نا صورة فر القت الیعیر 6 وروا معا لها 
وغابانه روی أبو مسحل )۳( عن آي عمل الر من بن سهل (4) قوله 3 
(ويقال قرمت ابر آقرمه وهو ان حز" جلدة أنفه اذا كان نشيطاً 
مرحا ليذل حتى يكون كهيئة العم في أنفه , وهو القر'م أي الز في الأنف 
)١(‏ أمالي المرتضى ۱ : ۱۸ . 
(۲) ۵ . م . 
هل العلم بالق آن > وو<وه اعرابه 4 عار فا بالعر بية 4 روی عه عمد بن عي 
الکسائی كان اعرابياً قدمبغداد وافداً على اسن‌ن سهل . عاش في آواخرالقرن 
الثاني اشجري ‏ وأوائل الثالث . آنظر أنياه الرواة ۲: ۲۱۸ ۰ تاريخ بغداد ۲:۱۱ 
هع هرو 1 عيك اأر ہن أ س سهل صاحب أي یل القاسم بن سلام 
المتوق سنة ۲۲۲ هع أو سنة ۲۲6 ه . 


بت ۷۳6 کک 


والفقر مثله ) (۱) . وعن أي عبید قوله : (الفقتر ان بحز" أنف البعر 
حى خلص الى العظم أو قر 2 مه » ثم داو ی عليه جر يذلل بذلك الصعب 
ومنه عملت الفاقرة ) (۲) . ورسم ابن الاعراني لنا صورة فقر أنف البعير » 
وکیف ان الرجل بتحع عرح بعيره ونشاطه اذا آراده متمهلا » ویذله اذا 
كان صعباً قال : روقد یفقر الصعب من الابل ثلاثة أفقر في خطمه فاذا 
أراد صاحبه ان يذله > وعنعه من مرحه جعل الجرر على فقره الذي دلي مشغره 1 
فلكه كيف شاء » وان كان بين الصعب والذاول جعل الجرير على فقره 
الأوسط فتریند في مشيته واتسع » فاذا أراد ان ینبسط ويذهب بلا مؤنة 
على صاحبه جعل الجرير على فقره الأعلى فذهب كيف شاء) وقال : (اذا 
حر آنف البعير حزا فذلك الفقئْر وبعير مفقور) () . 

وما مر بنا تتضح لنا صورة فقر أنف البعير وعلاقتها الحسية بالبيئة 
العربية » وما توحيه في نفس العربي من معالي الذلة والضعف فيكون معنى 
قولة فال ۶ وضره بوك ناضره ال رها ناظره 6 وودوه يرهد برع 
نظن" ان بفعّل بها فاقرة) )٤(‏ . ان المحرءين يوقنون بالداهية العظيمة التي 
ستحل عليهم و تذطم وتضعفهم کا يذل ابعر الصعب بفقر أنفه : و بستند 


في هذا التفسير على دلالة الأنف في التعبير اللغري على العزة » والاباء » 


. 565 : ” : النوادر‎ )١( 
. ۳۳: ١ المخصص ۱۵۸۰۷ وانظر أيضاً‎ )۲( 
عن اسان العرب 5 : ۰۳۷۱ وانطر أيضاً الغریب الصنف : الورقة‎ )۳( 
. ۳۹۱ جمهرة اللغة ۲ :۰۳۹۸ الصحاح : ۰۷۸۲ الفر دات‎ )4۱۰( 
. ۲۵۰۲۲ : (؟) سورة القيامة هلا‎ 
۳۳ 


والعظمة . وقد قال الجاحظ ( الأنف هو النخوة وموضع التجبر ) (۱) ومن 
هذا العی جاء قوله عز من قائل : ان كان ذا مال وبنین » اذا 
تتل عليه آيائنا قال آساطمر الأولين » سلس مه على الرطوم ) (۲) أي 
سلسم أنفه سمة أهل الذار ۳ »> فخص الأنف بالذكر لأنه موضع التجیر» 
والكمر . فاحرمون بوم القيامة حل عليهم داهية تذل نفوسهم وحطم جيروتهم » 
وقد وصفت هذه الداهية بأنها تفقر الأنف وتذله » وينقلنا هذا التعبير الى 
صورة البعير حين یفقر أنفه وبذل » كا برسي انا صورة الذلة الفتر ۳ 
الذهن العريي بالأنف الذي اذا ذل أو فقر أصاب الذل صاحبه . وتتهاون 
هذه الصورة مع صورة فقار الظهر )٤(‏ الي لما دلالتها الأخرى في الذهن 
العربي » وهی القوة والصلابة » فان کنسرت الفقار صار صاحبها ضعيفاً 
ممتاجاً الى غير وء ثم انها معلهم منقادين عو الداعي ضعيفين لاسيطرة لم 
على أنفسهم 1 

أنها صورة رهيبة لذل الناس يوم القيامة تتداعی فيها عدة ملامح من 
البيثة العربية تزید من رسم هول الموقف » وتوضح لنا يأس وخوفهم مما 


بتو قعو ه من العذاب والعقاب 5 


(۱) المروان ۳ : ۰۳۰۵ وانظر الشعر ي ديوان اازرد بن ضرار : »"١‏ 
ديوان الحاسة : ۲۰ دیوان علقمة الفحل : 4۸ . 

۲۱( سورة الق 5-١5:‏ . 

(۳) أنظر جامع البیان ۲۹ : ۲۸ ء التبيان ۷۸:۱۰ . 

(4) ویبدو ان فقار الظهر هي الأصل الحسي لمعاني الکامة » وذلك لأن 
شکل از الذي عز به الأنف يشبه الى حد كبير فقرات الظهر » فكأن فقرالأنف 
أطلق اتشابه الصورة بينه وبين فقار الظهر الأصلية . 


كات 


س ذلتهم : 


هتاك عدة تعایر ر سم لنا ذلة الكافرن عند حشرهم من القبور » تلك 
الذلة التي تبدو على هيئة رژوسهم » وأبصار هم الذليلة . قال الله تعالى : 
( ولا حسمن الله غافلا ما يغمل الظالون » انما يو خدر هم ليوم تشنخصس 
فيه الابصار" مهطعین مقنمي رۇس-4م ¢ لا اند الهم طر نهم ¢ وأفئدتهم 
هواء) )۱ 1 وال ارفا ( فتول عنهم دوم بدعو الداع الى شيءر Ke‏ ¢ 


واه و . 5 < ۰ و 
رش ها أيصار هر خر جون من الاحداث کأنهم جر اد مشش مهطء هن 


الى الداعي يقو ل الکافرون هذا يوم عسر ) (۲) . قال ان عباس مفسرا 
اهطاع الكافرين عو الداعي بأنهم (مسرعين قاصدين ناظرين الى الداعي) (۳) 
وقال أبو عبيدة : مهطعين مسرعين قال الشاعر : 

هطع ۲ ۳ 3 کان زمامه 
في رس جذع من أوال ذب )٤(‏ 


وقال : 


(۱) سورة ابراهم ۱6 :4۲ - ٩۳‏ , 

(۲) سورة القمر ۵۶ : 8-5 . 

(۲) تنوم القیاس : ۱۲۳ : ۰۳46 وانظر أيضاً اللغات ني القرآن : ۵۱ . 

(4) لم پنسبه آبو عبيدة و آنشده ابن بري لانیف بن جهلة مع اخت.لاف ي 
الرواية أنظر اسان العرپ ۱۳ : 4۲ : 


ب ۱۳۷ — 


عستهطع رسال کان جد یله بمي دوم ر من صوام" نع (۱) 
وقال بزید بن مفر غ الجميري (۲) . 
بدجلة دارهم لقعت اد اهم بدجادة مط مين الى الماع () 
ونقل الطسيري عن ابن عباس تفسيرا آخر وهو فوله (الاهطاع : 
النظر من غير ان يطرف ) (4) . ومن اللغويين الذبن ذهيوا هذا الذهب 
الیل ن أحد (ه) » وآخرن من نقل عنهم ان منظور (5) . 
وما مر بنا تجد ان الفسرین ذهبوا في تفسير الاهطاع ثلاثة مذاهب 
وهي وان تقار بت بعضهأ من بعض اللا ان محاو له تلع معانيها تعطيزنا تفسيرا 


جامعاً لكل التفاسمر السابقة » ك) تدلنا على صورة أخرى من صور البيئة 


(۱) الر سل : الذي لايكافلك شيئاً » قيدوم : قدام » ورعن الجبل : أنفه 
وصؤام : جبل » والبيت من شواهد الزعخشري في أساس البلاغة: ۱۰۱۲ واسان 
العرب ۱۵ : 55" » جامع البيان ۱۳ : ۲۳۸ » مع اختلاف في الرواية » وعدم 
نسية الییت . 

(۲) هو زید نمف رغ الهميري» شاعر اموي هجاء وهوجد السیداحمري 
اشاعر المروف ‏ لقبه جده بالفرغ لانه راهن ان بشربعسا من لین فشربه حني 
فرغه. هجا عبيدالله ن زياد سنة 9ه ه» فحمل على حار و طیف به فيالأسواق . 
أنظر الشعر والشعراء ١‏ : ۲۷۱ » تاريخ الام والملوك 5: ۱۷۸ ۰ الأغاني ۷۲:۱۲ 

(۲) از القرآن ١‏ : ۰۳6۲ انظر أيضاً جامع البيان ۱۳ : ۲۳۸ » التبيان 
اي" 

(4) جامع البيان ۱۳ : ۲۳۷ » 

(۵) العين : ۳۸ . 

. ۲۵۸ : ۱۰ اسان العرب‎ )٩( 


١58 


العر دية 4 فالبعير المهطع هو الذي 2 aie‏ صو رب اة )۱( 1 ون هذه 
امه ای قد يوحك عليها اليعير بطیعته جاء اطلاقهم الكامة على البعسير 
بض واف عله » و ماد لصاحيه ٤‏ حال کو زه سام امه 4 و دس فيه أي 
3 5 ع واس سه ۳ و س ۶ ره وم - 

تصویب قال ان فارس ( اطع ابر صو ب عئقه مشادا) (۲) » 
و اهطع اذا مد عنقه” وصو ۲ ا (5) . 

وواضح" ان هذا الاستعال الديل للكامة تطور عن الصورة اس 
الأولى 4 صورة البعسير الذي رو جل ٤‏ ع تصودب و »یل ۳۳۹ 3 وا ذا 
اراد اایعیر اصا حبه ذل" 4 وظهرت ذاه 2 استکانته ¢ ومیل adil‏ 4 ومن 
هنا نفهم المعق الآخر للكلمة 4 وهو اطلاقهم اطع على الذلیل الذي 
رفع رأسه ي ذل وخشوع 1 يقول تعاب )25 7 ول ان منظور کے 
آرضاً : (وأهطع قبل مسر عا اشفا 4 لايكون” إلا مع توف 4 


وقيل #ضو ع ) (ه) . قال الشاعر : 


سے۰ ت و 
5-7.--ك لي لمر بن سعك وقد آری 
۶ - ۰ ى 


ور" و لي مسطيع” وه هطع )۹( 


(۱) حهرة الاغة ۳ : ۰۱۰۷ الصحاح ۳ : ۱۳۰۷ امک ۱ : ۱۲ ۰ آساس 
البلاغة ۱۰۹۲ اسان العرب ۱۰ :۲۵۱ . 

(؟) مقاییس اللغة 6٩ : ٩‏ . 

(۳) الصحاح ۳: ۱۳۰۷ ؛ اسان العرب ۱۰ : ۲۵۱ . 

. ۲۰ : ۱ مالس ثعلب‎ )٤( 

(ه) عن لسان العرب ۱۰ : ۰۲۵۱ وانظر أيضاً حهرة اللغة ۳ : ۱۷ . 

(5) الصحاح ۳ : ۱۳۰۷ » أساس البلاغة : 1١57‏ » لسان العرب ۱۰ : 
۱ والبيت غير مزسوب . 


- ۱۲۹ - 


وقد فسر الیل البيت بأنه كان ذليلا لي فصار فو (۱) . 

ومن هذا العنی نفهم تفسيراً آخر للآبة الكرعة : (مهطعین" الى الداعي 
يقول” الكافرون هذا يوم" عتسر") (۲) . أي متقادين له ذليلين » خائفين 
وقد أيقنوا مما سيلاقونه من العقاب وهو معنی وضِحدّه لنا تعبير الفاقرة (") . 

أما السرعة فانها معنى آخر تطور عن المعنى السي - » وذلك ان 
البعير اذا انقاد الى صاحبه ذل » واستکان » کا مر بناء وهو حين يسرع 
رتسم في الذهن صورة الاهطاع الاو » لأن المسرع لابد أن يدفع عنقه 
وعده الى الامام لكي پوازن بين جسمه والقوة الدافعة الى الامام » ومن 
هنا قبل أهطع البعير في سيره » واستهطع اذا أسرع » وناقة هطعی » 
سريعة » كما يقول الیل (4) . 

ثم اطلق الاهطاع على السرعة مطلقة دون تقييدها بالبععر أو الالسان (ه) 
وبهذا عکننا أن نفهسم تفسير من قال ان الاهطاع هو اسراع الناس نحو 
الداعي (5) . أما تفسير من قال ان معنى الاهطاع هو النظر من غير ان 
بطرف (۷) »> فنجده واضحاً أيضاً في الصو رة الحسية لاهطاع البعير أو الانسان 

حين يندفع بسرعة الى الامام ع فان القوة الدافعة لاتتيح له الا لآن يلتفت 

)۱( العين : ۳۸ : 

(۲) سورة القمر ۵6 :۸ 

(۲) أنظر ص ۱۱۵ 

, ۲۵۱۰۱۰ عن لسان العرب‎ )٤( 

(ه) الیل عن اخصص ۳: ۱۰۷ ۰ وانظر أبضاً الصحاح ۳: ۱۳۰۷ 
مقاييس 5 :5ه ؛ احکم ۱ سان العرب ۱۰ : ۲۵۱ ۰ 

)١(‏ انظر الفصل الثالث ‏ ج ‏ ذاتهم 

۷) ۵ م 

د ۱۳ 


عیناً أو شمالا » واغا يبقى في سرعته متجهاً بنظره الى الامام » ون هم 

الحقيقة تطور العیی الأخير لاکلمة وهو قري » المهطع القبل ببصره على 
الشيء لارفءه عنه (۱) . وما مر بنا نفهم ان اختلاف الفسرن قي توجیه 
الابة الکرعة ليس فيه تناقض أو تنافر » واعا نظرت کل طائفة الى الاية 
الكرعة من وجهة واحدة فجاء تفسم‌ها صورة لتلك الوجهة » فاذا بالابة 
الکر 7 صورة متعددة الد4وازب » 0 كك الملامح » يلمح کل مفسر اا 
منها فير سمه لنا الا أن الجمع بینها پمطینا صررة كاملة لاهطاع الکافرن 
وذلتهم » فالناس حين يبعثون يوم القيامة على صوت النغير الفز ع ینقادون 
مسرعن ملين الداعي ؛ وقد ذلت نفوسهم <ين آیقنت عا ستلاقیه من 
لمقاب والعذاب . ونظهر ذلتهم ني اهطاع رژوسهم التي تنقل لنا صورة 
البعير عیل برأسه وبصوبه حين يذل وینقاد لصاحبه » أو صورته حين پفز ع 
ويسر ع في سيره مصو با عنقه الى الامام » ثم انهم في ذلتهم » وذهوفم 
لاتطرف أبصارهم وهو معنى د قوله تعالى في آية سبقت وصف اهطا ع 


رؤوس الكافرين : ( انما يۇخر ھ یوم كسمن فيه الأبصار ) (۲) . 


اونا عهسأ : 


اما اقناع رؤوسهم فقد ورد في قوله جل من قائل : ( ولا تحسن" 
الله غافلا عما یل ااظااون » انما يواخ خر هم 2 تشخص فيه الأبصار" 
ع طعين” ملعو ي روسهم لار زد إليهم طر في ۳ و أفئدتتهم هواء ) (۳) چ 
(۱) العين ۰۳۸ وانظر أيضاً الصحاح ۱۳۰۷:۳ » لسان العرب ۲۵۱:۱۰ 
(۲) سورة ابراهم ۱۵ : 4۲ ٠‏ 
(۳) سورة ابراهم ۱4 : 4۲ "4 ٠‏ 
بت ۱۳۱ 


وقد ذکر الفسرون ثلاث توجیهات للاقناع . الأول : انهم منکسو 
رژوسهم 0 والثاني انهم رافءو رژودهم ¢ والثاأث مادو رؤوسهم . وقد 
ذکر ابن عباس هذه التوجیهات الثلاثة في تفسيره )١(‏ . أما التفسير الثاني 
فقد ذكره أبو عبيدة في مجازه حيث قال : ( مقنعي رؤوسهم عازه رافعي 
روم وال الشماخ 1 

باكر ن العضاة عقنعات ‏ . . نواجذهن كالحدأ الوقيع 

أي رؤوس مرفوعات الى العضاه لیتناوان منه) (۲) . ول یکتف 
قتادة بتفسير أي عبيدة » انما وجد فيه صورة أكثر من رفع ار أس » وهی 
الذهول والرعب الذي معلهم رافعي الرؤوس » وقد شخصت آبصارهم 
قال : «القشم الذي برفع رأسه شاعصاً بصره لابطرف) 0 . 

وني دلالات الكلمة اختلفة مجد معان عديدة تکشف انا صورة التعبیر 
الق رآلي من جهت والبيئة العربية من جهة أخرى . ومن هذه الماني الادية 
مغى ارتہط بالابل وذلك قوم ان الاقناع رفع الابل ر أسها 2 ويكون ذلك 
خلقة فيها (ع) . هذه الحلقة ان وجدت في بعير ما فانها لانتيح له التحرك 
اة عا أو شبرالا 4 و بدو أن هذا المغق من أوائل معاني الكامة 3 وقد يكون 
أصلا ها . 

وس هذا الرفع الطبيعي أطلقوا كلمة المقنع على الذي رفع رأسه 

شاا ببصره 6 وذلك تشر ها بالصورة المادية الى رآما العريي 2 ی 

(۱) تنوبر القیاس : ۱۱۳ » وانظر أيضاً اللغات في القرآن : ۳۲ . 

(۲) عاز القرآن ۱ : ۰۳4۳ وانظر أيضاً جامع الان ۱۳ : ۲۳۸ ۰ التببان 
5 : ۰۳ والببت في دیوان الشماخ : 5ه . 

(۳) جامع البیان ۱۳ :۲۳۹ . 

٠ ۱۷۳ : ٠١ اسان العرب‎ )٤( 

- ۱۳۲ - 


فعممها على من رفع رأسه وشخص ببصره روى الجوهري قوم : ( اقنع 
واه ادا رفعه » ومنه قوله تعالى مهطعين مقنعي رژوسهم وكذلك قول 
رؤبة (۱) . 
شرف روفاه صلیفاً مقنعا (۲) 

ومن هذا الاستعال الادي فهم الفسرون الاية الکرعة : ( مهطعين 
مقنعي رژومهم ) (۳) بأن الناس يوم القيامة حين بهبون على صيحة النفر 
برفغون رژوسهم لشدة ذهوطم وفزعهم فيكو ن حالم حال البعير الذي في 
خلقة راسه ارتفاع » فلا بستطیعون خفض رؤوسهم > وتبقی أبصار هم 
شاخصة فول الوقف . 

آما تفسير الآية بأن الناس یکونون مادي أعناقهم » فانه معنى متأتٍ 
من استعال مادي آخر » وذلك قوم أقنع البعير رأسه الى الحوض اشرب 
وهو مده رأسه کا يقول الأصعي (4) . وهن هنا قيل للذي يقبل على الشبیء 
مقنع (ه) » فکا ان الابل حين تقبل على الاء لتشرب منه عد رأسها اليه 


لايصرفها عنه شيء فكذلك الذي يقبل على الشيء عد رأسه تجاهه » ولا 


(۱) هو رؤية بن عيد الله بن رژبةالتميمي » راجز من الفصحاء المشهور.ن 
من مخض رمي الدولتين الاموية والعباسية . كان أكير مقامه في اأبصرة » و ا ع 
أعيان أهل اللغة . توفي و ٠‏ ه . انظر الاو تلف والحتاف : ۱۷۵ » اسانللمزان 
٠ ۲‏ خزانة الأدب ۱ : 1۳ . ١‏ 

(۲) الصحاح ۳ : ۱۳۷6 . 

(۳) سورة اراهم ۱4 : 4۳ , 

(4) عن اسان العرب ۱۰: ۰۱۷۳ وانظر أيضاً الصحاح ۳: 1784 »> 
مقاييس اللغة ۵ + ۲ . 

(ه) اسان العرب ۱۰ : ۱۷۳ . 


۱۳۳ 


بصرفه الى تجاه ار وهو الأصل الاولي الذي وضعه ابن فارس لاکلمة (۱). 
هذا المغنى يفيدنا في فهم الآية الكرعة ع لان الكافرين عدون رژسهم 
ويقبلون نحو الداعي لا رتد اليهم طرفهم . 

ومن مجموع ماني الكلمة نجد ان كل التفاسير السابقة قد استندت 
على استعمال مادي . له دلالته على البيئه العربية . فاذا حعنا هذه التفاسير 
تداعت في الذهن مشاهد عديدة من البيئة العربية » کل مشهد منها بعطینا 
جانياً من صورة الكافرين الذليلة يوم القيامة عند سماعهم صوت النفير 
فیغزعون ورفعون رؤسهم » وتشخص أبصار هم مثلهم في ذلك مثل البعير 
الذي في رأسه ارتفاع خلقة فلا يستطيع امالته » او تحريكه » ويقبلون 
نمو الداعي کا تقبل الابل نحو الماء فلا يصرفها عنه شيء » ثم تأني الآية 
بعدها : ( لا رتد اليهم طرفهم » وافئدتهم هواء ) (۲) لتبين لنا ان 
رفع الرؤس والاقبال نحو الداعي ليس بالسير الطبيغي » اعا هو [قبسال 
يدفغه الفزع والملع الذي لا مفر منه » لذا لا تطرف أبصارهم » ولا 
عیلون روسهم » ولا رجعون عن سيرهم الذلیل يو الداعي : 

خشوع اصرانهم » وکا بدت ذلة الکافرن في سبرهم » فانها جلت 
في طريقة کلامهم قال الله تعالى واصفاً اصوانهم باحشوع : ( ويسأاونك 
عن الجبال فقل یاسفها ريي نسفاً » فیذرها قاعا صفصفا » لا ری فیها 
عوجاً ولا أمتا يومئذ يتبون الداعي لا عوج له » وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا مسا ) ") : 
فسياق الابات العام يوحي باللاشوع والرهبة ويضفي على مشاهد يوم القيامة 

صورة يتجسد فيها الحوف والفز ع . 
(١)‏ میس امه ۵ : “ام (۳) سوره ابر اهیم ۶ : ۶۲ 
(۳) سورة طه ۲۰ : ۱۰۵ - ۱۰۸ 
۱۳6 


وقد قال الفسرون في شرح «غنى اللشوع بانه ذلة الأصوات 
وحضوعها قال ابن عباس : ( و شعت الاصوات” ذلشّت" الاصوات ) (۱) 
وقال الزخشري ( سكنت" الخلائق” لارحن فوصفت الاصوات بالاشوع 
والمعنى لأهلها ) (۲) فالزشري رى ان وصف انلشوع اما هو وصف 
لناس لا لأصواتهم » الا اننا نجد هذا الاستعمال عند اللغويين مقترذا ابضاً 
بالاصوات والابصار روی اطوهري : ( اطشو ع 3 احضو ع يكال اشع 
7 اخنشم > وخشع ‏ سصرهو أي غضله ) (۲) . 

فذلة الاصوات الني فسرها الفسرون تفهم من قول اللغوبين : لأن 
صورة هن يغض بصره » ولا رفعه الما تعكس لنا صورة الذليل الذي 
لا جرژ على رفع رأسه . ومجابهة غيره . 

وقد ورد الاشوع مقترنا بالابصار ي القر آن الكريم : ( فتول عنهم 
يوم بدع الداعي الى شيء نکر خا ابصارهم مرجون من الأجداثر 
کانهم" جراد منتشر" ) (4) . وفسر الشوع هنا بالذلة أيضاً : (ه) 
فاذا عدنا إلى المعاني الحسية التى دارت حوها الكلمة وجدنا فیها معی 
حسياً تشترك فيه الابصار والأصوات > والنفوس »© وذلك انها اطلقت 

وصفا للارض فقد قالوا : اللخاشع المطمئن من الأرض (5) . وأكة” 

)١(‏ تنوبر المقياس ۱۹۸ > وانظر ايضاً جامع البيان 16 : ۲۱۵ . التبيان 
۷ : ۲۰۹ (؟) الكشاف ۲ : ۳۱ 

(۳) الصحاح ۳: ۱۲۰6 وانظر ايضاً لسان العرب ۳ : ۲۳ ؛ اخصص 
۱ اساس البلاغة ۰۲۳۲ لسان العرب ۳: 4۲۳ 

۷-١ : 85 سورة القمر‎ )٤( 

(ه) تنور المقياس : ۳۳6 الکشاف ۳ : ۱۸۲ 

(5) جمهرة اللغة ۲ ۲۲۳ 


بت ۱۳۵ ب 


خا شعة" : ملتزقة لاطئة بالأرض والخاشع من الارض الذي ثثيره الریاح 
اسهولته فتمحو آثاره (۱) . فالارض غير المطورة تکون عدعة الفائدة 
بسهل السير علبها كما بسهل عو آثار ها . ومن هنا فهم معنى الذلة واحضوع 
الذي تطورت اليه الكلمة » وبهذا العني وردت ني القرآن الكريم (۲) . 
هذا المعنى المادي نجده واضحاً ني المغنوي » لان الذليل حين يغض نظره 
يكاد يلصق بصره على الأرض ولا يرفعه » اها الاصوات فانها وصفت 
بالخشوع تشبيهاً ها بالأرض المطمئنة المنخؤضة الموصوفة بالخشوع . 

ومن هنا نفهم قوله تعالى ( وختشعت الاصوات" لارحن فلا 
ممع إلا ها ) () . أي ان اصوات الئاس ذلت » وسکنت لذلة 
أصحابها » وخوفهم ما ينتظرهم من العذاب » فلا يكاد يسمع لهم كلام 
واضح . وهو نی اكدّده تعبير المس الذي تع وصف الأصوات 
بالمشوع . 

وقد اختلف الفسرون في تفسير الهمس الذي يسمع عند سير الناس 


> فذهب بعضهم الى انه الوطء الخفيف کوطء الابل (4) . 
وروي عن ابن عباس انه سئل ۴ا اذا كانت العرب تعرف هذا المعى 
فاجاب : نعم » واستشهد بقول أي زرد : 
فبا تو | ساکنین وبات پسري بعر" کالدجی هاد “موس (ه) 
(۱) الصحاح ۱ : ۳۰۷ ۰ اساس البلاغة : ۲۳۲ اسان العرب ٤١٤١: ٩‏ 
وقد وردت بهذا العیی في سورة فصات 1۱ : ۳۹ 
(۲) انظر العجم اهر س : ۲۲۳ 
(۳) سورة طه ۲۰ : ۱۰۸ 
(6) تاور المقياس : ۱۹۸ 
ره) مسائل نافع بن الأزرق : الورقة ه ( ب ) » والورقة ۱۲ () 


— ۱۳۲ - 


وعن الفر اء ان ان عباس تمثل أيضاً بقول الشاعر : ( وهن مشن 
۳ همیسا) > وهو صوت اخفاف الابل (۱) . 

أما الفریق الثاني فقد فهم امس على انه الصوت الخفي » قال 
أبو عبیدة : روهو مثل الركز يقال : مس الي بحديث أي أفضاه ) ۳( 
والركز هو الصوت الواطيء الحفي 

ويبدو ان المعنى الأول وهو الوطء انلفي هو الأصل لغنى الصوت 
الحفي . فقد قالوا أسد موس للخفي الصوت 7 قال كارت بن حازة : 
م في الاقاء ورد همون" وربيع * إن" شعت غر اء (:) 

هذا الوصف للاسد صادر عن كونه يسير خفية حتی لاننتبه اليه الفريسة 
وال ۳1 اميم : ( ”مي الاسد هو ا لان دهمس همسا آي مشي مشا 
ره > فلا پسمع صوت وطئة) (ه) . 

من هذا الى الحسي تطورت دلالة الکلمة الى معنی الصوت اللي 
لن من يهمس بکلام حي » اعا يتوج من أن پسمعه أحد » کا یتوجس 
الاسد اهموس فى وطئه الأر ض حتى لانسمع فريسته وقع آقدامه فتفلت 
منه » ومن هنا می امرق القيس الاياة آي هخسن فيها السير > و#فى 

(۱) الفراء عن لسان العرب ۸ : ۱۳۷ والبيت في حمهرة اللغة ۳ : 5ه » 
العمدة ۱ : ۱۷ » وانظر أيضاً جامع‌البیان ١4 : 1١‏ ؟»التبيان ۷: ۲۰۹ الفردات : 
۸ الکشاف ۲ : :۳۱ . 

(۲) ماز القر آن ۲ جامع البيان 5 : ۲۱6 الفردات : 0٦۸‏ . 

(۳) جهرة اللغة ۳ : 5ه » ا(صحاح ۲ 6» مقابيس اللغة 5 : 55) 
اخصص ۲ : ۱۳۸ . 

(6) شرح القصائد السبع : 445 » وانظر دیوان جران العود : ۵۷ . 

(ه) عن لسان العرب ۸ : ۱۳۸ . 


۱۳۷ بت 


وطء الأقدام فيها وها وشدنها بليلة اهمس . 
ال مو ف كناز عر 0 و خاد ة في اة اوسن )۱( 
لأن واطئها شی ان تسمع وقع آقدامه . أما في الاية الکر عة فاننا 
ری ان المعنيين يشتركان في رمم احاء اهمس »© فعنی وطء الأقدام يفهم 
بأن الناس يوم القيامة بكونون في رعب وخوف شديدن » فيخشون السير 
لانهم يعر فون عاقية أمرهم > ومع ذلك فهم يرون على اتباع الداعي > 
ولکنهم مففون وطء اقدامهم » حى لایسمع إلا صوت خفي لم . إلا 
ان متابعة سياق الابات والجو القر آلي بصورة عامة مجعلنا رجح مغنى الصوت 
الحفي 0 لزه أوضح من معیی الوطء الخفي » ذلاك لان التعايسير القرانية 
الاخری أكدته كما مر بنا في تعبير خشوع الأصوات . وقد قال الله تعالى : 
سے في 
(بوم ب 


6د يله 2 و و و ۳ ره و ی رم 
تمسح ف الصور 3 و سیر ار مین بو مد ز ر وا 6 تخافتون 


في كلامهم فلا بَنیسون" إلا همسا وتخافتا هذه الصورة واضحة في كل الآبات 
الکرعة الني تعرض الى ذكر أصو ات الناس وكلامهم » ک) انها تنسجم مع 
تصوير الجر ة والضلال الذي سنأي الى ذكره في تعبير الزرقة (۳) . ومع 
ذلك نستطيع ان نفهم التفسير الأول الى جانب هذا المعنى بأنهم للحوفهم 
بتوجسون خيفة ي سپرهم » وطريقة كلامهم . 

ومن مجمو ع هذه التعابير ر تسم في الذهن صور عديدة لاصفات النفسية 


الي يكون عليها الناس يوم القيامة . 


(۱) ديوان امرىء القيس : ۲۷۳ . 
(۲) سورة طه ۲۰ : ۱۰۲ ۱۰۳ : 
(۲) آنظر ص ۱۵۱ . 

- ۱۳۸ - 


(۱) صفاتهم ا تمد ية‎ e 


أت سواد وجوه اهر مين وبیاض وجوه ااومنین 
5 ۳ 0 

قال الله سییحاژه وتعال : ریوم تبیضص فة و تسود وه ۳ 
الذين اسودات" وجوههام : أکفرتم" بعد إعانك ؟ فذوقوا العذاب ما 
کنتم تكفرون وأما الذين ابیضئت" وجوههام ففي رحة الله هم" فيها 
ادون ) (۲) . 

لد أجمع الفسرون على ان البياض يكون علامة المؤمنين يوم القيامة 
والسواد يكون سماء احرممن (۳) . وهناك آية قرانية أخرى تصف وجوه 
الكافرين بأنها لسوادها كأما أغشيت بقطع من الليل حالكة السواد(4) . 
وي سورة عبس أضاف الله سبحانه وتعالى الى وجوه الکافرن المسوادة 
غبارا ويأسا وکابة : ( فاذا جاءت الصاخة » يوم 0 الرء من أخير 
أمّه وأ ضاحدبته وبنیه » لكل" ١‏ هج وگل كان یمه 
وامه وابیه » وضاحيته وبلیه » حل مر كع منم بو مر شان يغنيهر 

لي 5 ۵ و ړګ م ر و ق ۰ ۳ ی 
وجوه إومئل مس-مرة » ضاحكة »سلیشرة » ووجوه دوهئل عليه غيرة 

(۱) هذا لایغی ان محثنا هدا مقتصر على الصفات المسدية دون النفسية » 
لژننا سنجد ان کل تغبير يص فشكل الناس بصف‌من ناحية آخری الصورةالنفسية 
الي حشر ون عليها. و اکنا خصصناها هنا بهذا البحث دون الصفات النفسية 1 
لأنها تكاد تشكل صورة كاملة الملامح لشكل الناس عند الحشر : 

(؟) سورة آل عران ۲ : ۱۱۷۰۱۰۹ . 

)۳( جامع البيان ٤‏ : ۰-۳۹ التبيان ؟ : ۵۵۲-۵6۱ 

)٤(‏ قال الله تعالى 2 سورة بو نس ۲۷:۸ ( کاءا آغشیت وجوههم 
قطعا من الیل مظلا ولات أصعاب النار م فيها خالدون) . 

- ۱۳۹ 


- 


رهقها قشرة » أو انلك هم الكتقترة” الفتجترة ) (۱) . فسر بعضهم معنى 
الآية ان وجوه الكافرين والمنافقين تغلوها كابة » وكسوف » وذلة(5) . 
وقال آخرون : أي يعلوها غبار (۳) . وأصل القترة في اللغة هو الغبار )٤(‏ 
وقيل : القترة غديرة” یعلوها سواد کالدخان (ه) . ومن الاستعال امحازي 
للکامة قوم القترة : مايغشى الوجه من الكرب (5) » فيكون معنى الابة 
الكريمة ان وجوه الکافرن تكون مسودة تعلوها کابة وذلة" . فاذا أضيف 
الغبار الى سواد الوجه اجتمعت مع الذلة کابة وحزن ۾ قال الزخحشري 
«فسراً الاية : ( رهشها قرة" » سواد" کالدخان » ولا ترى آوحش 
من اجهاع الغبرة والسواد في الوجه کا ترى في وجوه الزنوج اذا اغبرّت 
وكأن” الله عر وجل" مجمع الى سواد وجوههم الغبرة كا حعوا الفجور 
الى الكفر ) (۷) . فنظرة اازخشري الى الابة عذل الوجهة الأدبية انلمالصة 
اذ تبیین انا ان السواد مکروه بغیض في الذوق العرلي . والغبار له دلالة 
على الذلة وافم والحزن (۸) . فاجهّاعهما معا رهم صورة بشعة للکافرن يوم 

. 1۲ - ۳۳ :۸۰ سورة عبس‎ )١( 

(۲) تنور المقياس : ۳۸۲ جاع البيان ۲ : ۱۳ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۷:۱ » و۲ : 785 » غریب الق ر آن : ۱۹۰ » التبيان 
۰ :۲۷۸ . 

(4) جمهرة اللغة ۲ : 4۱۲ الصحاح ۲ : ۷۸۵ مقابيس اللغة ٥‏ : ۵۵ ) 
اخصص ۱۰ : ۱۷ ۰ لان العرب 5 : ۳۷۹ . 

(ه) لسان العرب ٦‏ : ۳۷۹ . 

(5) أساس البلاغة : ۷٤١‏ . 

(۷) الکشاف ۳ : ۳۱۶ 

(۸) انظر لسان العرب 5 : ۳۰۸ تاج العروس ۰۳ 1۳۷ 

معا 


القيامة » فاذا قارنا هذه الصورة بوجوه الژمنن المسفرة الضاحكة تيسن 
نا لبون الشاسع الذي قتصد" اظهاره بين الحالتين » بين السواد المفسير” 
والبیاض السفر . ۱ 
ونجد لهذا التغبير اعظم الدلالة على الذوق العربي » ذلك لان العرب 
قد أحبو | البياض ووسوا به كل ما أحيته و 0 »> وبغضوا السواد 
ووصموا به كل ما كر هته نفوسهم . فاشل الأعلى لالجمال عندهم هو 
البياض » ومن هنا تغزلوا بالمرأة البيضاء الجميلة . قال امرژ القيس : 
مهفهاقة” بيضاء غير مقااضة 
ترا ها مصقولة” کالس‌جنجل )١(‏ 
وقال عمرو بن کائوم : 
على آثارنا بیض" حان" اذ ر أن' تسم او تهونا (۲) 
والأمثلة كثيرة على تغزل الشغراء بالمرأة البيضاء (۲) » ولكن البياض 
الذي آحبوه ليس هو البياض الخالص » انا هو البياض الذي خالطه صفرة 
كقول امریء القيس : 
كبكر مقاناق البياض بصفترة 
غذاها مير لماع غير ال (ه) 


فد شبه المرأة بالدارة » لانها بیضاء عالط بياضها صفرة . وذلك 


۱۵ : ديوان امرىء القيس‎ )١( 
۶۳۲۱ ۰ شرح القصائد السیع‎ )۲( 
۸۰۰6 : شرح ديوان عنترة : ۰۷۳ ۰۱۰۱ ديوان النابغة الجعدي‎ )9( 
۱۲۷ : دیوان عدي بن زيد‎ 
١١ : ديوان امرىء القبس‎ )٤( 
بت ۱۵۱ س‎ 


أحسن الآلو ان عندهم يما يقول ابن الفقیه (۱) . اما البياض الخالص فهو 
الذي وجدوه عند افجناء (۲) . 

ومن الطبيعي ان عیل ذوقهم الى حب البياض - وان لم يكن خالصاً - 
ذلك لان طبيعة بشتهم الشديدة ار صيفا لا تترك سحنتهم بيضاء خالصة 
واءا تميل بها الى السمرة . ومن هنا جعلوا البياض الحاوط بشيء من 
الصفرة هو الل الأعلى للجمال » ومع ذلك اكتفوا بذكر البياض في 
اكثر اشعارهم الغزلية . 

من هذه الناحية جاءت استعارتهم البياض للتغبير عن الق » والشرف 
والرفعة » فاذا أرادوا مدح الرجل قالوا . انه أبيض » نقل ابن منظور 
عن الأزهري قوله ( اذا قالت العرب : فلان" أبيض » وفلانة بیضاء 
فالعیی قاء العرض من الدنس والعيوب ) (”) وقد ورد بكثرة في الشعر 
الجاهلي ي الماح ۵ والرثاء . 

اما السواد فقد نعتوا به كل شيء بغضته نفوسهم » فعبروا عن الحقد 
بانه اسود » ووصفوا الأكياد الماقدة بالسواد . قال الجاحظ : ( بقولون 
سود الاكباد بریدون العداوق) (5) . وقال الاعشی ماطباً ناقته : 

فا أجشمت في إتيان قوم هم الاعداء والأكباد سود" (ه) 

فوصف اكبادهم پالسواد ليدل على شدة عدائهم ‏ وبغضائهم وقال 

(۱) مختصر البلدان : ۲۹ 

(۲) الکامل للمبرد ۲ : 11۷ 

(۳) عن لسان العرب ۸ : ۳۹۳ ۰ وانظر ايضاً نزهة العمر : ۳ © 4 
احصص ۱۱-۲ 

(5) الحيوان ۳ : ۲۷ 

(۵) دیوان الاعشی : ۳۲۳ 


و ۲ — 


اعراي فدیم واصفاً الضذن بالسواد ايضاً : 
رمدو ن حل بث ا(ضخن هم" 
اش ار در کلف (۱) 
والضغن أسو د او ي وجهه لدف ( 

و کذلاث و صفو | المصائب بالسواد 3 لا نها تذل القوم اذا حات :4^ 
وجزنهم » فعبروا عن الحزن والذل بالسواد » يما عروا عن الشرف 
واأرفهة بالبياض . قال اأشاعر الحسن بن علي الال الباهلي (۲) : 

تقول ابنة البكري 11 بدا ٠‏ دی الستر متها له ومان 
أراك ظلدلت اليوم اسود. شاحياً 
2 و 7 
طر يد د" یری با الرجوان )۳( 
وقال آخر 2 


آرمی المدئان سوق" آل حر ب 


۳ ۰ 


عقدار مرن له حم دا 
ص را ل سه 2 ت ا ان هن 
ور ۵. شعو ر هن السود ضا ورد وجو هن البیض سود 42 
و وصهو | وجوه الوم عل الغزو بالسواد لل لانها تکون اه اشدة 
سل الغز و" وجه القوم ا و امد أيدأوا و لسن بت در (ه( 
)١(‏ العمدة ۱ : ۲۵۸ دنوان الحماسة : ۲۵۷ الاشیاه والنظائر ۶ ۱۱۹ 
(؟) هو الحسن ن على القتال الباهلى , أحد بنى جنسدب شاعر فادس > 
وروى انه أحدث حدثاً » فهرب وصعد جبل يذبل فاقام به » والفه النمر . انظر 
الأؤتلف واشتلف : ۲۵۲ . 
(۳) ن ٠م‏ : ۲۵۳ . 
)٤(‏ الصناعتن : ۰۳۱۲ العمدة ۲ : 5 » والشعرمنسوب الى الیت ن‌زید 
في ذیل الأمالي : ۱۱۵ . 
(ه) أمالي المزيدي ۱۲ والظر أيضاً معالي الشعر : ۲۳ . 
سد: 138۳ سعد 


والاستعمال الاخبر للسواد يعكس لنا ضوء آخر على الابة الکر عة 
( بوم تبیض وجوه" 6 ولسو 2 وجو و 6 فأما الذن امو دأت" وجو ھم 
أکفرتم ' بعد إعانكي ؟ فذوقوا العذاب مما کت تكفرون » وأما الذن 
ابیفتت" وجوه هام ففي رحة الله يم فیها خاادون) (۱) » ذلك لأن 
وجوه الژمئن تبيض ها يبدو عليها من الراحة والاطمثنان » وتسود وجوه 
احومین مول الموقف والمصيبة العظيمة الني حل بهم . 
وهذا التعبير القرآني المعجز يعكس لنا الذوق العرني في البياض و كرهه 
لاسواد . ۱ 
ومن هنا خاد الشعراء السودان الذن عاشوا بين ظهراني العرب اشعارا 
3 غاية في الروعة في تصور الذوق العري ۰ وا ته الى الألوان . قال 
عذترة بن شداد : ۱ 
يعيبون” وني بالسواد وانا فعاهم منت اسودمن جلدي (۲) 
فهو هنا يعكس لا الذوق العريي الذي يغتير السواد عيباً . وهو نفسه 
مفتنع بهذا الذوق متار به » لانه حن برد" عل قوكم لايدافم عن لوته » 
انما بقول ان افعافم شنيئة كلون السوادء فاعتير السواد عيباً يسم به أفعاهم 
أما حين يدافع عن لون بشرته فاذه يحاول ان يحد له تبريراً بأن يقول 
ان لون المسلك أسود : 
لشن أك او دا فالمسك لو 8 وها لسواد جلدي من دو اء )۳( 


أو ان لونه اون الليل الذي لولاه ماعرف الفجر : 


(۱) سو رة آل عران ۱۰۷-۱۰۵۰۳ . 
(۲) شرح دیوان عنترة : ۲ . 
۳( ۵ .م : ۷ 

بت ۱44 - 


بعییون لوني بااستواد جتهالة” 
واولا سواد اليل ما طتع الفتجر (۱) 
أو يقول ان لون بشرته موجود ني العیون السود التي أحبها العرب : 
وما وتجد الأعادي ني عيبا فعابوني بلون في العسرون )٣(‏ 

وهو بي كل هذا الدفاع یتجاهل نقاط الضعف في تبريره» وان طيب 
المسك لم يأت من لونه » واعا من عطره . وكذا الحال مع العيون السود 
الي ما أحبها العرب الا لاجتاع السواد والبياض فيها معا . 

أما سح عبد بني السحاس الشهور » فانه يتألمغاية الم فصاحبته 
لانتعبره ادلی التفات لأن ملابسه رثة » ولانه عبد أسود : 

رات قتا ردا وسحنی عامة وأسود جما علك الناس عاریا (۲) 

وراه يتأم من لوذه السود وانه لاذنب له ذ كانت أمه عبدة » 

فوادته على هذا اللون البغيض : 
فاو کنت وراداً اونه اعتشقنتني 22 واکن" ري شاتتي بسوادیا )٤(‏ 

وبلاحظ في ااشطر الثاني و فكرة اقا اس عيياً حى في ذهن 
سحیم العبد الأسود ولکنه عم ذلك يحاول ان مجد لسواده تبررراً کا فعل 
عنثرة من قبل (۵) . 

ولنا ان نتساءل عن سر حب الذوق العرني للبیاض » وتشاؤمه و کر هه 

(۱) شرح ديوان عثترة : ۸٩‏ . 

(۲) ن ۰ ۵ ۲ . 

(۳) دیوان عم : 85 . 

. ۲::۵ ۰.۵ )6( 

(ه) ن . م : ۵6 وانظر أيضاً الفاضل : ۰۳۳ آمالي القالي ۲ : ۰۱۸۸ 
ذیل الأمالي : ۰۱۲۷ احصص ۲ : ۱۰ : 


ب ۷ — 


للسواد . فاذا تطلعنا الى البيئة العربية وجدنا فیها ضالتنا » ذلك لانها صراء 
مترامية الاطراف » مليئة بالفاجتات خاصة في اللیل » سواء من قبل الغارات 
المفاجئة » أو من قبل حیوانات متلفة ملا“ت الصحراء الواسعة . فأحبوا 
النور لانه ينر لهم حندس لياليهم المظلمة . وکانت الليالي التي يطل فيها 
البدر من أحل لياليهم يستعينون بها على عدوهم » ویعرفون طریقهم بأمان 
من الیسوانات والشرات . ومن هنا شبهوا الرأة والم‌دوح بالشمس 
تارة (۱) والبدر تارة أخرى (۲) . 

وبالاضافة الى هذه الأسباب التي کر هت فيم السواد فقد وجدت في 
بيئنهم حیوانات شرسة «ؤلمة طالا آذت البدوي فغرفها » و رسم معالمها » 
وكان بعضها أسود اللون فاقترن البغض للسواد بهذه الدلالة . ووصفوا الموت 
بالأسود والأحمر » لأنه مأخوذ من لون الأسد . کا قال أبو عبيسدة (۳) 
وعرفوا من اطیات الاسود (4) » ووجدوا فيه أذى وشراً واضحاً » فاذا 
أرادوا تشبيه عدوم شبهوه به : والكلاب السود أكرها عةورا وأذى (ه) 
أما الغراب فأمره مشهور عند العرب ع وقد تشاءموا منه »> و کرهوه . ذكر 
الجاحظ تعليلا لهذا التشاژم بقوله : ( والغراب لسواده ان كان أسود > 
ولاختلاف لونه ان كان أبقع » ولآنه غريب يقطع اليهم » ولأنه لايوجد 


(۱) حهرة أشعار العرب : ۰۷۸ شرح القصائد السبع : ۱4۱ . 

(۲) دیوان جران العود : ۲۰ » دیوان الشماخ : ۰۷۳ شرح دیوان عضترة 
۵ ۰ > شرح القصائد السبع : 4۳۹ الأشباه والنظاثر ۱۵۱۰۱۱۰ . 

(۲) احصص ۱ : ۱۲۳ . 

: ۱۱4 : ۳ مقاييس اللغة‎ ٠ 4۸۸ : ۱ الصحاح‎ )٤( 

(ه) ایوان ۲ ۳۱۷۰۷۸۶ . 


که - 


(۱) ( موضع خيامهم بتقمم إلا عرّل باتهم سا کنهم ومزایلتهم ادورهم‎ ٤ 

كل هله الامور اجتمقتث ترسم ي الذهن العرلي صورتين 9 اليياض 
ومعه الال والسكينة والشرف 4 وصوره السو اد و معه الذل والأذی والنشاؤم 
وقد انعكس هذا الذوق في أساطير هم وقصصهم » فقال ان لوحا غضب 
على ابنه حام ؛ فدعا عليه بالتشويه فکان سواده (۲) . و رد هذه الفكرة 
في القسرآن الکرم إلا ان ذکر السواد والبیاض ورد فيه تصورا للذوق 
المري . أما في التوراة فقد ذکر ان نوحاً دعا على ابنه حام کنعان ان 
یکون عبد العبید لاخونه (۲) » وبهذا نستطیع ان نتصور مدی رسوخ كراهية 
اللون الاسود ي الذهن العرني 4 حی تصوروه من عام النشويه واأعةاب ۱ 
و يفهموا ان السواد دن 2 البيكة الا عول بعض القدماء 5( :۰ 

4ن هذه الابواب الواسعة حجراء التعبير القرآنی العجز معير ] عن 
النوق العربي الراسخ . 

( بو م م وجو 3 .9 و 7 وجو ۳ » فأما الذین" اود ت" 
وجو هنهم : أكفرم” بعد إعا نكم ؟ فذ و قوا العذاب عا كنتم تکفرون" 

وأما الذين ابیت" وجو هلهم ففی رحة الله هنم فیها خالدون ) (ه) 

(۱) الحروان ۳ : 4۳۸ » ۰۳۱ المعالي الكبير ١‏ : ۰۲۱۲ دیوان النابغة 
الذبياني : ۳۸ دیوان علقمة الفحل : 1۷ دیوان الشماخ : ٩۳‏ . 

(۲) العارف : ۲۹ » آخبار الزمان : ٩۳‏ آثار البلاد : ۲۲ , 

(۳) الکتاب القدس : سفر التکون » الأصماح ٩‏ : ۱۵ . 

(4) الخيوان 4 : ۰۷۰ فخر السودان : رسائل الجاحظ ۲۱۹:۱ ۰ الأعلاق 
النفيسة : ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ مختصر البادان : ۱۵۲ مقدمة ان خحلدون : ۸۱ آثار 
البلاد : ۲۲ . 

(ه) سورة آل صران ۳ :۱۰۷-۱۰۲ 


تب ۱۷ ت 


ولا عكن ان یفهم ما مر بنا ان التخبير القرآني حين جعل البیاض سمة 
للمئزلة العالية » والفرحة الني يشعر بها المؤمنون » اقول لا عکن ان يفهم 
منه نظرة تعصبية » او فكرة عنصرية لي المفاضلة بين السواد والبياض 
ذلك لأن رأي الاسلام في هذا الموضوع واضح معروف تلخصه الآية 
الكرعة : ( إن آکر مکم عند الله أتقاك ) )١(‏ : وانه لافضل لعربي 
على اعجمي الا بالتقوى (؟) . ما يقول الرسول الکرم » اذ لا عنصرية 
٤‏ الاسلام إلا ان التعبير القرآني هنا عکس لا الذوق العربي الذي فضل 
اللون الأبيض » واضفاه على كل ما تبه نفسه » وترتضيه » وكره السواد 
٤‏ الوجوه وتشاءم منه فوصف به كل ما كرهه » وآذاه » فجاء التعبير 
القر آني في وصف حال الناس يوم القيامة فتتداعى ي الذهن كل الصور 
التي يوحيها تعبير السواد من دلالة البشاعة » والبغض » اما البیاض فتتداعى 
معه كل معالي الشرف » والرفعة التي يكون عليها الومنون يوم القيامة . 
وبالقارنة بين الصورتين يتجلى الفرق الشاسع بين منزلة الكافرين والمؤمنين 
يوم القيامة وكيف ان فریق الش كبن محشر بابشع صورة وأذها و بعکسهم 
فريق المؤمنين محشرون باحمل صورة » وقد ملات الطمأنينة نفوسهم واعطاهم 
الله المكانة الجسئنة ٠.‏ 


ب - حشر اجرمین زرقا : 


قال الله تعالى : ( ˆ من و عه فاه" حمل ر القيامة 
رز ا ا فيه وساء هم بدم القيامة هلا » يوم ي 
الصو ر » و تحشر ار مین بو مكل 1 رقا بتخافتون بينهم إن" لع 
(۱) سور اسلیجرات 4٩‏ : ۳ 
(۲) البيان والتبيين ۲ ۰ ۳۳ 
١58‏ تس 


إلا عشرا ) (۱) . 

فتعبير الزرقة في الابات الكريمة السابقة فسر على عسدة آوجه . 
فسره ثعلب على معنى العطاش (۲) . اما الطبري فقد نقل توجیها لتفسير 
تعبیر الزرقة بالعطش » بان شدة العطش الذي يصيب الحرمين يوم القيامة 
جعل عيونهم زرقاء قال : ( قیل عني پالز راق فى هذا الوضوع مایظهر 
ي أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند اف رای العين من 
از رق ) (۴) . والى هذا ذهب ابن _سيدة ي توجيه تفسير ثعلب بقوله : 

( وعندي إن هذا ليس على القصد الأول »> اه ازراقت" 
اعينهم من شدة العطش ) (5) . ومع ان هناك اية قرآنية كرعة تصف 
سوق احرمن عطاشا يوم القيامة (ه) . فان سياق الابات العام الذي 
وردت فيه الزرقة لا مد فيه اشارة الى ذكر الماء » أو التعذيب بالعطش 
والدي يفيدنا في هذا التفسير هو التأشر القوي للبيئة العربية على الذهن 
العربى حى صار يفسر بالعطئن المعالي التي قد تیدو بعيدة عنئه لشدة 
ما ۳ | من حرمانهم الماء في البيئة الصحراوية (5) . 


وذكر الخايل تلسرا آخر عى الز رقة وهو العمى قال * ) يريك 


۱۱۳-۱۰۰ : ۲۰ سورة طه‎ )١( 

(۲) حالس ثعلب ۲ : ۳۹۷ وانظر ایضاً ۱ : ۳۲۵ لسان العرب ۱۲ : ٤‏ 

(۲) جامع البیان ۱٩‏ : ۲۱۰ التبيان ۷ : ۲۰۲ 

۳٩۸ : 1 عن اسان العرب ۱۲ : 4 « وانظر ایضاً تاج العروس‎ )٤( 

(ه) سورة مريم ۸٦: ۱٩‏ 

(5) انظر الفصل الحامس ‏ ه -شراب اهل النار » والفصل السادس النة 
- ب ‏ انهارها وشرابها 1 


— ١58 


میا لا بصرون وعیواهم في الاطق زرق لانور ها ) (۱) . وکذا قال 
الطري وغير ه من المفسرين (۲) . اما ابن منظور فقد نقل تعلیلا لتسمية 
الممی بالزرقة بقوله : ( واعا قل زرقاً لان السواد یزرق اذا ذهبت 
واظرهم ) (۳) . 

ورعا جاء تفسیر الزرقة بالعمی من الظاهرة الي قد تعرض للعين 
حین عر ض عا سمى بالماء » والذي هو في حقيقته ما يقول حنن بن 
اسحق : ( رطوبة غليظة جمد ي ثقب الحدقة فتحجز بين الجليدية وبين 
الاتصال بالنور الخارج ) (4) . والوان هذا اللون ختلفة فنها الاخضر 
والأسود » والاأبلق » والأزرق (۵) . ومن هنا عد الزارق” ضمن آهل 
العاهات فقال ابن قتيبة معدداً من عرف بها من البرص والعرج و لصم 
والجدع والجذمى والحول والزرق والغور (5) . ويبدو انهم لا يقصدون 
العيون الزرقاء بهذه العاهة انما الراد به مرض الزرق الذي هو ضرب من 
الغمى » والذي اذا عرض للعين اختفى سوادها وغلب البياض علیها (۷) . 

) ۴۷ ( العين : الورقة‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۲۹ : ۲۱۰ وانظر ايضاً تفسير فرات الكوني : ۱۷۲ 

(۳) الظاهر ان هذا القول هو لاز جاج فقد نقله ابن منظور عقب کلام 
الزجاج ي تفسير اازرق بالعمی. انظر لسان‌العرب ۱۲ : ٤‏ » وانظر ايضاً جمهرة 
اللغة ۲ : ۰۳۲6 الفردات ۰۲۱۱ الکشاف ۲ : ۳۲6 

۱6۱ : العشر مقالات‎ )٤( 

(ه) ن . م . وانظر ایضاً الخاوى في الطب ۲ : 4۱ 

(5) ازظر العارف ٤‏ » 6 »> ۵۸۵ فما بعدها و اثظر الاعلاقالنفيسة ۲۲۳ 

(۷) وبهذا المعنى وردت ي القرآن الکرع بقوله تعالى ( وابيضت عیناه 
من الزن فهو كظيم ) سورة یوسف ۱۲ : ۸٤‏ 


بت ۱۵ بت 


وواضح ان بين البیاض والزرقة تارب في اللون : 

واذا تتبعنا او القر آني بصورة عامة » وجدناه پسند تفسير الزرقة 
بالعمی , فقد قال الله تعالى في صدد الحديث عن الانبياء ان الآمة الي 
تضل طريقها » ولاتهتدي » فانها قد عمت او تعامت عن حقيقة النبوة 
حى اذا انتهی سرد القصص والواعظ جاء الوعيد مشر الضالين یا 
يوم القيامة » كما ضلوا عن المداية في الحياة الدنيا : ( ومن كان في هذه 
أعى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا ) (۱) . وقال ايضاً ( ومن 
آعرض عن ذكري فان له معيشة” ضنکا . و تحشره يوم القيامة أعمى 
قال : رلي ۸ حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : کذلك أنتاك 
آیا تن فنسیتها » وكذلك الیو م تنسى ) (۲) . ودبدو انه سبحانه وتعالى لايريد بهذه 
الایات الكرعة العمى الحقية 


يي 


عليها » وانهم هي عن نعم الله وثوابه کا کانوا عميا عن الحقيقة والهدى 
في الحياة الدنيا (۳) . اما سياق الآيات العام فانه يساعدنا على تصور 
۰ 5 ا را لقو 12 ع جاه 
مغی العمى 5 ) دو 1 ممح قي الصو ر و دسر جر من پو و رر و 

(۱) سورة الاسراء ۱۷ ۶ ۷۲ 

(۲) سورة طه ۲۰ ۰ ۱۲۴ ۱۲۲ 

(۳) انظر تفسبر العمی في تنور القیاس : ۱۸۰ » رسالة في العاد» رسائل 
الحاحظ ۱ : ۹٩‏ جامع البيان ۱۵ : ۱۲۸ تسیر التستري ۸ تنز یه القر آن : 
۲۹ ¢ حمائق التأويل ۵ ۰ ۲۹ » متشابهات مر آن ۲ ۱۰۵ وي المسائل الثورة 
ان الله سردا نه وتعالى ببعث الناس علي صورهم فن کان ي دثياه أعمى بعث 
كذلك » وكذلك الأبكم والأخرس فكل يبعث وعشر على ما كان انظر مسائل 
منثورة : الو رقة (۱۵) والار جح تفسبر العمی بالمعى الجازي لا احفيقي کا 
هر مات اعلاه 5 


د ۵ — 


يتخافتون بينهم ان تن الا عشرا » حن اعل عا بقولون إذ يقول” 
امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوم » ويسألونك عن الجبال فقل" ينسفتها 
رلي تستفا » فیذ رها قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » 
دومث يعون الداعي لا عو ج وعشعت الاصوات" لار هن وله تسمع 
الا مسا ) )١(‏ . فالجرمون فى رعب شديد وذهول عظيم أودى 
بغةو طم وايصارهم 4 وقد تیعو | الداعي مسرعن بر بدوان ان رتسا ء لوا 
والتخافت على عادة الغمى حين يتحرجون من الکلام بصوت مرتفع > 
ولفظة الیخافت نز يد من رهم الصورة لانها تشير ال ان صاحيها لتو جس 
خيفة من الكشاف سره (۲) . 

وإذا عدنا الى البيئة العربية نتلمس فيها الذوق الغربي ونظرته جاه 
اللون الازرق فاننا سنجد في الآية الكرعة تصويراً رائعاً لهذا الذوق 
وما تو حه ااز رقة من معان عديدة ساعد كلها على تبشيع ا(مورة الي 
حشر عليها الجرمون 5 واول من وصاتنا اشار ته الى هده اأوجهة ي 
التفسير هو اازحشري بقواه : ( وقيل في الزرق قولان : احدها ان الزرقة 
أبغض شي ء من الوان العیون الى العرب » لان الروم اعداژهم 1 وهم زرق 
العرون » ولذلك قالوا في صفة العدو : اسود الكيد » اصهب السيال 
ازرق العين 5 والثایي ان الراد العمی ( ۳( 3 

فتفسير الزخشري هنا مستمد من الناحية الفنية الى بنظر فيها أول 

ما ينظر الى الذوق العربي والأفكار التي آمن بها . 

(۱) سورة طه ۲۰ : ۱۰۸-۱۰۲ 
(۲) انظر معی التخافت ي سورة الق ۸ : ۲۳ 
(5) الکشاف ۲ : ۳۱۳ 


که اا كك 


امد بغض العرب الزرقة وتشاعموا منها » وهجوا من كازت صفته 
علیها قال الجاحظ : ( وي الجملة لا يتيمنون بالبكر الذكر » فان كان 
البكر ابن يكر تشاءموا به » فان كان البكر ابن بكرين فهو في الشژم 
مثل قيس بن زهبر والبسوس فان قیساً كان أزرق وبكرا ابن بكر . 

ولا احفظ شأن البسوس حفطاً اجزم عليه ) (۱) . وفي رواية نقلها 
الجاحظ ایضاً ان معاوية عير صجار العبدي (۲) . بالزرقة ففال له : 
يا أحمرا ! قال : والذهب احرا قال يا أزرق ! قال : والبازي أزرق ) (”) . 
فصحار هنا لم يدفع عن نفسه عيب الزرقة » واا قرنها بالبازي : وهو 
طائر من الجوارح ؛ ليبعد عن نفسه ما تدل عليه الزرقة ٠ن‏ معالي الذؤم 
واللاسد والاؤم . 

ورعا جاء بغضهم لازرقة ان الذوق العربي لم يءتد إلا العيون اور 
کا وردت في الشعر » وتغزلوا بالغيون السود وشبهوها بعيون المها (4) . 
ومن هنا ۸ يستسيغوا العيون الزرق لاذها قليلة ني البيئة الغربية » دخياة على 
الذوق العربي . 

۲ اه سهب آخر قد يغلل لا الذوق العر يي جاه الزرقة : وهو انها 


۱۷ : ۳ الحيوان‎ )١( 

(۲) هو صحار بن عياش او عباس بن شراحبیل بن منقذ العبدي خطيب 
مفوه كان من شيعة عبان وقد طالب بدمه بعد مقتله » وشهد صفين مع معاوية 
وسكن البصرة ومات فيها و سنة 4۰ ه . انظر المحبر: ۲۹6 الاصابة ؟: ۱۷۰ 
۳ بعدها . 

”) الحيوان 4 : ۲۳۰ وانظر ايضاً الاصابة ۲ : ۱۷۰ 

4۲ : دیوان علقمة الفحل‎ » ١١ : دیوان جران العود‎ )٤( 


وا 


د اقترنت بالاعاجم وخاصة الروم كا ذهب اازخشري من قبل (۱) »> 


رھت لآنها یک ھ ه باون اعدائهم . وقد وردت اأزرقة ٤‏ الحديث امه يوي دالة 


رو ۴ 
على البخض » وعدم الا رتیاح ففي وصفه (ص) للمنکر والنكير انها أسودان 
أزرقان (۲) . ول رد م الملكين في يح البخاري الا ان القسطلاني ي 
شرحه الحديث النبوي ي بین الحكمة من اجهاع الزرقة والسواد في الملكين » 
وانها لنبشیع صورتها قال 8 : (واءا صورا كذلك لياف الکافر 4 و یر 
في الجواب » وأما المؤمن فیثبته الله بالقول الثابت فلا يخاف ) (۳) . وني 
حديث الأسراء ان الرسول (ص) کان زی أشخاصاً >تلفين فيسأل جيريل 


فرخيره عن أسمائهم 6 وأحوال » وذكر أنه رأى رجلا أحر او حول | 


۴ 
شعثا فسأل عنه فقيل انه عاقر الناقة )٤(‏ . وفي حدیث آخر انه (ص) وصف 
عيني رجل آزرق بأنها عینا شیطان وانه قاللأصحابه : ( يحيقكم رجل‌بنظر اليك 
بعيني شیطان » فاذا رأيتموه فلا تکلموه » فجاء رجل » فلما رآه الني 
صلى الله عليه دس دعاه , ..) (8) . 

ففي وله الأحاديث الندوية الث شريفة تثبين 8 صورة الزرقة ی الذهن 
العرني » ومدى بغضه ونفوره منها» فهی أون عيون المذكر والتكير » وعاقر 
الناقة » وأخيراً النافق الذي وصف الرسول (ص) عینیه بعينى شیطان . 

آما اطلاق الزرفة على الاعاجم فقد وردت في شهر الاعشی مادحا 


النعان بن النذر حیث قارن جو ده جود جدول پسقي الوط 4-۸ دارهم 


(«) الکشاف ۲ : ۳۱۳ . 

0) الجامع ااصحیح ۳: ۲۸۳ . 

(۳) ارشاد الساري ۲ : ۲۷۹ . 

: ۱6 : مسند الامام آحد ۱ : ۲۵۷ وانظر أيضاً حهرة أشعار العرب‎ )٤( 
. ۳۹۸ : ۱ (ه) مسند الامام أحمد ۱ : لاه » وانظر أيضاً تاج العروس‎ 


مت 6۶ - 


وقد و صف الط بالزرق 
و در وي الط الز ق من حجر انر 
دياراً ترو ی بالأی المد )۱( 


وقال في قصيدة أخرى يصف زيارته لخانة ويذكر ساقيها : 


- 
م 


تتخلها من بكار لقطاف ‏ آزیثرق آمن” إكسادها (۲) 
فالخار هنا أعجمي » والأعشى ۸ يصرح بذلك » واعا اكتفى بوصفه 
أز يرقا على عادة العرب في اطلاق الزرقة على الأعاجم . وف الشغر الذي 
قيل في رثاء عمر بن الخطاب » والذي ينسب الى الشماخ » ورد وصف قائل 
گر - وهو أعجمي » بأنه أزرق قال : 
زما کت او ان كرون تقفانه 
كفني سبنتى آزرق العن مطرف (۳) 
ولا راد بهذا القول کون قاتل عر أزرق لون العين حقيقة » اعا 
براد .به الدلالة على كونه أعجميا . وقال ذو الرمة هاجیا قوما بأنهم زرق 
العبون لابؤمن جارهم لانهم يسرقونه : 
زوف العيون اذا جارورتهم مس قوا 
مایسر ق العبد أو نا باتهم" كذبوا (ه) 
ومجد هذه الفكرة نفسها في الغزل أيضاً روی ان قتيبة : 
(۱) دیوان الأعشى :۱۹۳ والا ني : جدول نونیه الى أرضك » والمعمد 
من عمد السيل اذا سد وجهه بتراب . 
(۷) ن . م :55 » تنخلها : برها » بكار القطاف » من أول مايقطف : 
(۳) الأغابي ۸ : ٩۸‏ » وروی لآخره المزرد » انطر الياسة البصرية الورقة 
۷( . 
)٤(‏ ديوان شعر ذي الرمة :۳۲۰ . 


دا 0۵0 — 


بقسولون تصرانية آم" خالدر 
فقلت دعوها کل" نفس ودینها 
أ خاد ۱ 
فد ا آت' في صورة لاتشینها 
أحبك إن" قالوا بعينلك زرقة" 
كذاك عتاق الطبر زا رقا عديونتها )١(‏ 
فالشاعر هنا يبرر حبه ام خالد مع کونها زرقاء السین بأن بوجه 
الانظار الى زرقة عتاق الطر » وهو تبرير يذكرنا بتسبرير عنترة لسواده . 
فالناس هنا يعيبون على الشاعر حبه امرأة زرقاء العبن وهو يحاول ان يبرر 
حبه ويدافع عن زرقة عينيها : 
وها م يستسغ العرب زرقة الغيون » وقرنوها بعيون أعدائهم » فقد أطلقوا 
الزرقة على معان عديدة عثل كلها الشر والبغض كاللءسد » والاؤم » والطمع 
وقد عبروا عن الاؤم بالزرقة وقالوا عن الثم انه أزرق العين : قال سو ید 
(۱) عيون الأخبار ٤‏ : 8ه » والابیات لم بنسيها ابن قتيبة» إلا ان هناك 
أبياتا للفرزدق من نفس البحر والقافية ورد فیها ذكر ام خالد وهي ام خالد 
القسري الذي هجاه الفرزدق ‏ منها قوله : 
رجو نا هدا لاهدى الله خالداً ‏ فا أمه” بالأم _ بهدی جنيتها 
انظر ديوان الفرزدق : 5" , الأغاني 51:19 » إلا انالأبياب التى رواها 
ان قتيبة لاتوجد ضمن أشغاره » فانكانت له و لوتصانائي أشعار وفيمكن أنتؤ ول 
بامجاء في معرض الغزل وان كانت من أشعار احدئن فانها تكون أدل على 
الذوق العربي » ذلك لأن الأذواق قد تبدات في العصر العباسى لاختلاط 
العرب بالأعاجم ؛ ومع ذلك فان هناك من يعيب عليه حبه امر أة زرقاء العين وف 
كلا الحالتين تعكس لنا الأبيات صورة واضحة للذوق الهربي جاه الزرقة . 


۳۳ 1٦ = 


ان أي كاهل : 
لقد زر فت عيناك ياان لكر 
كا کل" ضبسي” من الوم آزرق («) 
والبيت الذي يليه یبن ان ذكر الزرقة هنا جاء في معرض الذم > 
والحجاء قال : 
ری الوم فيهم لائحاً في وجوههم" 
كا لاح في و جه اطلائبر ادق (۲) 
وعن الفرزدق انه اعتير هذين البيتين ۱۶ حط من قدر ضبة وأخزاها (۳) : 
وني شعر الأعشى ذكرت زرقة الغيون <ين يكون الناس في جوع » وخخصاصة 
وذلك انه قال مادحاً : 
كذلك فافعّل ماحييت اذا شتو ا 
واقد م' اذا ما أعين' النام تررق" )٤(‏ 
فالذي فسر ول تعالى هس احرمن" يومثذ زر قا) (ه) » 
يأن احرمین تررق أعينهم من شدة العطش قريب من قول الأعشى حين 
ذکر زرقة العن وقت الجو ع » لأن الانسان حين يضعف وتهزل قوته يبدو 
ضعفه على وجهه وحینیه اذ عتم ي سو ادها ويغلب علیها البیاض . 
والعيون الزرق حسو دة لابو من شرها قال بشار بن برد متغزلا بصاحیته : 
(۱) مجالس علب ۳۹۷:۲ » عيون الأخبار ۲ :۲۱۵ » حهرة اللغة ۳۲6:۲ 
الصحاج ۰۱4۸٩ : ٤‏ الخصص 6 : ۳۳۲ . 
(۲) الأغاني 4٩ : ۱٩‏ . 
4 ۵ . م . 
)٤(‏ تاج العروس 5 : ۳۹۷ » وفيرواية الدیوان تبرق أنظر الدیوان : ۳۳ 
(ه) سورة طه ۲۰ : ۱۱۲ . 
۱۵۷ — 


)۱( في انعم 2 نها حواسد آعبن الزرق القباح‎ E 
وقول بشار له دلالته » لأنه كان أعى یوم الجالس - خاصة جالس‎ 
النساء - فکل مایذکره ویصوره في شعره اعا جاءه عن طريق السماع » ثم‎ 
انه كان عرلى الثقافة » خبير | بالذوق العربي » فوصفه للعيون الزرق بأنها‎ 
حاسدة له دلالة على نظرة المجتمع الى الف ن الزرق . ولبشار بيت آخر‎ 
: يذكر فيه الزرقة على انها ما عجها الأذواق وذلك في وصفه البخیل‎ 
ولبتخيل على آمواله علل زرق العيون عليهاأوجه سود ؟)‎ 
فسواد اللون غير مستساغ في الذوق العربي هر بنا (۲) . فاذا اجتمع‎ 
السواد مع عيون غير محببة وهي الزرق » فان الوجه يكون أبشع مما بتصوره‎ 
الذهن العربي : وبشار لم ير الزرقة » كا ۸ بر اجمّاعها بالسواد » ولكنه‎ 
تخیل هذه الصورة غير المقبولة في الذوق العربي ليشنع علل البخيل على أمواله‎ 
. مستمداً ذلك مما عرفه عن الذوق العرني‎ 

و هکذا اقترنت اازرقة ععان نفسية بغيضة . أما من الناحية المادية 
فانها اقترنت بعدة صور تزيد من 5 حيرات الزرقة في الابة الکرعة . أما 

الذباب الأزرق فهو أشدها أذى وايلاما (4) » ولون عيون كلاب الصيد 

(۱) ديوان بشار؟ : ١١5‏ . 

(۲) دیوان بشار بن رد ۳ : ۱۲۸ وقد آخذ هذا العني مسا ن الوليد»؛ 
وان م يبلغ جودة بشار في شعره قال : 

اذا سیل عرفا كسا وجه ثياباً من البخل زرقا وسودا 

أنظر الصناعتين : 4۰۰ . 

© أنظر ص ۱۳۹ فا بعدها . 

(6) الاشتقاق مجلة المجمع العلمي الغرلي . دمشق م ۲۸ ج ؛ : ٠۵۷١‏ 
الغريب ا(صنف : الورقة ( ١1/5‏ ) » اطیتوان ۳: ٠ؤ"ا,‏ أدب الكاتب : ۲۱۵ 
مالس علب ١‏ : ۱۷ » المؤتلف والختلف : 755١١‏ . 

— ۱۵۸ - 


الشرسة زرقاء (۱) - 

وهکذا تنبين انا المعاني التعددة التي توحیها كلمة الزرقة » و کیف 
انها اقترنت عمان يبغضها الفکر العرني . وتتداعی هذه العالي كلها فتر تسم 
في الذهن عند قراءة قوله تعالى : (وتحنشر المجرمين بومتذ زرقا) (۲) 
فالجرمون يوم القيامة عم 


يي 


عن الحقرقة » ضالون عن الطريق الصحيج . 
وعبر عن هذا العي بتعبير تتداعی فيه معالي الاو 7 » والبغض » والبشاعة . 
وتتجمع هذه الصور البشعة ازرقة الکافرن مع سواد الوجوه البغيض » 
لتكو ن صورة واضحة لوصف الكافرين يوم القيامة » وتقابل هذه الصورة 


بصورة المؤمنين المستبشرة وجوههم الفرحة ساعة اللقاء والثواب 1 


ج - اشراق وجوه المؤمئين 


ني صفة وجوه الکافرن والومنن نجد تصوراً رائعاً لمات الزن 
والفرح الى تکتسی بها وجوه الاس بوم القياءة 1 وقد مرت i‏ صور 
اليأس والكابة اي رستها الآيات الكرعة ال وجوه المجرمين يوم القيامة 
على دون وصفت وجوه الأؤمنن بأنها مشر فة مسارشر ة ۷ ( وچوه" بومكل 
هر رعو دم وس 1 ل 7 2 و 
مسفرة ضاحكة مستيشرة » ووجوه بومثذ علیها غيرة » تر هقها 
قترة") (۳) » وقال تعالى أيضاً : ( كلا بل تسحبون العاجلة » وتدرون" 


۹ 2 ۳ ۲ ۰1 ك e1‏ ى ى ٠‏ 
الاخرة » وجوه بومثذ لاضرة الى ربه-ا ناظرة ؛ ووجوه بومشد 
2 ۳ سس سس ل 2 


)۲( سورة طه ۲۰ : 7 ٠١‏ 8 
۳( سورة عبس ۸۰ : ۶۱-۳۸ ۰ 


ل ۱۵4 بت 


باسرة" » تظن ان یفعّل بها فاقرة) (۱) , في هذه الآيات الکرعة 
رد صورتين #تلفتين ) صورة اأمؤمنين الستبشر بن » وهم يتأملو ۵ نعم رمم 
ورضاه » وصورة الکافرن » وقد راعهم هول الوقف » یتوقعون العذاب 
والعقاب . 

فالژمنون وجوههم نضرة » ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
انه حين تلا قوله تعالى : ( وجوه" يومئذ ناضرة" )  )۲(‏ قال بالبیاض 
والصفاء (۳) , أما ان عباس فقد قال ان معناها : ( حسدة” جميلة” 
ناعمة") )٤(‏ . ونقل الطبري عن اهد تفسيره النضرة بأنها من السرور » 
والنعم » والغبطة (ه) . وفسرها الفراء بأنها اشراق الوجة وريقه المتأني عن 
العم » والسرور (5) . ويجل الطوسي هذه الصورة أكثر فأکتر » فبری 
انها الصورة الشرقة المضيئة التي تملأ القاب سروراً عند رؤيتها (۷) . 

أما الحسن اأؤدب (۸) فد اجه بالنضرة آخر » و ر فيها 

(۱) سورة القيامة ۷۵: ۲۰ ۲۵ . 

۲۲ ۵ 0) 

(۳) جامع البیان ۲۹ : ۱۹۳ . 

. ۱۳ : تنور المقياس ۳۷۵۰ » التنبيه واارد‎ )٤( 

(ه) جامع البیان ۲۹ : ۰۱۹۱ تفسیر غريب القرآن : ۵۰۰ » الزجاج عن 
لسان العرب ۰ ۷ : 54 ۰ مقاييس اللغة ه : ۲۳۹ الکشاف ۳ : ۲۹ . 

(5) عن اسان العرب ۷ : 54 . 

(۷) التبيان ۱ : ۰۱۹۷ متشابهات القرآن ۱ : ۹6 . 

)۸( م آعبر على برحمة كاملة له » وقد ذکره الحطيب البغدادي بأنه الحسن 
ان أجل أبو محمد الودب » وقال رازه قد كتب عئه سئة 4۱۷ ه » أنظر تارخ 
بغداد ۷ : ٤۷۸‏ . 


ا ۰ - 


براض الوجوه ولا حسنها واشراقها واعا ذهب بها الى الدلالة العنوية » وهو 
حسن لحان والمئزلة والجاه . قال : (ليس من الحسن في الوجه » اعا 
معناه حنسن" الله وجهه في خدلقه أي جاهه » وقدره قال : وهو مثل 
قوله اطلبوا الو نج ال حسان اا وجوه يعني به ذوي الوجوه ي الناس وذوي 
الا قدار ) )١(‏ . 

ویبدو انه لاتعارض بين تفسير الحسن الودب الذي ری النضارة في 
عظم المتزلة والجاه » وبين الفريق الأول الذي يحملها احمل المادي » وهو 
حسن الوجوه واشراقها من النعم والسرور » وذلك لأن وجوه المؤمنين اعا 
تنضر يوم القيامة لا مجده من النعيم والسرور الذي أعد للمؤمنين لعظم منزلتهم 
عند ربهم وللجاه الذي خصهم الله به . 

واذا تتبعنا معايي الكلمة واستنبطنا اصوطا الحسية فاننا سنجد ف التغبير 
الرآلي تعبيراً رقيقاً قصرت عنه هذه التفاسير . ويعكسن لنا صورة <ية 
في وصف وجوه الومنن . فقد اقترنت النضرة بأحب صورة الى نفس 
العرب » الا وهي صورة النبات الناضر وذلك ان يكون شديد الخضرة مع 
اشراق ولعان متأت من ط راوة ة الزر ع وعائه عواً حسناً . قال ابن مرا 
( وأنضر النيت” مر ورقه" .. وقد نم ال اذا اضر" ورقه" 
ورعا صار التضر" نعتاً يقال شيء تضر") وناضر" والناضر” » الأخضر” 
اشدید" اضر ق )(5) ويبين أبو حنيفة الدينوري (۳) ان العشب حين يكون 

. 59 : ۷ عن اسان الغرب‎ )١( 

(9) هن .¢ 

(۳) هو أجل ن داود أبو حنیف-ة توي عو ۲ هھ“ كان مهندساً منجماً 
راوية ثقة فها برويه » أخحذ ءن‌البصرین والكوفيين» وأكثر أخذه عن ابنالسكيت 
أنظر ارشاد الأديب ١‏ :۱۲۰-۱۲۳ . 


- ۱۳۱۱ - 


في بدء نبته طریا غضا یکون لونه شدید انلضرة مع اشراق وجال بطلق 
عليه النضرة . قال : ( واذا كان العشب مع شدة خضرته مشرفا 
قبل عشب" نضر ) (۱) . 

وقد اقنرنت هذه النضره باللون الاخضر فیقال اخضر ناضر "م يقال 
ابيض ناصع » واصفر فاقع (؟) . اما ناذا اقبرنت النضارة بالاضرة دون 
غيرها من الالوان مغ ان النبات متنوع الاشكال والالوان ؟ من الجائز ان 
یکون هذا لکبرة اللون الاخضر » وغلبته على سائر النياتات . . فاطلاق 
النضرة جاء على التعمم لا التخصيص لذا راه اطاق على كل نبات مشرق 
انشد ارو حنيفة : - 

ر شح" نبتاً ناضر 1 وز نه" ندی" و لیالر بعد ذاك طو لق ۳( 

ثم اقترات النضرة بالنبات الزاهي بصورة عامة ومن ثم تكرر ذكرها 
مع ذكر الربيع ‏ اجمل ايام العرب واحلاها - قال الاعشی في مدوحیسه 
بانهم یکرمو ن الجائع حتی نعود له صحته ویقوی فيصير کالخصن الناضر : 

والشافعون ابلوع" عن جارهم حتى يرى كالغتصدن الناضر (ه) 
وقال الا ر مفتخرا : - 
اذا ملوك حا للتابعين لاا مثل الربيع اذاما نبته نضرا (ه) 

وتغنى الشعراء بذكر الغصون النضرة لا توحيه في نفوسهم من ابهجة 

: ۱۹۵ : ٠١ المخصص‎ )۱( 

(۲) الغریب الصنف الورقة : ۱۱۸ ۰ وانظر ايضاً الصحاح ۲ : ۸۳۰ 
اصص ۲ : ۱۱۰ اسان العرپ ۷: ۰۷۰ 
(۳) اصص 4 : ۸۷۷ اعير على قائله . 
)٤(‏ ديوان الاعشی : ۱8۵ . 
(ه) الامالي للقالي ۱ : ٩‏ والبیت انشده ابو بكر بن الاعرايي وم پنسبه . 

ب 


والسرور قال امرؤ القبس : 
فقمنا باشلاء التجام ولم ند الى غصن بان ناضر لم حرق (۱) 

وقال ظالم بن البراء (۲) : - 
فيان" ندهتر يفسد الره بعدما ‏ رى عدص ر ايمر کالغصن التضر(۳) 

واذا كان اطلاق النضرة على النبات متأت من اشراقه » وجاله 
ان" أطلق جازاً على کل" شيء زاه. خالص من الشوائب کالذهب 
والخشب والجال (4) : ۱ ۱ 

ومن هذا الاصل الحسي وهو نضارة النبات استعير تعبيرهم عن 
ا جه ورونقه بالنضارة (ه) واشار الزحشري الى ان نضارة 
الوجه اطلقت ازا (5) . 

قال الاعشی متغزلا : 

وسبتنك حین يسمت بن ااراکنة والستارة 
وبجید مغزلة ال وجه تزينه النضارة (/) 

ورعد ان تبین لدا تطور دلالة الکلمة من معناها الحسي الاصلي الى 

(۱) دیوان امریء القیس : ۱۷۳ وانظر ایضا کتاب النبات : ۱۳ ۱6۰ : 

(۲) هو ظلم بن البراء بن قطن بن بكر شاعر من بني دارم . انظر الأؤتلف 
واختلف : ۲۲ . 

(۳) ن . م . وانظر ایضا الطرائف الاديبة : ۱۰۲ . 

)٤(‏ الغریب الصئف الورقة ( ۲۲١‏ ) : مجالس ثعلب ۱ : ۰4٩‏ جهرة 
اللغة ۲ : ۳۰۷ الصحاح ۲ : ۸۲٩‏ : فقه اللغة : ۱۲ : لسان العرب ۷۰:۷ . 

(ه) الافعال ۱۰۷ الصحاح ۲ : ۸۲۹ : احصص ۲ : ۱۵۳ . 

(د) اساس البلاغة : ۳۹۵ . 

(۷) دیوان الاعشی : ۱۰۳ . 

ا 


معانیها الجديدة العنوية » امكننا ان برد على ابن فارس الذي اعتير العی 
الاصلى اكامة هو الحسن » والجال » وانللوص » وعنه تفرقت باي 
المماني (۱) . ذلك لان معنى الجال والحسن «تطور عن العنی السي‌الاول 
وهو نضرة النبات » واشراقه كما مر بنا فحين نقرأ قوله تعدای : ( وجوه 
يومئذ ناضرة" الى ربها ناظرة” » ووجوه يومئذ باسرة تظن ان یفعل 
بها فاقرة (۲) لا نفهم منه جال الوجوه » واشرافها فحسب » بل ر تسم 
امامنا صورة العشب والنبات الزاهي تلك الصورة الحببة ااي جعلت العرب 
يظلقونها على کل من حسن وجهه واشرق أشبابه » او ا ۱ 

هذه هي صوزة الژمنن بوجوههم الشرقة » وتقابلها وجوهالكافرين 
الباسرة الحائقة اي تتوقع المصيية » والداهية (۳) . 

ومن مجموع هذه التعابير التي تصور حال الناس يوم القيامة » تتضح 
لنا عام الوضوح صورة الفزع والذلة الى تشمل الکافرین » تلك الصورة 
الي تنسجم مع الاضظراب الكوني . فيبدو كل ما في الطبيعة مسيرا 
لاستجابة امر الله في قيام الساعة والحساب » الا ان هناك ملاحظة عامة نشهدها 
في الاجواء احتلفة الي تصور هول القيامة » الا وهي صورة المؤمنين الرائعة 
الي تاساب بهدوء في هذا الحضم من الاضطراب والفزع » وقد شملتهم 
طمأنينة » وراحة عظيمة غير مبالين بالاضطراب اي يسود الکون » 
واحرممن معا . قال الله تعالى : ( واقترب الوعد" 0 ناذا هي شا خسصة 
ابصار الذین کضروا باوبلنا قد كنا في غفلة من بل کا ظالمين 
انم وما تعبدون من دون الله حصب" جوم 5 ها واردون » لو 
(۱) مقاييس اللغة © : 1۳۹ . 
(۲) سورة القيامة ۷۵ : ۲۵۲۰ . 
(۲) انظر الفصل الثالث ب توقعهم العذاب . 


ب ۱۳6 بت 


کان 2 2 ما وردوها وکل" فیها خالدون » فم فيها ' زفير وهم 
فيها لا اس مفو ن ۾ ان الذین" سبقت هم ما ا سی »اوائك عنها e‏ نْ 
لا سمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خال‌دون » لايحزنهم 
الفز ع الاکیر واتتلقاهم اللائكة هذا يو e‏ الذي کنتم توعدون ) (۱) 
وقال تعالى عارضا مشاهد القيامة الفزعة : ( كلا اذا دکنّت" الارض" 
۳ ثم سے 2 ۳ ۳ ss‏ 
َد دكا » و اء ر بل )و المدَك” ص ا 6 و جسيء بو مكل م 
بو مكدر بقل کر الانسان” وأى له ا .ذ کری 1 قول باليتي قدمت” 
یاو ي فبومثار لا دي عذابه .5 + ولا * ى وثافه كدر 0 
ياايتها ال ا المطمعنة” 4 آر جعي ي الى ر ربك ۲ اضية” مر E‏ فآدخلي ي 
عبادي وادخلي جني ) )۲( ا همه امأشاهد المفزعة اه ي نتايع فيها معاني 

القوة والضعف من دا" الال ٤‏ وحط مھا 4 والشهود 0 والملائكة و جهم 
المهرأة لتعذیت ار من لال هذه المشاهد المفزعة تنساب صورة ااژمنن 
المطمئنة غير آرهة پالفز ع حوها 4 واعا تسیر رده وركضخى الله لتلقى الثواب 
والنة و نعیمها ٠‏ و«ن عر ض‌ هذين الجانين معا يتجل الاعجاز ار آني 
الرائع > لان المقارنة بين صورتی الکافرین والژمنن مجلي صورة کل 


منها اکر ۳۹ او عر ضت وحدها . 


)۱( سورة الانبياء ۱ ۷ ؟١٠١.‏ 
(۲) سورة الفجر ۸٩‏ : ۳۰-۲۱. 


بت ۱۷۵ — 


القضاء بين الناس 


لك القم الداهلية ولفي وجودها 1 
۲ -- دقة اساب 7 


۳- نتيجة القضاء . 


: شم الداهلية وني وجودها‎ -١ 


ان القضاء يوم القيامة صو رته الآيات الكرعة تصويراً دقيقاً رائعاً» 
منت فيه الانسانية في موكبها الزاخر حيث يقف الناس مجميع امهم ٠‏ 
واخدلاف طبقانهم سواسية آمام قضاء دقيق لایزحزح عن الق » ولایقبل 
في حکه الا شهود الصدق . یقف الانسان وحده آمام الول جردا الا 
من" صفحات أعماله تشهد عليه فتفرر مصبره إذ لاشفاعة > ولا فداء » ولا 
وسيلة في التهرب من العة-اب كاتي 57 الناس في اياة الدنيا : انه 
العدل الطلق الذي تقف البشرية آمامه » فيطمئن الومن لنهايته السعيدة » 
لأن أعماله تشهد له بذلك » ویوقن الجرم بضا لة نفسه بالعقاب الذي يلتظره 
جزاء أعماله في الدنیا . 

و يستطيع الانسان ان يتخيل هذه الصورة الثالية للقضاء العادل » 
ويقارنها بالقضاء السائد في امته» والذي يتأرجح بين الق والباطل . واذ 
نستعرض صور القضاء الجاهلي تجد انه صو ر في مشاهد القيامة ليبين الفرق 
العظيم ببن الم الدنيو ي ومافيه من قم اجتاعية » وبين ال العادل يوم 
القيامة . 

فل يكن للقضاء اباهلي قانون حکه » أو ددن یضبطه » اما كان 
المرجع فيه الى رأي رجال عرفوا بسلامة التفکیر والحكة قال اليعقولي : 
( وكان للعرب حكام نرجع اليها في اءورها » ونتحاع في منافراتها » ومواریشا 
ومياهها » ودمائها » لأنه لم يكن دن رجع الى شرائغه » فكانوا بحکتمون 


أهل الشرف 6 والصدق 4 والأمانة 2 والمجد ¢ والتجر بة ) )١(‏ . وتغدد 


)1( تاریخ اليعقَولي 2:١‏ وانظر أيضاً الأشياهوالنظائر ١5١‏ ۱۵ 


- ۱۹4 


الذين کانوا حکمونهم في النازعات » فبعضهم كان حکم الهر افة (۱) > 
وقد يلجأون الى الكهدان ۳( ۴ و اشتهر رجال منهج سارت آساوهم ٤‏ 
الافاق » لا عرفوا به من الحكمة » والحصافة في الامور الي حک‌مون فيها 
و من هو لاء أكثم بن صیفی )۳( 4 وعاهر ن الظر ب العدواني )٤(‏ ¢ وغيلان 
ابن سلمة (ه) » وغيرهم من تناقلت الكتب أخبار هم 

و كانت العر ب ۳7 جع ال امال هو لاء للتحكم بينهم 5 المنازعات » 
أو في تقدر دية قتيل اختلفوا فيها (5) . 

ومع الأوضاف التي اقترنت بسبر هؤلاء الرجال » فن الطبيعي أن تکون 
أحكامهم تقر دلمة بين الق والباطل ¢ لانهم لايعتمدون على قاثون واحد » 
أو قاعدة عامة في جميع أحكامهم » يضاف الى ذلك ان الطرفين المتنازءين 
غير مازمين يشبول الحم الذي رصدره الحم »> وقد بنقض أحد الطر فين 


(۱) سيرة ابن هشام ١‏ : 155 » بلوغ الارب ۷۵:۳ . 

(۲) المثالب: ۰۳۱ سيرة ابن هشام ۱۵۵:۱ + الم : ٠١/6 ۲۲ : 7١‏ 
۹ ۱۱۰۹ ۱۱۵ آخبار الزمان : ٩۹۰‏ بلو غالأرب ۳ : ۳۹۹ » تاريخالعرب 
لجواد علي ه : ۳۱۷۰۳۱۵ . 

(”) العمرون : ۲6-۱٩‏ الحبتر : ۱۳ » البيان والتبیسین ۱: ۰۳۹۵ 
عيون الأخبار ۱ : ۱۰۸ » تاريخ اليعقوني ۱ : ۰۲۹۹ الاشتقاق لابن درید ۰۲۰۷ 
أسد الغابة ۱ : ۱۱۲ ۱۱۳ الاصابة ۱ :۱۱۸ وانظر أيضاً : 


Ency. of Islam 2 . 345 . 


. ۱۳۵ : سيرة الثی ۱ : ۱۳6 العمرون : ۵ » ابر‎ )٤( 
. ۳۱۱: ۱ (ه) ااوتلف والختلف : ۲۳۰ ۰ بلو غ الأرب‎ 
I: ١ الخبر : ۱۳۵ » تاريخ اليعقوني ۱ : ۹ باوځ الأرب‎ )"( 


— ۱۷۵ هده 


الحكم ع فكان بعضهم اذا حکم بقضية ما » لايبدي رأيه إلا اذا أعطاه الفريقان 
العهود والوائیق بتطبيق مايقضيه بينها )١(‏ . ومن هنا فخر بعضهم بأن فيهم 
الحكام الذين لاینقض حكمهم ولا برد (۲) » وانهم اذا حكموا بين القبائل 
فان حكمهم هو الصواب وغيرهم على خطأ (۲) . 

وفخر الشعراء عثل هذه الأمور يعكس لنا من جانب آخر افتقار 
الجتمع للعدالة > وضياع الوق إلا عند الحكام الذن مرستهم ااسنن و حنکتهم 
التجارب . ذلك لأن الشاعر اذا آراد ان عتدح شخصاً » فاعا يضفي عليه 
قها » وصفات لامجدها عند غيره من الناس » أو أنه عرف ما أكثر من 
غيره . فتغني الشعراء بأن 7 الحكام العادلين يعكس لنا. افتقار الجتمع 
القبلي الى عدل يسود » وحق يطبق . 

- الشفاعة والقضاء الجاهلي صورة لامجتمع العری وتقاليده» وأول 
ظواهره هو الاعان بوحدة القبيلة . والتعصب هاي سلمها » وحربها» وهي 
التي قال عنها ابن خلدون انها : ( النعرة على ذوي القرنى وأهل الأرحام 
ان یدام ضم ( ۳ تصيبهم هلكة » و الي بها تشند شو کتهم 6 و م 
جانبهم ) )٤(‏ : وقد أعمت هذه النظرة عیواهم » فلم ترك لم الا يفرقون 
فيه بين الق والباطل » اعا يهرعون ملبين نداء أي »ستفیث من أبناء 
قبيلتهم دون ان يستفسروا عن المعقدي . ولعل أجود قصيدة تبين لنا هذه 

الر وح هي قصيدة قريط بن انيف الي بل کر فيها عصبية بني مازن اي 

(۱) أنظر في هذا الأغانى ۳ : ۱۹ - ۲۲ ۰ الکامل لابن الأثر ۷۷:١‏ . 

0) الشعر والشعراء ۲ : 6۹۸ الهاسة البصرية الورقة : 144 (أ) : 

(۳) أنظر ذيوان عامر بن الطفيل : ۲۰ ۰ دیوان حمید بن ثور : ۰۱۳۱ 
والمفضايات : ۱۷6 . 

(4) القدمة : ۷۲۳ . 


بت ۱۷۱ — 


واا يلبون نداءه ظالا او مظلوما (۱) . 
واذا اسر اود اؤراد القييلة دع وجوه الةوم 6 او شاعر من شعر اهم 
لیشفعوا له عند غالبيه و آسر يه (۲) واعل اكثر ما یوم البدوي هو خذلان 
قومه له حين يعتدى عليه . 
اما الجوار فانه رابطة اخری عمي الفرد »> وتشفع له في حياته . 
ؤاذا فتل امرؤٌ او أجرم فان على غير ده ان يدافغوا عاد 64 ويشفعوا له 
قال رجل من بي عبد الله بن غظفان ء وقد جاور قبيلة طي وهو خائف: 
جز ی الله" حبرا طيئا من عشرة 
۰ ه و ۶ 0 
ومن صاحب تلماه می< 
ا فا ون ۳ 8 م كل 5 
هم خحا.طو اي را نفو سس و دافغ.و ۱ 
ورائي تر کن دی مات مدفع 
وقالوا : عَم" إن مالك ان" بصب" 
'تفدك و إن تحيسن تررك و شفع ۳۱( 
هذه الشفاعة الى اعتادها البدوي 5 بيئته كانت تقف حائلا دون 


تطبیق العدالة » لان الجاق سرعان م يتشيث عن له ممزلة ¢ وجاه في قوهه 


(۱) شرخ دیوان الياسة ۱ : ۲۳ - ۳۲ وانظر ایضا ۱ : ۱۳۰ . 

(۲) دیوان علقمة الفحل 4۱۰4۰ وانظر ايضا الکامل لأبن الاثير ۱ : 
۸ وقد بطابون شفاعة رجل له مکازته العظيمة في نفس القبيلةالغالبة انظر امثال 
ااعرب ٩۰۸‏ . 

(۲) الکامل لامبرد ۷۱:۱ ۰ وذکر ابو عام الابیات ني الوحشیات ونسبها 
لابن دارة احد بني عبد الله بن غطفان » انظر الوحشیات : ۲۹۹ ۰ 


بت ۱۷۲ — 


ليشفعوا له » و#لصوه من جرمه واسره (۱) . : . فاي شعور رهیب 
بجاح العرلي اذا سمع بانه سيأتيه الیوم الذي يقف فيه وحده ضعيفا متهالكا 
وذنوبه العظام لم پترك منها شيء تشهد عليه » وتدينه . ثم يلتفت فيجد 
ان كل الوسائل التي كان يتوصل بها الى النجاة بي الحياة الدنيا قد تقطعت 
وانه ما من شخص يشفع له » ويغينه على التخلص من العقاب لان (لكل 
امرىء بو مش شان" يغنيه ) (۲) . فلا شفيع ولا نصير » قال الله 
تعالى : ( و هل" بنظرون الا" تأویه ؟ يوم ياتي تأویله يقول الذين 
سوه من" قبل : قد جاءت راسل رانا باحق . فهل لنا من شفعاء" 
فيشفعوا لنا » او ترد فتعمل غير الذي كنا تعمل ؟ قد خسروا أنفسهم 
وآضل عنهم ما كانوا پفشدون" ) (۳) . 

وهکذا يتمنى احرمون شفاعة احد هم » ويتمنون العودة الى الحياة 
الدنيا ليعملوا صالا » الا إن الرد ياتيهم جازما مؤما بان يوم القيامة لا 
بيرك للمجرمين شفعاء » ولا تقبل وساطة أحد : فاعمالهم تشهد عليهم عا 
اقتر فوه في الحياة الدنیا قال الله تعالى : واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن 
نفس شيا » ولا تقبل منها > شفاعة" » ولا يؤخ منها عدل" » ولا .م 
بتصرون) (4) وقال ايضا : ( ايها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناع من قبل 

ان يأتي يوم لا بيع“ فيه ولا أخلة” ولا شفاعة" » والکافرون" هم الظالمون)(5) 

(۱) وشبيه هذا عقيدة الذين امخذوا آلة ليشفعوا هم عند الله وقد ذكرهم 
الله تعالى في سورةالانعام 5 . 44 : وانظر ایضاً الروم ۳۰: ۱۳ »یس ۲۳:۳۹ . 

(۲) سورة عبس ۳۷:۸۰ . 

(۳) سورة الاعراف ٩۳:۷‏ . 

: 1۸ : ۲ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ۲ : ۲۵4 . 


- ۱۷۳ — 


وف سوره غافر رصف الله سیحازه وتعالى هول الموقف وم القيامة والذي 
تبلغ فيه قلوب الناس الناجر » فلا پستطیعون الکلام » لانهم ایقنوا من 
الحساب الدقیق الذي لا ببرك ذنبا كبيراً » او صغيراً » الا واحضره » 
و رید یا هم وخوفهم ان ليس هم شفيع ثقبل شفاعته » لا نهم ظالون 
جر مون م وانذ رهم بو م الاز نت اذ القاوب” لدى الحناجرر كاظمين 4 
ما للظامين من هم > ولا شفیع يطاع » يعانم خائة الأعين © وما 
مخفي الصدور والله” يقضي ا والذين يدعون من دو لايقضون 
بشيء » ان الله هو السمیع البصير ) (۱) . 

هکذا تنفی الابات القر آنية الکرعه وجود الشفاعسة للکافرین يوم 
القيامة » ذلك الفهوم الذي كان سائدا ي البيئة الجاهلية » لانه اقا لطلق 
الذي لا تشوبه شائبة » ولا يعوقه مفهوم من المفاهم الجاهلية كالشفاعة مثلا . 


ب الفداء والعدل : 


الفداء : وهناك. وسيلة اخرى اعهاد البدوي رواسطتها التعخلص من 
سر ه ۰ تلا هي وسياة القداء © وذلاك ان بدفع الاسير درة يفاك بها 
اسر ۵ 6 والا وازه م حسم العرف ملکا لاسره لل وتلاف هذه الدرة 
حسب مزلة الشخص الاجعاعية » فکان فداء الشخص التوسط الزلة مائة 


بعبر (۳) وقد تبلغ مسماثة پعبر . اما دية اللوك » ومن يبلغ مئزلتهم فى 


(۱) سورة غافر ۰ : ۲۰-۱۸ . 
(9) النقائض ١‏ : ۲۰ . 
(۳) المعارف : ههه , 

نت ۱۷6 — 


العظمة فانها الف بعير (۱) » ومن هنا فخر اهل الیمن بالاشعث بن قيس (۲) 
لازه افتدى نفسه بثلاثة الاف بعير اي بدية ثلاثة ملوك (۲) . 

واذا كانت هذه الارقام تبين لنا دية الاشخاص » واختلافها حسب 
مئزاتهم الاجغاعية » فأنها من الناحية الاخری تعکس لنا اهمية البيشة في 
نشوء العادات والتقاليد » ذلك لان انتشار الفوضی » وکبرة اطروب > 
والغارات » وما يتبعها من الاسر » کل ذلك ساعد على امجاد الدية والفداء 
لفك الاسری » ولا كانت منزلة الاشخاص تلف حسب مستواهم المغيشي 
وممزلتهم الاجتاعية فان ديتهم قدرت تبغا لذلاث . وقد وصف عوف بن 
عطية (4) في قصيدة له الاسير عتلاث مالا" يستطيع ان يفك به قيود 
اسره » بقول : 
ومكبل یفدی بوافر ماله إن كان صاحب "هجمة او أيِنصّر (ه) 

8 الظلم الاجتاعي ني هذا الجانب من الحتمع البدوي الذي قد 
يلحق الکشرن . فالحروب مستمرة » والقتل والأسر يتمثئل أمام ناظري المرء 

كل یو م ولكنه يختلف باختلاف الأشخاص فن كان ذا مال وفير ۸ يعان 

. ۲۲ : ۳ نقائض ۱ : ۰۳۲ ۵۳۵ » باو غ الارب‎ )١( 

(۲) هو الاشمث بن‌قیس بن معدي كرب الكندي امير كندة بي الجحاهلية 
والاسلام . کان شاعراً وسيدا کر عا و کانت اقامته في حضرموت » ووفد على 
الني ( ص ) بعد ظهور الاسلام . توفي حو 4۰ ه . انظر المؤتلف والختلف : مه 
حزالة الادب ۲ : 11۵ . 

(۳) العارف : ۵۵6 ج 

)٤(‏ هو عوف بن عطية بن #رو بن عبس إن وديعة بن مضر شاعرجاهلي 
فحل ادرك الاسلام معجم الشعراء : ۲۷١‏ » خزانة الادب ۳ : ۸۳-۸۲ . 

(©) ديوان الفضلیات : ۱۳۵ , 


بت ۱۷۵ 


من الاسر » أو عقاب جرمه شيئاً » اذ انه سرعان مايقدم ماله ليغسل جرمه 
واذا كان ذا جاه » ومئزلة كبيرة فان قومه يسرعون لافتدائه عا علکون 
من مال وجاه . وي أخبار الشنفری ان قومه قتلوا رجلا كان ي خفرة 
بعض الفهميين فرهنو هم الشذفری (۱) ۰ وامه » وأخاه ) و یفدو هم (۲) ... 
هكذا بر هن" ثلاثة أشخاص مقابل شخص واحد » ومع ذلك لايماول 
قوههم افتداءهم قلف امه هم لاذا ؟ لأنهم ايسوا سادة » ولا أغنياء . 
وقد شكا طرفة مولاه في شهره بأنه يضق عليه الأمر في كل حال 
سواء شدكدره » أو طلب منه أن يفدي نفسه : 
فلو کان مولاي امرء هو غيبره 
لفرج كرابي » أو لانظري غدي 
ولكن مولاي امرء" هو خانقسي 
عل‌الشکر والتتسآل أو أنا مفنند () 
والفداء الادي كما عرفه احتمع الغربي ورد في القرآن الکر م فد 
أفتدي ان الني راهم 2 بکبش عظم )٤(‏ . کا حدد الله سبحانه وتغالی۔ 
فدية الأسرى المشركين » فاما ان يمن عليهم باطلاق حريتهم » أو ان 


(۱) هو مرو ن مالك الأزدي من قحطان » شاعر جاهلي من فتاك العرب 
وعدائيهم » وهو أحد اللعاءالذين تبرآت منهم عشائره, . قتله بنوسلامان » وهو 
صاحباللامية المشهورة بلاميةالعرب . أنظر الأغاني ۸۷:۲۱ ۰۹۳ خزانةالادب 
0" 

(۲). ديوان المفضليات : ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۳) ديوان طرفة : لاه : 

. ۱۰۵ : ۳۷ سورة الصافات‎ )٤( 


۱۷۲ سم 


تفیل منهم فدية (۱) . 

هذا الفداء الذي اعتاده الغريي في بيثئته . وحروبه الستمرة » صورته 
الآيات الکرعة عند تصورها ساب الدقیق يوم القيامة . فالبدوي الذي 
اعتاد ي اما ادنيا التخلص من جرمه » وآسره» بأن يفدي نفسه عقدار 
من الال » فانه يوم القيامة لاعکنه التخلص من العقاب الذي ينتظره » حتى 
لو تاک ملء الرض ذهبا ‏ قال له تعللی : ران الذین کفروا » وماتوا 
وهم" كفار”» فلن یل" من أحتدرهم 
به » أولئك” سم عذاب" الم" » ومام من ناصرين ) (۲) وني سورة الرعد 


دين الله سردأ زه و تعالى بن الذن ُ لس عيبو ۱ لدعو 6 الحق لا رتخاصو ن من 


o‏ الأر ضس ذ ها 4 و او افتدی 


العذاب يوم القيامة حتى لو قدموا ماني الأرض من الأموال فدية لهم (للذين 


استجابوا اربهم المستی » والذن" لم يستجيبوا له لو أن لم ماني الأرض 

4 3 
شد ده في و 5 ه56 م - و 9 
جهنم وبئس المهاد ) (۳) . وقال الله تعالى ایضا : ( فاليوم لاوخحل 
منکم فدیة ولا هن الذن کفر وا 4 مأواكمم الذاو” 4 هي مولاکنم" وشس 
المصير ) (4) . 


واذا كان في مقدور الأب » أو أي فرد من آفراد القبيلة فداء ابنه 


جميعاً ) و ماه معه »© لا فتدو ۱ به 6 آو 0 اهم سو 3 اخسات 4 و مأو | 


أو قريبه » وتقدم ماعلك في سبيل انقاذه » فان هذه الأواصر تنقطع كلها 
يوم اقيامة » فلا يفدي الأب ابنه من العذاب فحسب ‏ بل يتمنى لو انه 

بستظیع ان يفتدي نفسه بأعز أحبائه ٤‏ الحياة الدئيا » يابئه » أو صاحيته 
(۱) سورة محمد 4۷ : 4 . 
(۲) سورة آل عمران ۳ : ٩۱‏ » وانظر أيضاً سورة يونس ۱۰ : ۵۵ . 
(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة الحديد لاه : ۱۵ . 

- ۱۷۷ 


او اخيه » ولکن هیهات له ذلك » فلا بقبل فداء » ولا يبدل عذاب 
امریء بعذاب آخر » فکل انسان محاسب عا قدم في حياته الدنيا . قال 
الله تعالى واصفاً حبرة الانسان يوم القيامة حيث رقف وحيدا » فزعاً 
خائفاً ( ببصر ونهم يود الحرم لو تيفتدي من عذاب يومقك بينيه 
و صاحبته » واخيه و فصي لته اي توویه » و من ي الار ض‌ جما 
م يجيه > كلا ء انلها لغلى” » نراعة لاشوی ) )١(‏ . 

هكذا تعكس الابات الکرعة صورة الحياة العربية الجاهلية » وتبين 
لنا كيف تنهار العناصر الاساسية التي تقوم عليها القبيلة » إذ لا شفاعة 
ولا فداء » بل قضاء عادل تتفصم فيه كل عرى القرابة والصداقة > وكل 
الر وابط الانسانية » فيقف الغني و الفقر » وذو الجاه والصعاوك » وحيدين 
امام قانون واحد حازم . 

العدل : اما العدل فانه تعبير آخر له دلالته على البيثة العربية الذي 
نفت وجوده الابات الكرعة يوم القيامة . ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس" 
عن تفس شيئا » ولا بقل منها شفاعة" » ولا یو خذ منها عندل" 
ولاهم 0 ون ) (۲) . وقال أيضاً : ( وذر الذين” انخذوا دینهم 
لعب » ووا » وغرتهم الحياة الدنيا » وذکر به ان تيسل نفس” 
ما كسبت ليس لما من دون الله ولي" ولا شفیع" » وان تعندل کل" 
عدلٍ لا بوخذ منها » اولثئك الذين آبسلوا عا کسبوا » لهم شراب" 


من یم وعذاب” اليم" » عا كانوا یکتفرون ) (۲) . 


(۱) سورة المغارج ۱۲:۷۰ - ۱5 
(۲) سورة البقرة ۲ : ٤۸‏ 
(۲) سورة الأنعام 5 : ۷۰ 

۱۷۸ - 


وقد قال الفسرون ان معنى العدل : الفداء )١(‏ > واذا كان هذا 
التفسيرمنسجماً مع الفداء الذي مر بنا محثه . الا اننا مد في دلالات الكلمة 
احتلفة معنى جامعاً لتفسير الفسرن من جهة » ويعكس لا ضورة من 
البيئة العربية من جهة أخرى » وذلك انهم اطلقوا العدل على اطسمل 
يوضع على جاني الدابة . قال الاصمعي : عندالت" ابلوا ان" (۲) » على 
البغير » أعد له" علدلا » حمل على جنب البعير » و یسدل بأخر () . 
وقال الأزهري : العد يلتان : الغرارتان )٤(‏ » لان كل واحدة منها 
تعادل صاحبتها (ه) 1 قال ابن ۳ بد : العسدال العكام اذا عدل 
عثله (ج) . و العکم" هو نفس عدال البعبر كما يقول الزخشري (۷) : 

وما سبق من آقوال اللغويين يتبين لنا ان العدل هو الحمل الذي 

)١(‏ تنور القیاس : ۷ » مجاز القرآن ۱ : "اه » جامع البیان ۱ : لاه 
التبيان ۱ : ۲۱۵ الکشاف  ١‏ : ۵۱۱ 

(۲) الجوالق : وعاء من الاوعية آعجمي معرب » انظر جمهرة اللغة 
1٠١ ۲‏ » الصحاح ؛ : ۱6۵6 » العرب : 1٠١‏ » لسان العرب ۱۱ : ۳۱۸ 

(۲) عن اسان العرب ۳ : 459 وانظر ایضاً جمهرة اللغة ۲ : 46٩‏ 

)٤(‏ الغرارة : قال الجوهري عنها انها واحدة الغراثر الي لاقن » واظنسه 
معرباً . ويبدو انها كلمة عربية الأصل لقوهم الغرارة شفرتا السيف » وكل 
شىء له حد فحده غراره انظر جمهرة اللغة ۳۲ : ۸> > اسان العرب 5: ۳۲۰ 
لان جاني اطملن والعدلن عثلان حدهما » ومن هنا سمي اسمل غرارة . 

() اسان العرپ ۳ : 46٩‏ وانظر ایضاً مقابيس اللغة 6 م احکم 
؟ c1:‏ 

(5) جمهرة اللغة ۲ : ۲۸۱ 

(۷) اساس البلآغة : 5149 

- ۱۷۹ 


يوضع على جاني الدابة محمل عليه العربي ما حتاج اليه في سفره » وسيره 
على أن یکون ما في الحمل الأول موازياً ومعادلا للحمل الثانى لبتوازن 
سير الدابة . قال ابن الاعرايي : ( يقال عدلت امنعة ابیت ٠‏ إذا 
جعلتها اعدالا مسةوية للاعتكام يوم الظعن ) )١(‏ . واذا ركب رجل على 
أحد حلي الدابة » فلابد من موازنته بوضع قل في الجانب الثاني من 
الحمل » ذيركب مغه شخص آخر يساويه ومن هنا قالو! عدل الرجل في 
احمل ۲ وعادله رکب معه (۲) . 
وقد ورد هذا المغنى الادي لاكلمة في الشعر العري » من ذلك قول 
عرق ون مل هاه .+ ۱ 
ولقد أراك” ولا توبن هالكاً 
عندل" الاصرة في سنام الأكوم (") 
رید انه لا یکی عليك ان مت" » وقد كانت امه راعية » فکانت 
حماه على بعر وتعدل به الاصرة . وقال آخر مشبهاً الفتیان بالجمير 
محملون آعندالا" قد آثقلها الحمل : 
ي ر فتيةر من بني هند كا نهم 
آذان” مر بحملن آعدالا (4) 
أي أن هولاء الفتية خاملین لاحرالك ۳1 » ولا شهامة عندهم كأنهم 


آذان مير ول تعيثت هر ن حمولة اعداها . وقال آخر ۳ 


(۱) لسان العرب ۱۳ : 4۵4 وانظر ايضاً أساس البلاغة : 15> 
)۲( اج :۱ 
(۳) المعاني الكبير ۱ : 474 » والبيت لم پنسبه ابن قتبية 
(4) ۵ ٠م١٠‏ : 6۷۸ 
EES‏ 


لا غدوت خلق ایاپ "حمل عندالن من التراب (۱) 
ومن هذا العنی المادي لكلمة العد'ل اطلقت الكلمة على المعادلة 
والموازنة مطلقاً » وعلى العدل القسط المراد به الاستقامة ای هی ضد 
الجور (۲) . قال علقمة الفحل : ۹ 
فلا تمد لي بيني وبين مخمر 
سقتتاک روایا الزن ع تصوب" () 
والغمر الذي ۸ جرب الامور . واازن السحاب الأبيضن وروایاه 
ما حمل من الماء : يريد منها الا تعدله مع من لا حكمة ولا خبرة له 
وقال امرو القيين : 
تك ا ول الى ل ولو عد لت به الجبالا )٤(‏ 
وصورة عدلي الدابة واضحة في هذه الوازنة » ومن هنا اطلقوا 
العدال على الیل قال الأزهري : ( العدال : المثيل » واصله في الدية 
يقال : ل یقبلوا منهم عدلا ولا صر فا . أي لم یأخذوا منهم دیة » ول 
يقتاوا رجلا واحداً » أي طلبوا منهم اكثر من ذلك ) (ه) : 
ویبدو ما مر بنا من معنى العدل الادي ان معنی الفداء والدية 
ليس أصلياً بل متطوراً عن ااعنی الادي » ذلك لان المدال لا عکن 
(۱) المغاني الكبير ١‏ : 4۹7 
(۲) حمهرة اللغة ۲ : ۰۲۸۱ احصص 1 ۰ ۱۱۷ ۾ امج ۲ : ۱۰ 
(۳) دبوان علقمة الفحل : ٠١‏ » وانظر آبضاً دیوان حسان : ۱۸۲ 
)٤(‏ دیوان امریء القيس : ۳۰۹ 
(ه) الأزهري عن لسان العرب ۱۳ : 41۰ » وانظر ايض جالس ثعاب 
۱ » المح ۲ : ۱۰ اساس البلاغة ٩۱۷‏ وانظر 
Arabic English Lexicon Book 1 . 2.5.194 .‏ 
= ۱۸۱ 


ان "پوازن" الا محمل آخر مواز » ومشابه له ومن هنا فهم معنی 
المماثلة » والمشابهة الذي أخذ” منه معنى الفداء > ذلك لان العرب قد 
اعتادوا في حياتهم ان ينتقموا قتيلهم » ولا يكتفون بعقاب فاتله بل 
جاوزوا ذلك الى ان بقتصوا من غير القاتل » فيقتلوا قدا له بعدله 
في مقامه » ومركزه . وما يروى في هذا الباب انه حين قتل جساس 
"کلیبا عرض بنو تغلب على بني بكر بن وائل إن يدفعوا لهم جساساً 
لیفتلو ه يصاحبهم آو بدفعوا ۳ هاما لانه اند لكليب )١(‏ وصورة 
حلي الدابة واضحة العالم في هذه المعاني » لانهم لا يقتلون الند الا اذا 
وازنوا بینه وبين قتيلهم . الا ان معظم اللغويين فر قو | ببن معنی العدال 
والعدال قال الفراء : 

( العّدل" : في قوله تعالى ( او عندل ذلك صیاما ) قال : ما عادل 
الشيء من غر. جنسه ومعناه » فداء شاتك اذا كانت شاة" 
ذلك » والعدل ¢ ال وذلك ان تقول عندي لدل لامک و عدال 
تعدل شا او غلام” ندال غلاما . فاذا أر دت قيمته من 
غير جنسهر صت العين »> فقات عسدال > ورب کسرها بعض 
العرب . قال بعض العرب » عداله » وکانه منهم غلط » لتقارب 
معنی العدل. ) ۳) . وما مر بنا يبدو ان المغنيين من اصل واحد وهو 
عدلا الدابة إلا ان تطور مغاني الكلمة » ودلالتها جعل العدال يفتح العين 
ختص ععنی الال العنوي 6 و العدال” بكسرها نختص للدلالة على 

)١(‏ خزانة الأدب ۱ : : ۳۰۲ الکامل لابن الاثر ۱ : ۲۱۸ سرح 
العیون : ٩۷‏ 

(۲) لسان العرب ۱۳: 46٩‏ وانظر أيضاً جامع الييان ۱ : ۰۲۹۸۹ 
التبيان ١‏ : ۲۱۵ 

- ۱۸۲ 


الثل الادي » ویژید وجود الأصل الواحد قول الفراء في رواية بمض 
العرب العدال بككسر العين للدلالة على الئل . وقال الزجاج : ( العدال" 
والعدال واحد" في معنى الیل . قال والعنی واحد » كان ال" 
من ابلنس أو من غير انس ) (۱) : 

هذه المعاني التعددة لعنی العدل نستطیع ان نفهمها ‏ الایات 
الكرعة فقوله تعالى : ( واتقوا پوماً لا تجزي تفس" عن نفس شيئاً 
ولا قبل منها شفاعة » ولا يؤخحذ منها عدل ولاهم بنصرون ) 5 5 
ان كل وسائل الشفاءة » والتخلص من العقاب ينتفي وجودها يوم القيامة 
فلا عکن ان عاص الانسان دفع الدية » والفداء ‏ ولا يؤخحذ مكان 
ارم عداله" ولانده» لان" ( كل نفس ما كتسبتت" ترهينة” ) (۳) : 
وي کل هذا جد صوراً من البيئة العربية 7 صورة مادية متمثله في الوازنة 
الدقيقة بين حلي الدابة » وتنقلنا هذه الصورة الى العدال الدقیق في موازنة 
اعمال الشخص ‏ کسید لنا صورة الفداء » والدية التي اعتادها العربي 
في بيثته الحربية » فنفت الایات الكرعة وجودهاء لان قضاء يوم القيامة 
عادل لا تشوبه شائبة من شوائب ال فى الحياة الدنيا : 


۲ - دقة الاب : 


أ تصويرها بالوازن : إذا استعرضنا الایات الکرعة التي تصور 
دقة الحساب يوم القيامة وجدنا فيها جانباً آخر من جوانب اب العربية 
فالقضاء يوم القيامة عادل ‏ لا يبخس الناس شيئاً تقاس فيه أعمال ابر 
(۲) سورة اليقرة ۲ : 4۸ 
(۳) سورة الدثر ۷6 : ۳۸ 
تس ۱۸۳ — 


والشر 0 وبوازن بينهما رد 48 بالغة 6 وقد صورت هذه اأدقة با وازن 
والمعايبير التي عرفها العرب في بیثتهم » وحياتهم الاقتصادية ففي سورة 
الومنون تصور الایات الکرعة دقة الحساب وكيف ان الناس بعد ففخ 
منها » فتکون نتيجة اساب اما الجنة واما النار : ( فاذا نفخ" في 

۱ و ۲ EN‏ 
ا ۲ فلا آنساپ نوم يومئذر » ولا یتساءلون فن" قات 
مو از دنه فاو لای“ هم الفلحو ن ؛ ومن خی مو از بنه فاو لوك الذين 
۰ - 0 + ك E‏ 0 . 5 ۰ .3 
خسسروا أتفسسهم 5 جهنم خا لدون) )۱( . وقال تعالى ارضاً ) والوزن 


۰ ت ىسار مس e‏ وو س ار ت إى 
يومثذ اعطق » ممن ثقلت موازینه فاولئك هم الفلحون » و من 
4 


7 
سس 


حتفت" موازیته فاولئك” الذين خسروا انفسهم عا کانوا باياتنا 
یظلمون ) (۲) . وهذه الوازنة عادلة لا تبخس أحداً شيا قال الله 
تعالى ( ونضع الوازین القستط لیسوم. القيامة فلا تظلم" تفس" 
شيا » وان" كان مثقال احبر من" خنردال. ینا بها » وكى بنا 
حاسبين ) ۳ 

واختلف المفسرون في تأويل هذه الآيات الكرعة هل الراد بالميزان 
وزن أعمال العباد حقاً في ميزان له كفتان » یعرف به المؤمن من الكافر 
والصالح من الحرم ؟ أم انه تصوير مجازي للعدالة والقضاء السوي ؟ . 
لقد ذهب ابن عباس وفريق من المفسرن المذهب الأول . أما 


التفسير الثاني فقد روى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ( فأما 


۱۱۳-۱۰۱ : ۲۳ سورة الومنون‎ )١( 
٩ - ۸ :۷ سورة الاعراف‎ )۲( 
4۷ : ۲۱ سورة الا نبیاء‎ )۳( 

۱۸6 


من" فلت" موازینه ) (۱) . قال : ( ليس مزان اما هو مكل 
يضرب ) (۲) . ونقل الطوسي عنه ايضاً : ( الوزن عبارة عن العدل في 
الاخرة وانه لا ظل فيها على آحد ) (۳) . فجاهد ری في الیزان مثلا 
ضربه الله سبحانه وتعالى لیصور دقة الساب بصورة ألفها الالسان 
ي حیاته . 

وقد رد القاضي المعيزلي عبد اطبار بن احمد على من اعترض على 
تسیر الموازين باحازاة واطساب الدقيق قال : ( وجوابنا ان المراد بذكر 


1 از بن العدل في باب الحازاة » ولذلك قال تال بعدها ( قلا ت 
ا شيئاً 4 وان" کان مثقال حبة من خر دلر نينا بها وكفى 


بنا حاسبين ) (4) : وقال الزعخشري 5 ان نقل ادا بل الأول ( وقيل 
هي عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل فن ثقلت موازينه حمع ميزان 
او موزون »أي فن رجحت اعاله الموزونة التي لها وزن وقدر » وهي 
الحسنات » او قانون به حسناتهم ) (ه) . 

فالله سبحانه وتعالى أراد ان يبن للبشر دقة الحساب الذي محاسبون به 
وم القيامة فصوره بهذا التصوير اار ائع الذي لا بخس احا حقه ; 
وحقيقة الموازنة لا تكون إلا بوضع شيء بكفة » يقابله بالكفة الأخرى 

(؟) جامع البيان ۳۰ : ۲۸۲ » و کذا فسر ابو عبيدة قوله تعالى في سورة 
الحجر ۱۵ : ۱٩‏ انظر مجاز القرآن ١‏ : ۳۸ 

۳۷۹ : ٤ التبيان‎ )۲( 

٩ : ۱ تنزيه القرآن » ۵۳ وانظر ارضاً أمالي الشريف الرنضی‎ )٤( 
۱۱۱ : تلخیص البیان : ۱6۲ » متشابهات القرآن‎ 

(ه) الکشاف ۱ : ۵۰ 

بت ۱/۸۰6 تت 


شيء آخر » فیوازن بینهما » وهي نفس صورة الوازنة الدقيقة انى مرت 
بنا في صورة عدلي الدابة . ومن هنا قالوا ( فلدن أوزن بني فلان أي 
أوجههم ) 5 قال الیل (۱) . فکأنهم وازنوا بين رجاحة کر وبين 
تفكير قومه فوجدوه احکم منهم فقالوا هو آوزن منهم . 

واذا كان للکلام قيمة في نفس سامعه قالواعنه اله بوزن وزناً (؟) 
واذا أراد شاعرهم ان يفخر بقبیلته قارن بينها وبين آعدائها بصورة تظهر 
فيها رجاحة كفة قبيلته : قال الربیع بن زياد العبسي (۳) . 

لش رحتلت" جالي لا إلى سم لامها سعة عرضاً ولا طولا 
حيث أو ر كت الخدم al‏ 
١‏ وازنت ريشة من ريش موبلا (ع) 
وهكذا تطور معنی الوازنة من الأصل المادي الى العنوي » فالربيع 
بن زياد حين أراد أن يبين عظمة قبيلة مويل كفة ميزان فلم بحد 
وقوتها تجاه لحم وضعفها صورها لنا بصورة مادية فكأنه وضع ما في 
ما بقابلها الا ريشة من ريش ”مويل ! انها صورة متعلقة بالوازنة المادية 
» والعادلة بين اثنين متقابلين متمائلن : 

وهناك معنى مادي اخر تطدو ر عن معنى الموازئة الحسية إلا وهو 

معنی الوازین الستعملة في الکیل والوزن » وهي وان كانت ننيجة للتطور 

۱۱۳ : ۲ عن احصص‎ )١( 

(۲) انظر البیان والتبیین ۱ : ۱۱۱ ۱۱۲ 

(۳) هو الربیع بن زياد بن عبد الله بن سفیان بن ناشب العبسي » أحد 
دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم ني الجاهلية نادم النعمان بن النذر ثم أفسد 
لبید بيئهما » انظر اير ۲۹۹ - ۳۰۰ الأغانى ٩۲ : ١5‏ 

(4) شرح القصائد السبع : ۵۱۹ 

= 


الاقتصادي والمعيشي في احتمعات » فاننا جد فیها صورة مادية قوية 
الصلة بالموازنة البدائية المطلقة عن التحدید » وذلك حين يوضع شیثان في 
كفتين متغادلتين أو ي عد لین متقابلين . وقد عرف العرب الموازين 
ومعاييرها خاصة في البيئة المكية التى نزلت فيها الابات الحمسة السابقة 
باعتبارها مر كزا دينياً حجه سوا عدد كبير من العرب » وبذلك بتیحون 
للمكيين سوقاً جارباً للمبادلة والاستهلاك (۱) . وقد عبر الباحثون على 
عدد من اثقال الموازين الى كانت مستعملة في اليمن وعدن وصنعاء (۲) 
وقد قالوا في اللغة وزنت الشيء وزناً » واللممزان معروت (") : 

وني القرآن الکرم آيات تأمر بایفاء الميزان والكيل » وعدم اللدسران 
في الوزن (4) : ما يؤكد شيوع استعمال الموازين ومعرفة العرب ها . 

وهكذا صورت الابات القرآئية الكريمة العدل المطلق يوم القيامة 
ورسمته بصورة مادية تنل الى الذهن العريي صورا عديدة من بيثته . 
صورة الوازنة والعادلة بين الأشياء ء وصورة المزان الدقيق الذي لايبخس 
احدا حقه » فاعمال العباد بوازن بینها موازنة دقيقة فیحاسب الانسان 
» فان كانت اعمال اللخير اكثر من أعمال 


على أعماله ان خيراً او شراً 
الشر » کان جزاؤه الهنة والثواب » وان غلبت شر وره حسناته لقي 
العقاب في جهنم » وصور هذا الحساب الدقيق پكفتي الميزان لانها اذا 
عودلت معاداة دقيقة لم تبخس الوزن شيئاً : 


ب - المإقال والذكرة » قال الله تعالى في سورة يونم : ( وما تکون" 


15: محاضرات في تاريخ الءرب لصالح العلي‎ )١( 
ه٠‎ : التار 2 الجغراي‎ )۲( 
751" : ۱۲ الصحاح 5 : ۲۲۱۳ وانظر ايضاً اخصص‎ )۳( 
۳۰-۱ : 8 سورة المطففين‎ )٤( 
- ۱۸۷ — 


في شيء ۰ وما تتلو منه من قرآن ۰ ولا تعامتلون من عمل الا كنا 
علیکم شهوداً » اذ تفیضون" فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرةر 
في الأرض » ولا في السماء » ولا اصغر من" ذلك ولا آ کر الا في 
کتاب مبين ) (۱) . وقال الله تعالى ایضاً : ( یومثذ بصندار النامن” 
أشتاتاً | أعمالهم فن يعمل مثقال ذرةر تخیر 1 7 e‏ و 
يعمل" مثقال ذرة شرا رم ۲ : 

فاعمال الانسان 17 كانت ضثيلة جدها امامه يوم القيامة » وحاسب 
عایها ان كانت خيرأ او شرا » وقد صورت هذه الدقة عثقال الذرة . 
والظاهر ان الثقال من معايير الاوزان الصغيرة وقد ذکر الجوهري اله 
ر واحد مثاقیل الذهب ) ۳ . ومن الصعوبة عکان ان محدد مقدار هذا 
الوزن » لانه اختلف باختلاف البيئات والازمان (4) . والمهم فى هذا انه 
اطلق مقلا في الصغر والضالة (ه) . ولا بهمنا کون الثقال من معايير 
الاوزان الي استعملها الببزلطيون ني امبراطوريتهم كا ذهب بعض الباحثين (5) 
اما المهم في ذلك ان المثقال كان معروفاً في بلاد الشام , وانتشر بين 
العرب » وخاضة في البيثة المكية على اعتبارها مركزاً دينياً » وممرا 

للقوافل التجارية (۷) . ها بعطینا صورة لشيو ع استعمال العایر عندهم 

(۱) سورة يونس ۱۰ : ٩۱‏ 

(۷) سورة الزلزلة ۸-۰۹٩‏ 

۱۱6۷ :  خاحصاا‎ )۳( 

4٩ : انظر اغاثة الامة‎ )٤( 

(ه) الصحاح ٤‏ : ۱5۵۷ وانظر ايضاً ديوان الشماخ : ۱۱۵ 
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(۷) انظر محاضرات ي تاريخ العرب : ۹6 وقد ذكر الثقال في الشعر مثلا 

في الموازنة » انظر البيان والتبیین ۳ : ۳۷4 مجالس ثعاب ۱ : 1۲۳ 
188 - 


ثم فهمهم للایات الكرعة التي ورد فیها ذکر الوازن والهایر : 

وقد فسر الفسرون مثقال الذرة بانه زنة ذرة ©» واقتران الثقال 
بالذرة بعطینا صورة آوضح للدقة القصود بیانها في الآيات الکرعة لأن 
الذرة هی النملة كا قال الفسرون (۱) . وكذا قال اللغويون ؟) : 
وخصو ها باصغر الثمل . 

وهناك من فسر الذرة بان ( كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة 
ذرة » وفيه دليل على انه لو نقص من الاجر ادنی شىء واصغره » أو 
زاده في العقاب لكان ظلما » وائه لا بفعله لاستحالته في المكة ) کا 
قال اازخشري (*) . وكذا ورد المعنى في كتب اللغة (4) : 

واقتران الثقال بالذرة يعطينا صورة للدقة والعدالة التامة التي لا تترك 
للمرء حسنة قام بها في حياته الدنيا دون مجازاة » ولا سيئة إلا وبحاسب 
عليها » وقد قيل لعائشة رضي الله عنها وقد تصدقت محبة عنب » 
أتتصدقين حبة عنب ؟ قالت : ان فيها اثاقيل ذر (۵) . ویصور انا هذا 
القول دلالة كامة الذرة في الذهن الغربي » وكيف ان حبة العنب الصغيرة 
نه لا نان ليله قن لذن ىو 3 حدية انظ يدد كر فر تان 


سے @ سمس ۵ سا 6 


رفن يعمل مثقال ذرة 


“a > 


خيرأ 7 آه © ومن یسمل مشال 

)١(‏ تنوير المقياس : ۰۱۳۵ تفسير الخمسمائة آية : الورقة ( ٩۹۳‏ ) »+ جاز 
ار آن ۱ : ۲۷۸ ۰ جامع البيان ۱۱ : ۱۳۰ التبيان ۵ : 4۰ 

(۲) مجالس ثعلب ۲ : ٤۷٥١‏ » جمهرة اللغة ۱ : ۷۸ الصحاح ۲ : ۱۱۳ 
مقاييس اللغة ٤‏ : "57" ؛ اساس البلاغة : ۲۹۲ لسان العرب ۵ : ۳۹۱ 

(۳) الكشاف ۱ : ۳۹۷ 

(4) مقاييس اللغة ۲ ۰ ۳۶۳ لسان العرب 6 : ۳۹۰ 

(ه) الحيوان ٤‏ : ۳۲ ۰ غار القاوب ۳4۹ 

— ۱۸۹ - 


5 بي ت 


ذرة شرا ره) .)١(‏ قال : ( فكان ذلك دليلاً على انه من الغايات 
ف الصغر » والقلة و وي خفة الوزن وقلة الرجحان ) (۲) : وقال ثعلب 
ان ماثة منها وزن حبة من شغير فكأنها جزء من مائة (۳) . 

ومن هنا تتبن لنا صورة الذرة ‏ وانها اطلقت على صغار الاشیاء 
من النمل والتراپ الدقیق الناعم » ولا يوجد بين أيدينا من مصادر ما يشير 
إلى استعمال العرب ذرات التراب او النمل اساساً مادیاً للموازنة بين 
الأشياء » ومعادلتها » إلا انه عکن القول بأنهم رعا استع‌ملوها في الوازنة 
بين الاشیاء الدقيقه جدا » لانهم ضربوا مثقال الذرة مشلا في القلة 
والحفة (4) م 

ونما يدانا على ان مثقال الذرة ني الابات الکرعة ضرب مثلا للدقة 
التادة في حساب يوم القيامة هو ورود آيات كريمة آخری في غير جال 
يوم القيامة . ضرب فيها مثقال الذرة مشلا للدقة والضالة » فالاطة الي 
يدعوها المشركون لا تملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض (ه) . 

وهذه الدقة نفسها صورت بتعبیر آخر اقترن بالثقال ايضاً : قال 
الله سبحانه وتغالى : ( ودضع الوازین القسط ليوم القيامة . فلا 
اظ تفس شيئا » وان" كان مثقال حبة من" تخخردال يننا بها 
وكفى بنا حاسبین ) (5) . فلم تکتف الآيات الكرعة بذ کر الموازين العادلة 
(۱) سورة الز ازلة ۹٩‏ : ۸ 
(۲) الحيوان ٤‏ : ۳۸ 
(۳) عار القلوب : ۳6۹ 
(5) هت 0 
(۵) سورة سبأ ۳6 :۳ 
(5) سوره الأنبياء ۲۱ : 5۷ 

بت ۹ بت 


اني توزن بها أعال العباد » انما ضربت حبة انلیردل مشلا لدقة القضاء 
وعدالته > وحية الردل مغروفة ما يقول الجوهري (۱) . ومن كلمة 
الخردل جاء استعمال مادي آخر وهو قوم خر دلت الحم اذا 
قتطعته_قطعا (۲) . وقال ابن فارس مفسرا العسلاقة بين التعبيرين 
e /‏ اللحم : قطعته وفر 0 » والذي عندي في هذا انه مشبه 
بالحب الذي يسمى الحردل ) ۳) : 

ومن الواضح ان هذا التطور الجديد لعنی الكامة جاءها نتيجة لصغر 
حبة الحردل ومن هنا ضربت ملا في الصغر والضالة كما هو الال مع 
الذرة (4) > 

ومع ان المصادر العربية لا تشير الى استعمال حبة الخردل في الوزن 
- كما هو الخال مع الذرة - فن المحتمل ان يكون العرب قد استعملوها 
عياراً صغيراً للموازنة بين الأشياء الدقيقة » وضربت الآيات الكرعة حبة 
الكردل مثلا لدقة الحساب والوازنة بين اعمال البشر . 

ومن هنا نتضح لنا الصورة المتعددة الجوانب الي تعکسها لا الآيات 
الکرعة في تصور الحساب الدقيق ليوم القيامة » وذلك انه حساپ عادل 
لا يقبل للكافرين وساطة احد » ولا تقبل منهم فدية » ولا عدل , لان 

١584 : ٤ الصحاح‎ )۱( 

(۲) جمهرة اللغة ۳ : ۳۳۰ وانظر ايضاً الصحاح ١1584 : ٤‏ » اسان 
العرب ۱۳ : ۲۱۵ 

(۳) مقاییس اللغة ۲ : ۲٤۹‏ ۰ وانظر ايضاً : 

Arabic English Lexicon . Book 1 . Part 2. ظ‎ . 1 

(4) الوحشیات : ۲۱۰ ۰ الحماسة البصرية الورقة ۲۰۸ (أ) الاشیاه 

والنظائر : ۳۹ 
- ۱۹۱ ت 


كل اسان عاسب على ۸ قدم وار 2 حياته » وبوازن بان أعماله موازنة 
دفرمه عادلة ع يضاف الى ذلاك جوار ح الانسان کشهود )۱( عدل دید 
على ما اقترفه في الحياة الدنيا » فلا تظ نفس شيئاً » ولا يضيع عمل 


اود بدا 8 
نليعجة القضاء : 


بعد ان توازن اعمال الناس » وتقاس حسناتهم وسیانهم تظهر نتيجة 
القضاء العادل » ومعرفة الانسان لقضاء الله فيه صور بتعبير قرآ نی رائع 
له دلالته على البيئة العربية » والتفكير الغرني ؛ الى جانب تعبره عن 
الغرض الأصلي المراد منه بيان العدالة المطاةة لات يوم القيامة . 

فالمؤمن يستلم نتيجة القضاء بكتاب يأخذه بيده اليمنى ء أما الكافر 
فانه يستلم كتابه بيده اليسرى قال الله تعالى : ( يوم تداعو کل: أناسر 
باما مهم » فن أوتي کتابه بيمينه » فاولئك يقرأون” کنابنهم ولا 
'بظتلتمون” فتيلا ) (۲) : وعند استلام الانسان كتابه بيمينه تأخذه الفرحة 
فلا يستطيع كتمانها فينادي الناس حوله ان تعالوا شاركوني فرحتي 
واقرأوا نتيجة قضاء رلي . . : : اما الكافر فلا حاجة له بقراءة كتابه 
لان اتيجته معروفة ما دام قد استلمها بيده اليسرى . وي سورة الاقة 
لقرأ مشاهد عديدة ليوم القيامة حيث ماسب الناس بعد النفير فن استلم كتابه 
بیمینه جد لنعم والثواب » ومن استلمه بشماله جد العقّاب والعذاب : 
( فاذا نفخ" في الصنور نفخة" واحدة" » وحمتلت" الأرض” والجبال” 
فد کیا دکة واحدة » فیومثذر و قت اواقعة © اوانشقت ادا 

۲۲ : ۱ انظر سورة فصالت‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء ۱۷ ۷۱۰ 

بت ۱۹۲ 


فهي بوذ و اهیق والملك” على ارجائها و" بحمل" عرش ربك فو تم يومئذ 
اة يومئذ تعر ضوف" لا تخفی منک خدافية” ۰ فاما من آوب > كتابة” 
بیمینه. فیقول : هام ۳ اقراژا کتابیه » إلى. ظننت الي ملاقر حسابیه 
نوي ات این E‏ 
بشاله ول ياليتي ۳ اوت" كتابيه » ول اد ر ما حسابیه » ياليتها كانت 
ا ثم الجحي صاوه + ثم في سلساتر در عا هون" 
ذراعاً فاسلکوه ) (۱) . 

وبهذا التغبير نفسه اطلق اسم اهل اليمين على المؤمنين الذين فازوا 
رضى الله وثوابه . اما الكافرو ن فقد اطلق عليهم اهل الشمال قال الله 
تعالى : ( واصحاب اليمين » ما اب اليمين ؟ يسدر مخضود » 
وطلع " منضودر ۰ وظل ممدود ج:.. واصات الشمال > ما اب" 
اشمال ؟ في سوم وم وظل من موم » لا بارد ولا کرم ) (۲) . 

وقد علل بعض الفسرین سبب تسمية الژمننن باحاب الیمن » 
وتسمية الكافرين باصعاب الشمال فقال بعضهم لان الطائفة الاو لى تسم 
كتابها بيمينها » والثانية بشمائلها (۳) او انهم يؤخذ بهم ذات اليمين الى 
الجنة » والذين يؤخدذ بهم ذات الشهمال الى النار (5) . او يعني به احاب 
اليمن والبركة والثواب من الله تغالى واصاب المشأمة معناه الشر والنكد 
وعقاب الايد (۵) . 


فهو ي عیشة راضیة 4 بي جنةر عالية 


(۱) سورة الحاقة 59 : ۰۳۲-۱۳ 
(۲) سورة الواقعة 5ه : ۲۷ - ٤٤‏ » وانظر ابضا سورة الدثر ۷٤‏ : ۳۹ . 
(۳) تنور القیاس : ۰۳۳۸ تفسير التسبري : ٩۷‏ ۲ 
(4) جامع البیان ۲۷ : ۱۷۰ التبیان 4۸٩ : ٩‏ . 
(ره) التبيان 1۸٩ : ٩‏ . 
۱4۳ -_ 


وللمرء ان يتساءل : لاذا اصبحت اليمين دليل الخير » والسغادة » 
والشمال دليل الشر والعقاب النتظر ؟ حتى اذا تسم الانسان كتابه عرف 
نتيجة قضاء الله فيه من اليد التي يستم بها كتاره . 

لقد ذكر الزحشري توجيها اديا لهذه التسمية فقال مضيفا الى ما سبق 
ذكره من تعليل تسمية اهل اليمين واهل الشمال بقوله : (واصاب المشأمة 
الذين يؤتونها بشائلهم او اصحاب المزلة السنية » واحاب المزلة الدنية » 
من قولك : فلان مني باليمين » وفلان مني بالشمال ء اذا وصفتها بالرفعة 
والضغة » وذلك لتيمنهم بالميامين » وتشاؤمهم بالشمائل » ولتفاؤهم بالساج 
وتطبرهم من البارح » ولذلك اشتقوا اليمن من اليمين » وسسوا الشهال 
الشؤمى : وقیل اصحاب اليمنة » واصعاب المشأمة » اصداب اليمن والشوم» 
لان السعداء ميامين على انفسهم بطاعتهم والاشقياء مشائم عليها بمعصيتهم)(1) 
ومن هذا التعلیل الاخبر الذي رى ان اهل اليمين ”موا بذلك » لانهم 
ميامين على انفسهم » وبالعکس اهل الشمال » من هذا التغليل نعود الى 
الفكرة الاولى في اطلاق اليمين على الخير » والشمال على الشؤم » ذلك اننا 
اذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا فيها صدى الايات الکرعة واضحا في تفكير 
العرلي ومثله . فالتشاؤم والتفاؤل لعبا دورا مها في تفكير العرلي »> وتوجيه 
تصرفاته » واعاله » وانيدأ باليمين والثمال لانها موطن عفنا . 

واول ما یتبادر الى الذهن هو فکر ة الزجر  )۲(‏ ذلك انهم کانوا 

(۱) الکشاف ۳ : ۱۹۳ وانظر ایضا تفسير التسيري : ۱۲۱ . 

(۲) انظر حول فكرة الزجر الحيوان ۳ : ۳۸ فا بعدها ‏ الزينة : الورقة 
۲ ()» زهر الاداب ۲ : 4٩۰‏ فا بعدها » وقد ذکر ابن الندم الکتب المؤلفة 
في الفأل والزجر وما اشبه ذلك . انظر الفهرس 5؛ » وانظر ایضا تاريخ العرب 
لجواد علي ۵ : ۳۲۸ . 

144 مت 


یصیحون على الطاثر او الظي اذا مر بهم » فان احرف الى جهة اليمين 
تفاء‌لوا به وهو الساج » وان انحرف الى جهة الیسار تشاءموا منه وهو 
البارح ز۱) » وقد ذكر بعضهم (۲) اختلاف القبائل العربية ي التفاؤل » 
والتشاؤم من البارح » والساتح » ولیس هذا الاختلاف اهمية كبيرة فوا من 
بصدده » فالقرآن الکرم نزل بلغة قريش » وتغابيرها » واكثر ما وردنا 
من الشعر عثل لنا الوجهة الاولى بي التفكير العرلي : وهی التفاؤل من 
الساخ » والتشاؤم م ن ابارج . قال زهير بن الي سلمی : 
فلا ان ل اهل ل بيني 1 6 انظباء 
جرت" سنحافتات ها آجزي نوی" مشمولة فى اللقاء () 

وهناك تعلیل لطیف أشار اليه المرد لفكرة التفاژل من الطاثر إذا مر 
الى جهة اليمين » والتشاؤم منه إذا الى جهة الیسار قال : ( والغرب 
تزجر على السام وتتبرك به » وتكره البارح » وتتشاءم به . ( والسالح ما 
أراك مياسره فأمکتن" صائده » والبار ح»اأراكهيامنه فل من الصائد إلا أن 
3 له ) (4) . وذکر ابن الاثر هذا التعليل مفصلا فيه : (والساج 
ما مر" من الطير والوحش بين يديك من جهة ار لك الى عينلك والعرب تتيمن منه 
آنه أمكن لارمي : و : والبارج ما مر هق عیناك الى يسارك والعرب 

() جهرة اللغة ۱ : 716 » الصحاح ۲ : 558 6 مقاييس اللغة ۱ : ۱۲۳۹ 
اساس البلاغة : ۳۹۶ . 

(۲) جهرة اللغة ۱ : ۲۱۳ ء العايي الكبير ۱ : ۲۷۳ » وانظر ایضا : 

1۱50۲ . Of Religion : Vol . 4 . 2 . 816 . 

(۳) شرح ديوان زهير : 5ه » وانظر أيضاً شرح ديوان لبید : ۱66 
ديوان عنبرة : 5١‏ » ديوان جران العود : ۰۳ ۵۳ » ديوان الماسة : ۰۱۷۹ 

. ۲۷۲ : ۱ الكامل للميرد‎ )٤( 

ل ه988١‏ ب 


تطبر به » لأنهلا عکنك أن ترمیه حنی تنحرف ) (۱) . 

ويتبين لنا من هذا التعلیل اللطیف مدی تأثر البيئة على تفكير الانسان 
وسلو كه سبل الحياة . فالبيئة الغربية شحرحة باو اد الغذائية » مفتقرة ال 
ما يقو م حياة البدوي فهمته ان جوب الفيافي يتابع ظبيا » أو اتل طائراً 
ایحصل على رزق يومه فاذا عکن من صيده فتلك فرحته وغنيمتهيرجع الى 
أهله مسروراً » وان لم يتمكن من صیده رجع خاباً ومن هنا جاءت فكرة 
تفاؤله » وتشاؤمه » لأن مرور الطاثر الى بمين الصائد معناه التمكن من 
صيده » وبعكسها ان ابتعد الى جهة اليسار » فانه بذلك يبتعد عن سلاح 
الصيد الذي حمل عادة باليد اليمنى » فيفلت الطائر من صائده . 

هذه هي الفكرة الأساسية للتفاژل من الساح » والتشاوم من البارح 
أو بالأحرى فكرة اليمين والشمال . وقد ظلت هذه الفكرة عالقة في ذهن 
العری‌حنی ي البالات التي لا يرومفيهاالصيد » وأصبح يستدل من حركات 
الحيوانات على ما يستقبله من خبر أو شر » كما كانت حاله من قبل مع 
صيده إذا مر الى اليمين » أو الشمال (۲) : 

ویتبن مما مر بنا أن يدي الانسان هما الأساسان الأصليان في ظهور 
فكرة التفاؤل » والتشاؤم . وكون اليد اليمنى هي القوية التي تعين الانسان 
على صيده هو الذي أوحى لهم بالتف‌اژل من الطائر » أو الظي إذا مر 


)۱( النهاية في غريب الحديث ۰۱ ۸۵ . 
(۲) انظر شر ح دیوان کعب بن زهير : ۲۶۰ » شرح اشغار اهسذلیین 
۱ . المعاني الكبير ۱ : ٩۱۱‏ . جهرة آشعار العرب : "4 . وانظر أيضاً 
احصص 5 : ۰۱1۹۵ 
Ency - of Religion : vol. 4.  . 816 ۰ 7 ۰‏ 
بت ۱۹۱ ت 


ساحاً » ومن هنا ايضاً جاء اطلاقهم اسم الشؤمى على اليد الیسری (۱) : 

وقد ورد ذكر اليمين في القرآن الکرع دالة على القوة » وذلك في 
قصة النبي موسی ( ع ) ( فتولّوا عنه مندبرین » فراغ الى امتهم" . 
فقال : ألا تأكلون ؟ ما لک لاتنطقون فراغ عليهم ضرباً بالیتمین) (۲) 
فقد اقرن الضرب في الابة الأخيرة باليمين » لأن فيها القوة وشدة البطش 
فأخيرنا ني الاية عن شدة ضربه ها » واتماذكر اليمين لأن قوة كل شىء ني 
مياءنه (۳) . وقال تعالى أيضاً : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » 
لأخذنا منه بالیمین » ثم لقطعنا منه الوتبن ) )٤(‏ . 

ومن ثم اقترنت دلالة اليمين في الذهن العربي على ابر » وال رکة» 
لاما مركز القوة » والسيطرة اللتان تشکلان عاد حياة العرلي في بيه 
المتخاصة » التطاحنة » فاذا آرادوا بیان مكانة الرجل عندم قالوا : انه 
عنزلة اليمين » وبعکسها إذا آرادوا محقيره قالوا هو عنزلة الشمال ؛ قال ابن 
الدمينة (۵) : 

(۱) الخصص ۲ : ۲ . 

(؟) سورة الصافات ۳۷ : ٩۳ - ٩۰‏ . 

(۳) مالس علب ۲ : 459 . وانظر أيضاً اسرار البلاغة : 4017 ع 
الخصائص ۳ : ۲۹ . تلخیص البيان : ۲۸۷ ۰ الکشاف ۳ : ۳۹ : 
متشام‌ات القرآن ۱ : ۸۰ . وانظر الشعر في دیوان الشماخ : ۹۷ . 

. 41 - 46 : 04 سورة الحاقة‎ )٤( 

(0) هو عبد الله بن عبید الله بن أحمد من خشعم » والدمينة آمه » شاعر 
بدوي كان رقيق الشعر » وهو من شعراء العصر الأموي ؛ اغتاله مصغب بن مر 
السلولي » وهو عائد من الحج نحو سنة ۱۳۰ ه . انظر معجم الشعراء : 4۰۲ 
والأغاني ۱۵ : ١55‏ . 

2 ۱۹۷ 


أبني أي عنی يديك جعلتيي فأفر ح آم صبرتيني شالك (۱) 

أي هل أنا من القدمین عندك أم من المؤخرين ۳ 

ومن مجموع هذه الدلالات اشتقوا من اليمين اليمن للدلالة على البركة 
والخسير » فاذا امتدحوا شخصاً قالوا عنه انه ميمون (؟) ومن هنا نرى 
آن اتعیر انقرآني السجز يمطي من الصور والاغاهات ما تعجز عن ابر 
عنه صفحات طوياة . ۱ 

( اما من آوي کتاببه بیسمینه فیقول : هاوّم اقرأوا كتابيه » اني 
ظتنت إني تلاق حسابيه ۽ فهو في عيشة راضية »فى جنة عالیة . 
وأا من أو 25 بشماله » فيقول : يا بتي 1 أ 5 ؛ 7 
آدر ما حسابيه نها كاتف ایس O‏ ثم الجحم 
صلوه 2 2 ساسلةر ذرعدها سیعون " ذراعاً فأس و ) (4) ۰ فالابات 
الکرعة ۸ تفصنل ف کف معرفة الناس نتيجة قضاء الله فیهم » واگا 
عرضت ف تعبير جامع لكل الصور والاحاءات الي يتصورها الذهن العربي 
لمن » والبركة والشؤم » والشر . فاذا أردنا المعنى العام القصود من 
الآيات الكرعة فهمنا أنه سبحانه وتعالى بعد أن يقضي بين الناس قضاء 
عادلا ينقسم الناس الى قسمين نتيجة أعمالهم فاذاكانت حسنة رضي الله عنهم 
وأثاهم وان كانت سيآتهم كثيرة يسوا » ها ينتظرهم من العقاب » والعذاب . 

هذا المغنى مجده فى الآيات السکرعة على باطار من الصور » والاحاءات 

(۱) ديوان ابن الدميئة : ۱۷ . 

(۲) وقد وردت هذه الفسكرة في پعض الأساطير العربية انظر تاريخ 
العرب للأصمعي : ١5‏ > 

(۳) حمهرة اللغة ۳ » ۱۸۱ ۰ لسان العرب ۱۷ : ۳۵ . 

. ۳۲ - ۲ ۰ ۲۲ - ۱٩ : 59 سورةالحاقة‎ )٤( 

بت ۱۹۸ — 


واطلاق اليمين على البركة والشعال على الشر والشؤم . 

ومن هنا نستطيع أن مجمع كل المعاني التي ذكرها الفسرون في 
تسمية أصحاب اليمين » وأصحعاب الشمال . قأصصاب اليمين هم المفضاون » 
لأنهم يثابون لاعاهم الحسنة في الحياة الدنیا وهم أيضاً ذوو المزلة الحسنة 
والمكانة المرموقة عنل رمم بعکس أهل الشهال 8 

هكذا تعرض الآيات الكرعة نتيجة القضاء بين الناس ؛ وان المؤمنين 
- اصعاب المين - یلقون النغيم والثواب » على حين يلت الكافرون - صاب 
الشهال - العقاب والعذاب . 


١48‏ س 


العقاب 
2 عذاب النار 
۲ - تشمیتعا 
جم 
ب - افاویة 
ج - الجحيم 
د _ اأسعير 
۳ - فيب النار 
٤‏ - شررها 
ه ‏ شراب اهل انار 
ا - الحم 


ب - الصديد 
ج الهل 
ا طعامهم 
| - الضریع 
ب - اازقوم 
۷ - صنوف اخرى من العذاب 
أ - السلاسل والاغلال 
ب - طلاء القطران 


عذاب النار ۰ 


بعد ان حاسب الناس حسابا دقیقا ‏ ویقضی بینهم ینقسمون الى 
فريقين : فریق ا #رمين حيث العقاب والنار » وفریق المؤمنين حيث الجنة 
والثواب . وي القابلة ببن الصورتين يتجلى الاعجاز القرآلي في تصوير البون 
الشاسع بين عقاب الجرمين » ونعم المؤمنين » وكلتا الصورتين تشر في 
النفس احاسيس وصورا شتى تتراءى فيها ملامح البيئة العربية واضحة کل 
الوضوح » کا جد فيها صورا انسانية زاخرة بالحياة . يقرأها المرء فيفزع 
من صور العذاب » ثم یعود ليطمئن » ورتاح عند قراعته لایات العم : 
قال الخطالي ذاکرا بلاغة القرآن وتأثره السحري في النفوس ( فانك لا 
تسمع كلاما غير القرآن منظوما » ولا منثورا » اذا قرع السمع حلص الى 
القاب ی اللذة » والحلاوة في حال » ومن الروعة » والمهابة في اخری ما 
حلص منه اليه » تستبشر له النفرس » وتنشرح له الصدور » حى اذا 
احذت حظها منه » عادت مرتاحة قد عراها الوجيب » والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق » تقشغر منه الجلود » وتنزعج له القلوب :..) )١(‏ : قال 
لله تعالى : ( فاما من وني کتابه بیتمینه فیقول هاؤام اقرؤا كتابيه 
اي ظط" اني لاق حسابيه » فهو ی عيشةٍ راضیث > ي جنةر 
عالية »> قطوفها دانية” کلوا واشر بوا 0 ۳ أستفئم في الایام الخالية 
واما من وی" كتابه” بشاله فقول + با ليستني آوت كتابيه » وم 
در ما حسابيه » بالیتها كانت" تا > ما أغنى عني مايه » هلاك 
عني سلطانیه » ”دوه فغلوه" ثم الجحم صل ه نمني سلسلة ذرعنها سبعون” 
۱ د 


ذراعاً فاسلکوه ؛ ان" کان لا پمن الل العظم .:. ) (۱) . انه الامجاز 
القرآلي الرائع الذي ينقل النفس في لظات متعددة من المدوء الشامل » 
والنعم الرائع » تاساب فيه » وتتأمله باعجاب » الى اللذوفالرهيب والعذاب 
الوجع ترتاع منه » وتتصدع خوفا وهلعاً قصور النار » وعذابها الرهيب 
قد اذهلت السلمین من‌عرب واعاجم » كا اذهلت غير السلمین » فراحوا 
يبحثون عن تعلیل یعللون به الرهبة العظيمة الي تثيرها التعاببر القرآنية في 
وصف نار جهم ولظاها . 

لقد عال التکلمون ترهیب زرادشت لآصحابه » وتوعده لهم بعقاب 
الثلج دون النار بان زرادشت كان من اهل بلخ » وهي منطقة ۸ يعر ف 
سکانها ( الا الاذی بالرد ولا يضربون الئل الا" به » حى يقول الرجل 
لعبده : لئن عدت الى هذا لانزعن عنك ثیاباك » ولاقيمتّك في الرخ » 
ولاوقفنات ی 3 » فلا رأى موقع البرد منهم هذا الموقع »> جعسل 
الوعيد بتضاعفه » وظن ان ذلك ازجر هم عا اه ) 0( . 

وهذا التغليل صادر عن فكر عميق عارف باثر البيفة » واهمیتها , 
بالنسية لتفكسير السكان » وطبيعي ان يناقش المحوس وغيرهم عذاب نار 
الاخرة ي القرآن الکرم من هذه الوجهة ايضا » فقال بعضهم : ( فلعل 
ايضا صاحبع انما توعد اصعابه » لان بلادهم ليست ببلاد ثلج » ولا دمق 
واا هي ناحية الحترور » والوهج » والسموم » لان ذلك الکروه ازجر 

لهم ) (۳) . وقد رد الجاحظ على هذا الادعاء بان العرب لم یعرفوا السموم 

(۱) سورة الحاقة 54 : ۳-۱٩‏ . 

(۲) الحيوان 4 : ۱۷ . 

(۳) ن . م ه : 59 والدمق : الثلج مع الرخ يغشى الانسان من کل آوب 
حتى یکاد يقتل من يصيبه . 

- ۲۰۵ 


والوهج القاتل فحسب » انما عرفوا التطرف الناخي في بشتهم من حر » 
وبرد . قال : ( فقلت له : ان اكير بلاد العرب موصوقتة بشدة ار 
في الصيف » وشلة الرد في الشتاء » لاما بلاد صخور » وجبال . 
والصخر يقبل الحر والرد ولذلك سمت الفرس بالفارسية ااعرپ‌والاعراب 
( کهیان » والکه بالفارسية هو الجبل » فى احببت ان تغرف مقدار رد 
بلادهم في الشتاء » وحرها في الصيف » فانظر في اشعارهم » وکیف 
قسموا ذلك » وكيف وصفوه » لتعرف ان الحالتين سواء عندهم في 
الشدة ..:. ) (۱) 

ورد الماحظ هنا مفحم للزرادشتية ‏ ومن يذهب مذهبهم » لان 
النار التي يصفها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكرم لم یصفها عقابا للعرب 
فحسب واعا هي عقاب وترهيب للبشرية جمعاء » يرهب منها الناس الذين 
عانوا لظی الحر الشديد » كما يرهب منما من لم یمان الحر » لانه عرفها 
من الوجهة الثائية حين احذ النار وسيلة للتدفئة وقت البرد . 

ونجد مصداق قول ابلاحظ في تأمل مناخ البيئة العربية المتطرف > 
ذلك لان العرب عرفوا التطرف الناخي في بيثم » وساعدتهم هذه‌العرفة 
على تصور الصور الرهيبة لعذاب الاخرة لامم عانوا بعض جوانما ايام 
الجر والسموم » كا ساعدتهم ايام البرد الشديد على مغرفة النغم الرائعالذي 
وعد به التقون في جنة مغتدلة المواء > وارفة الظلال : 

فقد وصفت مغظم اقالم الجزيرة الغربية بشدة الحر » والسموم 
المؤذية (۲) . وفي الاحاديث النبوية الشريفة ما يعكس شدة الحر الي 
كان المسلمون يعانونها في بعض المواسم حتى امر الرسول (ص ) بتأخير 

۹ (۱) الیوان ۵ : ٩۷‏ 
(۲) احسن التقاسم : ۰۹۵ آثار البلاد : ۸7 , 


بت ۲۲۸۰۵ — 


صلاة الظهر الى ان عر الماجرة لاما كا يقول : ( شدة الحر من فيح 
جهم ) (۱) : 

اما شدة الحر في مكة فیعکسه حدیت بوي اخر وهو قوله (ص) 
( من صبر على حر مكة تباعدت منه جهم مائة عام » وتقربت منه الجنة 
مائي عام ) (۲) » وعدم حدید الني (ص) لمدة الصبر يزيد في تصوير 
شدة الر ولظاه في مكة . 
وكذلك ضفة المديتة وحرها التي یکون فما الني (ص ) شفیعا أن يصبر 
على لأواءها (۲) . ا 

اما في الشعر العرلي فاننا نجد فيه صور الحر يعرضها الشعراء بدقة 
وتفصیل لا مجدها في المعاجم الجغرافية . فقد وصفوا سرهم وقت 
الماجرة » و کیف ان شدة الحر جاوز آذاهم الى اذى حيوانانهم . فالناقة 
یصیما افزال )٤(‏ . وتحتفر الظباء والثيران "کننسا نتقي فما لفح الحاجرة(ه) 
وفصلوا في وصف صورة ایو انات حين تمزی من اذى اارمضاء كا لضباب () 


(۱) الموطأ ۱ : 16 ء سان ابي داود ۱ : 45 » الجامع الصحیح ۱ : ۲۹۵ 

(۲) مختصر البلدان ۱۷ » معجم ال دان ٤‏ : 519 . 

(۳) مسند الامام امد ۲ ۰۳۳۰۲۸۸۰۱۱۹۰۱۱۳۰ ۰۳۹۷ وانظر 
ايضا اثار البلاد : ۱۰۸ » وفاء الوفا ۱ : ٤‏ فا بغدها . 

. ۱۳ : انظر دیوان الشماخ‎ )٤( 

(ه) دیوان طرفة : ۰۳۸ دیوان سے : » دیوان الشماخ : ۱۲ المفضليات 
۳ شرح القصائد : ۱۱۲ . 

(5) انظر الحيوان ۰ ۱۳۹ . 

واه 


والجنادب (۱) » والحرباء (؟) » بل ری بعضهم يبالغ في وصف فيب 
اطر فيقول عنه انه يكاد يشوى الم (۳) او ان ملابسهم تكاد تشتعصل 
لشدة لفح الماجرة )٤(‏ . 

ووصفوا ايام الجر باوصاف كثيرة واسماء عديدة (ه) . على ان 
شدة الحر هذه لاتؤيد قول من اعرض بان عذاب الآخرة كان بواسطة 
انار لان العرب اهل سموم » وحر شديد » ذلك لاهم مع معانامهم الحر 
الشديد » فقد عانوا البرد القارص في بيثتهم ایض (5) » وذکروه في 
اشغارهم - وان لم يبلغ .بلغ الور في اذاه وشدته - وقد فسر بعض 
الفسرین الغساق الذي يسقاه اهل النار (۷) » بانه السائل الذي لا يستطيعون 
ذوقه لشدة رده (۸) ۱۶ بدلنا على انهم عرفوا اذى الرد کا عرفوا اذى 
الجر » وانهم فهموا ان البرد عکن ان یکون وسيلة من وسائل التعذیب. 
ومعرفتهم لحر والبرد هو الذي ساعدهم على تصور عذاب القيامة » وحیل 
نعم الجنة , 

(۱) انظر ديوان كغب بن زهير: ۱۱ المفضليات : ۳۰۶ ۰۳۰۵ الملاهي 
واسماؤها الورقة ۳۲ . ۱ 

(۲) انظر ديوان امریءالقیس ۰۳۰۵ دیوان کعب بن زهر»۰۱4 ۲۵۲ 
ديوان شعر ذى الرمة : ٤۷‏ » اراجمز العرب : ۰۱۰ اطبوان ٩‏ : ۰۳۹۲ 

(۳) المفضليات : ۱۹۹ شرح دیوان الحاسة 4 : ۱۸۰۳ . 

(4) دیوان القطامى: 55 ۰ ۲۷ ۰ اراجیز العرب : ۰۱۲۱ 

(ه) العين : ۱۵ ؛ الازمنة لقطرب : ۰ ۱ 

(د) انظر الفصل السادس : الثواب بالجنة ‏ ۲ - اعتدال جوها . 

(۷) سورة ص ۰۳۸ ٥۷‏ ؛ الب ۱۷۸ : ۲۵ . 

(۸) جامع البیان ۰ ۱-۳ الکشاف ۱۸۱۳ . 

— ۲۰۷ — 


وما مر بنا تتبين لنا شدة الحرارة التي كان العرب يغانوما في بيثم 
وامها جاوزت أذا هم الى اذى حیوامم » ودوامهم ومن هنا نستطیع‌ان‌نتصور اي 
احاء رهيب ترسمه الآيات الكرعة في وصف هول النار » وعذاب فیبها 
قال الله تعالى واصفا لظى النار احرق : ( يبصرونهم يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ پليه » وصاحبته وأخيه » و فصیلته التي 
توویه » ومن" في الأرض حیعا ثم پنجیه » كلا نها لّلی » تزاعة 
للشوی » تدعو من آدبر وتولى ) (۱) . انها صورة تعيد الى الذاكرة 
اذى الحر ولفح افاجرة حتی اذا جسدت هذه الصورة جاءت الایات 
القرآفية الکرعة لزید احاء الرهبة » واملع بان حر الثار وعقاما لا بقارن 
بصورة من صور الحياة الدنيا » ولا تدرکه عقول البشر مها حبلته , 
ر سأصليه سقر » وما آدراك ما مقتر لا تبتي » ولا نذر لو احة" 
تشر ) (۲) . وقال تعالى ایضا : ( كلا" ينبذن” في الحطمة » وما 
أدراك” ما النحطمة" » نار" الله الموقدة” » التي تتَطلّم” على الأفئدة ) (م) 
انه استبعاد للذهن من ان يتصور نار الآخرة كما يصفها الله سبحانه وتعالى 
و لکنه يستطيع ان بتصور بعض ملاها فيا عاناه في حياته الدنيا من‌الاذی 
والغذاب » وما ترسه الابات القرآنية الکرعة من صور العذاب فى البيئة 


العر د 5 


(۱) سورة المعارج ۷۰ : ۰۱۷-۱۱ 
(۲) سورة الدثر ۲۱:۷6 ۲۸ . 
(۲) سورة الهمزة  : ٠١5‏ ۷ . 

- ۲۰۸ — 


ورد تعبير النار فى احدى وعشرين ومائة آبة فى القرآن الكريم )۱( 
على أنها دار العذاب التي يحل بها احرمون يوم القيامة » ويعذبون بلهيبها. 
ولظاها الحرق . وقد ميت بعدة أسماء تمع كلها لتر سم صورة العذاب 
الرهيبة . ققد أطاق علیها اسم جهم ؛ والجحم » وهي نار الحريق () » 
واللظی (۳) وهي ااسعیر وسقر . 


| - جهم : 


أما جهم فقد اختلف المفسرون في أصلها » فقال بعضهم أنها عربية 
وأنها مشتقة من قوم بثر جههنام » للبعيدة القعر (ه) . وقال بعضهم 
أا عربية مأخوذة من التجهم والتكترأه » ويقال جهم" الوجه أي 
كريه الوجه (5) : 

(۱) انظر المعجم الفهرس ۷۲۳- ۷۲۵ . 

(۲) سورة آل ران ۳ : ۱۸۱ . الانفال 9۰:۸ ء الحج ۰۹:۲۲ 
البروج ۸۵ : ٠١‏ : 

(۳) العارج ۷۰ : ۱۵ » سورة الیل ١5 : ٩۳‏ . 

() وقد وردت في سبع وسبعين آية انظر العجم الفهرس ۷۷ : ۶ - ۱۸۵ 

(۵) انظر الاشتقاق : ۳۵۶ جمهرة اللغة ‏ : 4۰6 احصص ۱۰ :۰۳۹ 
اسان العرب ١5‏ : 95" ۰ الماية فى غريب الحديث ۱ : ۱۹۲ ۰ الألفاظ 
السريانية » مجلة احمع العلمي العربي ۳۶ ۳ : ۳۵۵ . 

(«) الزينة : الرازي ۲۱۲ . 

- ۷۰۹ 


آما الفریق الثاني فقد قالوا بأمميتها » واختلفوا ی أصلها أيضاً » 
فقال بعضهم أنها فارسية (۱) » وقال آخرون بل هي سريانية (۲) . 
ويبدو ان آرجح الأقوال هو قول من قال بأنما عبرية الأصل . قال 
يونس بن حبيب وقیل هو تعریب كهنام بالعرانيسة (۳) » ویری . 
كاراديفو :ان الكامة ءشتقة من اللفظ العبري جیحون » أو وادي 
هنو ١‏ (4)وکان وادياً بالقرب من بيت القدس تقد م فيه القرابين ) (۵) . 
ومع ترجیحنا کون جهن عبرية الأصل » فاننا جد فيها دلالة واضة 
للبيئة العربية » وذلك ان الألفاظ الأمية حين تطلق على مسمياتها » إنغا 
تعكس سبب اختيار العرب لا » وتعكس لنا تفكير من أطلقها » ودلالتها 
في ذهنه . نجهم حين عرفت في العبرية بالوادي العميق » وجد العرني 
فيها صورة لظهر من مظاهر بیثته » ألا وهي صورة الابار التي اعتمسد 
علیها في حيانه الى جانب الامطار . فکان منها الغميقة القعر » وکان 
منها الصغيرة الضحلة » فاستعار لفظة جهنم للدلالة على البثر العميقة (5) 
ومن هنا جاء التغبير القرآني لبط بين العی الادي الستمد من البيئة العربية 
وبين أصل الكلمة الذي عرفته العبرية بالوادي العمیق ومع‌ان الکلمة عبرية 
الأصل فن الممكن أن نضيف الى مغناها قول من قال انها عربية 


)۱( الصحاح ۵ : ۱۸۹۲ ۰ العرب : ۱۰۷ ۰ المفردات : ۱۰۱ . 
(۲) الألفاظ السريانية » مجلة احمع العامي العرلي م ۲۳ ج ۳ : ۳۵۵ . 
(۳) انظر اسان العرب ۱۵ : ۳۹۷ . 
(4) انظر الكلمة في قاموس الکتاب القدس ۲ : 4۵4 . 
ره) دائرة العارف الاسلامية ۷ ۰ ۱۹۵ ۰ 
(5) راجع الصفحة السابقة . 

کک 


الأصل » وأنها مشتقة من التجهم والتکره (۱) » ذلك لأن هذا العی 
بعطینا فكرة عن ااصورة الي رها العرني ي ذهنه مهم . وكيف اما 
شديدة على الکافرین » محطمهم > و تدم بقوة (۲) . وهي عيقة القعر 
رغيدة الأغوار ¢ موي فيها ارم 3 فلا جد أله ارا » وهو معی ۰ رهه 


تعبير قرآني آخر وهو. 


نه لقاو 


و و ب ار سر« 


قال الله تعالى : ( فأما ا ات مو از ينه فهو ي عیشةر 
راضية » وأءنًا من خفّت موازینه فامه هاور LES‏ 
هي ؟ نار" E‏ () . فقد قالوا فى تفسير اماوية بأنها سميت كذلك 

لأا عيقة موي من بری ما إلى قعرها العمیق (8) . 

(۱) راجع الصفحة السابقة . 

(۲) وقد تعسف كارادي فوقي شرحه لتصور المسلمين جهنم حن زعم آن 
اارسول ( ص ) تمثلها ني بعض الآيات على صورة حيوان . فهي في نظره أشبه 
بوحش هائل فغر فاه » وكشف عن أنيايه وتأهب لالتهام الخضوب عليهم . انظر 
دائرة الارف الاسلامية مادة جهنم ۷ : 195 . وهذا تعسف من الكاتب لأن 
الاسلوب القرآني المعجز قد سار في معظم آياته - خاصة في الترهيب والترغيب - 
برسم صور مجازية تثير الذهن » ونبزه هزاً ؛ وهي معان لا يدركها إلامن عرف 
آسرار الغربية » وروعتها في التعببر » وانحاز . 

. ۱۱ - ٩ : ۱۰۱ سورةالقارعة‎ )۲( 

(4) انظر تنوير القیاس : 44" ۰ جامع البيان ۳۰ : ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
الزينة ۲ : ۲۱۲ التبيان ۱۰ : ۰۱ . وقد ورد في قاموس الکتاب القدس أن - 

۷۷ ید 


وذهب بعضهم بتعبير الأم الى معناها الجقيي الشهور . روی الظبري 
عن ابن عباس قوله : ( وإنما جغل النار امه" » لأنها صارت: مأواه ع 
كا تؤوي المرأة” ابنها ) (۱) . وقال ابن قتيبة : ( كانت الأم كافلة الولد 
وغاذيته ومأواه » وقريبته » وكانت النار للکافر كذلك » جعلها امه ) (۲). 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى واصفاً الجنة والنار بالمأوى : ( فأمًا من 
طق ای اه دنا > فان اللمتحيمة هي المأوى' ؛ وأمنًا من" 
خاف مقام ربه » وهی النفس عن الموى' » فان" امه هي 
الملأوى' ) (۳ » وكون جهنم بمزلة الأم انکافر » وانما الماوية أعتمد في 
فهمها على استعال لغوي وهو قوم : هوت امه آي ملكتت () 
وموّت" امه" فهي هاوية أي ثاكلة (ه) . 

وعکن القول أن هذا المعنى متطور عن الى الحسي الأول وهو 
السقوط والتردي لأن من مهلك أو تصيبه مصيبة تفكل امه » وني ذلك هلاك 
ها لعظم مصيبتها . ونقل أبو حاتم الرازي تفسيراً آخر وهو قوهم أن النار 
= (هاوية ترجمة لكلمة شبول العبرانية » ومعني هذه الكلمة في الأصل موضع 
الموق » وتوصف الاوية بالعمق ) انظر قاموس الكتاب المقدس ۲ :6۸ » 
ومع أن دلالة الكلمة في العبرية هي نفسها في العربية إلا أن هذا لا يعني أنها أعمية 
لأن دلالتها في العربية مشهورة » واستغالها اللغري مغروف . انظر الصحاح 
5 : ۲۵۳۸ ۰ اسان العرب ۲۰ : ۲۹۸ . 

(۱) تأویل مشکل القرآن : ۷۷ ۰ انظر أيضاً جامع الببان ۳۰ : ۲۸۳ . 

(۲) انظر جامع البيان ۳۰ : ۲۸۲ » وانظر أيضا تنوير القیاس : ۳۹6 . 

(۳) سورة النازعات ۰:۷۹ ۱-۳۷ . 

(4) اسان العرب ۲۰ : ۲۵۰ : 

() الصحاح 5 : ۲۵۳۹ » وانظر لسان العرب ۲۰ : ۲۵۰ . 

- ۲۱۲ 


سميت كذلك لانهم موون فيها آبداً ر یعذبون لا یستقرون » ولا جدون 
قراراً نهم موون » وهو مأخوذ من الواء بين السماء والأرض » كأنهم 
أبداً في الهواء لا قرار هم ) )١(‏ . ويبدو ان التفسير الأول » وهو أن 
الماوية وصف لنار الآخرة بأنها عميقة موي فيها احرمون » هذا التفسير 
ارجح التفاسير الأخرى » لأنه ينسجم الوصف العام للنار » وكيف انها 
رهيبة مخيفة عميقة » موي فيها الحرم فلا يحد ها قراراً » وهو معنى ورد 
في اللغة حين قالوا : هوي لي البثر ذا سقط فيها وتردی (۲) ومن الطبيغي 
أن ينتشر هذا الاستعال اللغوي نظراً اكثرة الابار » وما يطرأ لاعرني في 
سيره في الصحراء من تعرضه الى السقوط والزال في حفرة » أو بر قدعة 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى : ( ان المافقين في الدرك الأسفل من 
النثار ولن جد لهم نصيراً ) (۲) . 


- اشحم (8) : 


قال الله تعالى : ( والذين كفروا بآباتنا اولك ااب" الجبحم ) (ه) 
وقال ايضا : ( فاما ان" كان من المقربين » فرواح وران" وجنات 


نعم . وامتا ان" كان من اصحاب اليمين » فسلام" لاك من اصعاب اليمين 


. ۲۱۲ : ۲ الزينة‎ )١( 

(۲) الصحاح 5 : ۲۵۳۸ » لسان العرب ۲۰ : ۲4۸ . 

”) سورة النساء £ : ۱4۵ . 

۱5۵ - ۱۹4 : وقد وردت في ست وعشرین آية انظر العجم الفهرس‎ )٤( 
. ۱۱ : ۵ سورة لمائدة‎ )۵( 


بت ۲۱۳ 


وأما إن كان من المكذبين” الضالين » فتزال من حى » وتصلية جحم) (۱) 
فالججحيم في الایات السابقة » تعبير اخر وصفت به نار الاخرة لشدة تأججها 
وحرها (۲) » من قوهم جحمت" الا" اذا اضطرمت (۳) » وحجر 
جاحم اذا اشتد اشتعاله )٤(‏ . قال الاعشی : 
بمشعلة يغشى الفراش رشاشها . يبيت” ها ضوء" من النار جا حي (۵) 
اي ضوه نار متوقد شديد الحرارة . وقال قيس بن 
وتصدق يي الصباح إذا التقينا ولو كان اتصباح جحم جمر (5) 
فقد اطلق اجشحم هنا على شدة ار والتهابه » واستغاروا هذا 
اللفظ ي التعبير عن شدة اطرب واستعارها (۷) . 
فلفظة الجحم تصور شدة ار في البيئة العربية » وتعکس انا اهمية 
البيئة في امجاد التعاببر والالفاظ » وكيف ان شدة اطر جعلتهم پدبرون ي 
کلام هم تعابير عديدة تصف شدة ار والم‌ابه . وتسمية النار باشحم تشرك 


مع التعابير الاخرى ي رهم صورة هيب الثار وعذاما الموجع 1 


(۱) سورة الواقعة ۵٩‏ : ۰۹6-۸۸ 

(۲) جام م البيان ۱ : ۵۱۷ الزينة ۲ : ۲۱۱ التبيان ۱ : 4۳۷ الفردات: 
5 النهاية بي غریب الحديث ۱ : ۱4۵ . 

(۲) الصحاح ۵ : ۱۸۸۳ ۰ الفردات : ۸5 اساس البلاغة : ۱۰۹ . 

. حمهرة اللغة ۲ : 8ه‎ )٤( 

(ه) دیوان الاعشی : ۰۸۱ 

(3) ديوان قيس بن الخطم : ۷۱ حقیق ابراهم السامرائي : 

(۷) انظر شرح ديوان الحياسة ۲ : ۰۵۰۰ ۰6 ۰۱۸۱۲ 

- (5 


3 ااسعیر )۱( : 


قال الله سبحانه وتعالى : ( کتّب عليه انه من تولاه » فإنه 
بضاه » وهديه الى عذاب السعير ) (۲) . و فر السغير بالنار الموقدة (۳): 
( بل" الساعة موعد هنم" والساعة" أد'هى وأمر" إن المحرمين في ضلالر 
و سعر » يوام بسحبون في النار على وجوههم" ذوقوا مش سقتر") )٤(‏ 
وفسر بعضهم السعتر في هذه الایات الكرعة بالحريق والنيران : (ه) 
وخص بعضهم ال بالعناء (5) فقط ‏ وعکن ان نجمم هذين التفسیرین 
بان الحريق الذي یعذب به المشركون پر کهم في عناء » ونصب . 

وهناك من فسر السغر بالجتوذروى السجستالي : ( سعر جع سعير 
في قول الي عبيدة ۰ وقال غبره : في ضلال وسعر » في ضلال وجنون » 
يقال : al:‏ مسعورة اذا كان ما جنون ) (۷) . وقال اازنحشري ( السعر 
اتون قال : ثاقة سعوزة قال : 

کأن ها سنعرا اذا العيس هزها ذهيل وإرخاء من السير متصب" (۸) 

(۱) وقد وردت في ست عشرة آية انظر العجم المفهرس : ۳۵۱-۳۵۰ ۰ 

(۲) سورة الحج ۲۲ : ؛ . 

(۳) تنوير القیاس : ۲۰5 مجاز القرآن :١‏ ۱۳۰ جامع البيان ۱۷ : ۱۱۲ ۰ 

. 58-55: ۵6 سورة القمر‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن ۲ جامع البران ۲۷ : ۰۱۰۹ الکشاف ۳ : ۰۱۸۲ 

(5) تنور المقياس : ۳۳۵ ۰ الفراء عن لسان العرب 5 » ۳۱ : جامع البیان 
۱۹:۷ 

(۷) غریب القرآن : 15 » و کذا قول الفارسي ي انح ۱ : ۲۹۹ . 

(۸) الکشاف ۳ : ۱۸۶ . 

۲۱۵ مس 


وکذا ورد معی السعر في کتب اللغة (۱) . وتفسير السعر بانون 
واقترانه بالناقة المسغورة يشر الانتباه » لانه ابتعد عن معنى الحريق ولانه 
اقئرن بالناقة الي اعتادها العري وجعلها صدیقته في سيره الطويل فخبر کل 
حركاتها » وسکناما » و ا في حالات مرضها وصعتها » فاذا اصاما السعر 
ركضت على غير هدى » واسرعت في سيرها » ومن هنا فسر بعضهم 
السعر بالجنون في قوله تعالى : ( ان المحرمين في ضلال وسعتر ) (۲) 
لان اجرمن في النار یفقدون رشدهم » وتفکر هم ع اشدة الات وهول 
انار » ويكونون ي ضلال وحيرة » فيشبهون بذلك الناقة المسعورة التي 
اصابها الجنون » فسارت على غير هدى . اما ي الحال اللغوي فنجد ان 
الكلمة اطلقت ي الاصل على اشتعال النار وشدة حرارتها (۳) »© فاذا 
كانت الرخ شديدة الحرارة قوية ‏ وهي التي يسمونما السموم - اطلقوا 
عليها اسم السعار (4) » لان شدة حرارتها شبيهة بشدة حرارة النسار » 
واشتعاللها . واذا كان المفسرون لم يشيروا الى معنى السموم 2 تفسيرهم 

الآبة الكرعة فاننا نفهمه من دلالة الكلمة اللغوية » ومن ورود السموم ني 

(۱) انظر قول الخليل ی احصص ۷۰۰۰:۳ : 177 » وانظرايضا غريب 
القرآن : ۱۳۹ الصحاح ۲ : 588 ۰ لسان العرب 5 : ۳۰ . 

(۲) سورة القمر ۵6 : 1۷ . 

(۳) حهرة اللغة ۲ : ۳۳۰ ۰ الصحاح ۲ : ۱۸۵ ۰ مقاییس اللغة ۳ : ۲۷۵) 
الزينة ۲ : ۲۰۸ انك ١‏ : ۲۸۹ » اساس البلاغة : 45٠‏ » النهاية فى غريب 
الحديث ۲ : ۱۱۲ . وانظر الشغر في شرح ديوان زهير : ۲۱6 ۰ المفضليات : ۸4 
الأوحشيات : ۱۲۱ . 

(4) الیل عن احصص 9 : ۰۹۰ جهرة اللغة ۲ : ۰۲۳۰ الصحاح اف 
۵ مقاییس اللغة ۳ : ۷۵ احج ۱ : ۲۹۹ . 

بت ۲۱۷ - 


القرآن الکرم » فقد وصف الله سبحانه وتعالى عذاب النار يانه عذاب 
السموم » حيث یفرح الومنون بنجامم من النار فیتباشرون بينهم 
( وأقبتل” بعضهم على بعض يتساءلون” : قالوا انا كنا قبل 
في اهلنا مشفقين” » فن" لله علينا » ووقانا عذاب الستموم ) (۱) : 
وقال الله تعالی واصفا اصاب الثمال : ( واصاب الشمال ‏ ما اعاب" 
لشمال » في سموم و ھم وظلِ حموم » لابارد ولا کرم )(۲) 

لقد عانت البيئة العربية من لفح السموم الحارة ٠١‏ عانت » ول يقتصر 
اذاها عل ادال بل جاوزته الى الحيوان » فذكر ذلك الشعراء في اشعار هم 
ووصفوا الصور التي اعتادوها عند هيوب السموم » واشتداد الجر (۳) » 


و 


حتی اذا جاء یر القرآني واصفا عذاب الكافرين : ( بل الساعة" موعدهم 
والساعة ادهی وأمر ان اجرمین في ضلالٍ وسعر » يوم يسححبون فى 
الثار على وجرههم ذوقوا مس سقتر ) (4) تذکر العرلي السعار وعثلت 
له لظاه الارة فاستطاع ان يتصور الاحاءات الرهيبة التي توجيها الاية 
الکرعة في تصوير عذاب احرمین . 

وهناك معنى اخر للكلمة » وهو قولهم اذا اشتد العطش والجوع . 
استعر : قال ابن السکیت (۵) ( رجل مسعور وه ار اي جوع 

. ۲۷ ۰ ۲۵ : ۵۲ سورة الطور‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة 5ه : 16-4۱ . 

(۳) انظر شرح دیوان‌لبید : ۱۰۲ » دیوان‌الشعاخ : ۰۸۳ الفضلیات ۱۸۲ 
شرح دیوان الياسة 4 : ۱۸۰۳ الجبال والامکنة : 45 » ذيل التوادر : ۲۰۷ 
ااطر اثف الادبية : ۲ معجم البلدان ۱ : ۱۵۵ . 

. 58- 5": ۵6 سورة القمر‎ )٤( 

(©) ابن السكيت في احصص ه : ۳۵ وانظر ایضاحهرة اللغة ۲۳۰۰۲ = 

۲۱۷ ب 


وشتهوة ) . وقال الزخشري » ( ومن اصاز : . : وبه سعار وهو 
توهج العطش ) (۱) » فكأن شدة العطش تلهب فى جوف الانسان‌حرارة 
شبهوها بالنار . ونستطيع ان نفهم هذا المعنى اللغوي فى الابة الكرعة 
السابقة » لان معنى العطش معنى عاشه البدوي في بيئته » واس به في 
اسفاره الطويلة » <ين يتشوق الى قطرة من الماء روي ظاه » ومع انهم 
قالوا ان السهار شدة العطش او ابلوع ٠‏ الا ان دلالة العطش على البيثة 
العربية اوضح من دلالته على الجوع (۲) ومع ذلك عکن اضافة العی 
الاخير الى التفاسير السابقة لتجتمع صور العذاب والحرءان في عذاب النار 

فاذا جمعنا کل هذه التفاسير عرفنا اي اعجاز عظم ماه كلمة 
واحدة في تسمية ذار الحر مين يوم القيامة ٠‏ لانها جمع عدة صور رهيبة 
عاشها البدوي فى حياته وعانى من اذاها ما عانى » فيكون معناها ان 
احرمین في ضلال » وحيرة من حر النار » واظاها المؤذي . وتنقلهم هذه 
الصورة الى صورة السموم الحار قاليءانوها في بيئتهم » ومغ عذاب النار مجتمع 
الحرمان من الاء والطعام » بكل ما محمله معنى العطش من معان رهيبة ها 
دلالتها على النفس العربية . ثم هم فاقدو الوعي حائرون » تائهون يشبه 
حاهم حال الناقة المسغورة التي ركض على غير هدى » وتسير الى غسير 
غاية » هم حيارى » عطاشى » تلفحهم السموم مرها » وبحرقهم النيران 

بلظاها كل هذه الصور يعكسها التعبير القرآيي في تسمية النار ووصفهابالسعر() 

الصحاح ۲ : ۱۸۵ فقه اللغة : ۰ 

(۱) اساس البلاغة 46 » وانظر ايضا لسان الغرب 1 : ۳۰ . 

(۲) انظر الفصل الخامس - ٩‏ - طعامهم - ب ‏ ال قوم . 

(۳) انظر في هذا موضوع الاشتراك من اسباب البلاغة في التعبير في 
كتاب دروس في البلاغة : ۱۹۷ . 

- NA 


ه سفر : 

وسقر اسم اخر من اساء النار التي یعذب ما الکافرون يوم القيامة . 
قال الله تعالى ۱ ماه سقر » وما ادر ال مسا e‏ لا تبقی 
ولا تدر + لواحة لیر ) () . وقال انفضا ( الا اصحاب" 


اليمين » في جنات يتساءلون عن احرمین » ما سلکنکنم" في مقر ؟ 
قالوا لم نك من المصلين .... )(۲) وقال تعالى ايضا : ( ان احرمین ي 


و عو 


ضلالر وسعر »© يوم دسحو 5 الذار على وجوههم ذوقوا ن 
سقر ) () . 


قال الفسرون في سقر انها عم من اسماء النار (5) » وخحصهارعض 
بالياب الرابع من الثار (ه) . 

وقال بغض المفسرين ان سقر اسم اعجمي (5) . ويبدو ان للكامة 
استعالا" عربياً من قولهم سقرته الشمس تسقره سقرا بالسين والصاد اذا 
آلت دماغه (۷) . وقالوا الصقرة : شدة الحر (۸) » وكذا وردت 


ثم 


(۱) سورة الدر ۲۱:۷۶ ۲۹ . 
(؟) سورة الدر ۷٤‏ : 1۳-۳۹ . 
(۲) سورة القمر ۵۶ : 1۸-4۷ . 
)٤(‏ التبيان ۱۰ : ۱۸۰ وانظر ایضا الفردات : ۲۳6 ؛ الکشاف ۳: ۱۸۰ 
(۵) تنور القیاس : ۳۷۳ وانظر ایضا جامع البيان ۲۹ ۱9۸ . 
(5) النهاية في غریب الحديث ۲ : 158 . 
(۷) الزينة ۲ : ۲۱6 التبيان 18١٠ : ١‏ ۰ الفردات : ۲۳6 الکشاف 
۳ وانظر اللغة في مهرة اللغة ۲ : ۳۳6 الخصص5 : ۱۹ . 
(۸) الغریب الصئف الورقة ( ۲۷۰ ) . 
۲۱۹ - 


في الشعر (۱) . 

وشدة الخرارة وایلامها للانسان اوحت للغرب استعالا اخر للکلمة 
وهو قولهم : الصقر الضرب على اعلى الرأس (۲) ۰ وسموا الفأس العظيمة 
ای تکسر ااصخر والججارة القوية بالصاقور (۲) . 

۱ ومعالي الکلمة الحتلفة تساعدنا كلها على فهم الجو الرعب الذي تثیره 
الآيات الكرعة ( يوم پسحتبون ني النار على وجوههیم » ذوقوا مس 
سقر ) )٤(‏ . او قوله تعالى ( سأصلیه سقر » وما آدراك ما سقتر 
لا تبتى ولا ندر > لواحة لابشسر ...۰ ) (ه) . فالنار الي یعذب 
بها احرمون شديدة ار تلفح العذبین بلظاها احرق » فتفلق رؤسهم » 
وتذيب ما فى بطونهم > وتنقل لنا هذه التسمية شدة حر افاجرة في 
الجزيرة الغربية الذي يكاد فيه الججر ان يذوب ويفلق الصخر » الا ان 
هذه الصورة لا عکن ان تقارن بشيء من صورة نار الاخرة الي لا تبي 
ولا تذر . ویلاحظ في تعبير سقر في سورة المدثر انها خخاطة بالابهام 
والغموض فكأن سقر مجهولة للسامع فتکررها الابة لنزید من ايحاء الرعب 


(۱) ديوان شغر ذى الرهة : ٠» ٠٠٤‏ امالي اليزيدي ١144 : ١‏ » الحيوان 
۵ : ۲۳۲۲ . 

(۲) احصص 5 : ۹۱ . 

(۳) حهرة اللغة ۲ : ۳6۷ الصحاح ۲ : ۷۱۵ احصص ۱۰ : ٠١‏ ) 
لسان العرب 5 : ۱۳۹ اساس البلاغة : ۰۵۳۵ النهاية يغريب الحديث158:7 
وانظر الشعر فيمجالس علب ۲ : 16۸ ۰ المؤتلف واحتلف : ۱۱۹ . 

(4) سورة القمر 5ه : 4۷ . 

(0) سورة الدز ۷6 : ۲٩‏ . 

۲ ۷( بت 


( سا صلیه مقر وما أدراك ما سر" ؟ الدواحة” لب (۱) 


انلك .لا تمرف معنی سقر » فلیست كالني عرفتها في الحياة الدنیا عاهي‌شديدة 
قوية » لا تبق ولا تذر وفی هذا استبعاد لذهن الانسان بانه مها خیل 
سقر »© فاثه ا إستطيع ان را حدق تصورها » الا ان العربي پستطیع 
ان جد فیها احاء واضح اللامح للبيئة العربية » فترتسم في ذهنه صقرات 
شس الحجزيرة » وحرها المؤذي الذييذ کرهم بالفووس القويةتفلق الصخر » 
ولكن هيهات لهم ان يقارنوا بين الصورتن » لان الآبة الکرعة تقول وما 
ادراك ما سقر ؟ انه الحول الذي يتجسد امام الكافرين يوم القيامة ويفكسه 


تعبر سقر فى الآيات الكرعة . 


۳ هيب الثار 0 


اما ميب النار فانه تارة یکون ليبا خالصا لایشوبه دخان » وتارة 
يلف المعذبين بدخان قام . قال الله تعالى : ( یامعشر" الجن والانس 
إن" استطعم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض لا تنفذون الا 
بسلطان فباي" آلاء ربکا تکنبان ؟ سل علیکا شواظ من نار 
وحاس ناد تنتصران ء فباي آلاء ربا تکنبان ) () : ۱ 

فالآبات الکرءة تصور ليب النار بتعببر الشواظ » وقد قال الفسرون 

عن الشواظ بانه اللهيب بلا دخان (") . وفي المسائل التي سأها نافع بن 

(۱) سورة المدر ۷6 : ۲۷ . 

(۲) سورة الرجن هه : ۰۳۰-۳۲۳ 

(۲) تنو رالمقیاس : ۳۳۷ مجاز القرآن ۳: ۲66 » جام‌البیان ۲۷ : ۱۳۹ 
التبیان ٩۷4 : ٩‏ . 

بت ۲۲۱ - 


الازرق لابن عباس انه سأله عن الشواظ ( فقال : اللهب الذي لادخان 
له » قال : فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل ان ينزل الکتاب على 
محمد 0 ؟ قال : نعم اما سمعت بقول أمية بن خلف (۱) : 
الا من" مبلغ حسان عتّي "نله" تدب الى عکاظر 
اليس ابوك فینا كان قينا لدی‌القینات (فسلا۲(6)فياحفاظ 
عاناً بظل بشد كيرا وينفح” دابا شب" الشواظر 
قال : صدقت ) (۳) وني رواية احری انه عثل بابیات حسان الي 
رد فيها على امية : 
فتأتيه قصائد کات وتتشد بالمجاز الى عکاظ 
مرك فاحضعتات پذات ذل" فقاقیع تأجنج" کالشواظ (4) 
ومن هنا یتضح لنا ان الشواظ عرفه العرب في بيئتهم » وعرفوا ان 
النار اذا كانت على اشدها فانها تکون طبا خالصا لادخان له » وكذا 

(۱) امية بن خلف بنوهب » من بني أؤي‌احد جبابرة قريش بي الجاهلية 
ومن ساداتهم » ادرك الاسلام ولم يسلم » وهو الذي عذب بلالا الحبشي عند ظهور 
الاسلام » اسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر » فراه بسلال » فصاح بالناس 
حرضهم على قتله فقتلوه . انظرسيرة النبي ۷۲۱:۲ › عبون الاثر ۱ : ۲9۹الکامل 
لابن الاثر ۲ : 4۸ . 

(۲) في احطوط ضئیلا » والصواب کا هو مثبت اعلاه » وهکذا رویت 
الابیات في دیوان حسان بن ثابت : ۰۱4۱ وكذلك ورد ي الصحاح ۳: ۱۱۷۳ 
لسان العرب ٩‏ : ۳۲5 ۰ 

(۳) مسائل نافع بن الازرق الورقة ۸( ب ) . 

(4) ن . م الورقة 5 (1) وانظر الاببات يديو ان‌حسان : ۱8۲۰۱8۱ مع 
احتلاف في رواية البيتين . 

ا 


قال اللغويون (۱) . 

اما النحاس فقد قالوا في تفسره انه الصفر الذاب () . وقال 
بعضهم انه الدخحان (۳) وحين سثل ابن عباس عن معرفة العرب له قبل 
الاسلام تمثل بقول النابغة : 

تضیتی من" سراج السليط ‏ لم بجفل الله فيه نحاسا (4) 

والسلیط هو دهن الزيت (ه) . وقد استدل ابن عباس ذا البيت 
على مغرفة العرب طذا المعنى القرآلي . ويبدو ان هناك علاقة متينة بين 
النحاس الذي هو الدخان » وبين النحاس ذلك الجوهر العروف من‌العادن 
والظاهر ان المعدن هو الاساس ف التسمية » لان النحاس او اي معدن‌من 
المعادن اذا اذيب سیب دخانا قاتماء ومن هنا اطلق على كل دخان قاتم 
اسم النحاس . . . ومن الطبيعي ان يعرفه الغرب في بینتهم على اعتباره 
من العادن المتوفرة في الصحراء العربية (<) . 

وقد فسر اليحموم بالدخان الاسود ايضا في قولهتعالى : (وأععاب 
مقابيس اللغة ۳ : ۲۲۳ . 

(۲) جامع البیان ۲۷ : ۱8۰ الکشاف ۳ : 19١‏ . 

(۳) تنوبر القیاس : ۳۳۷ ۰ مجاز الفر آن ۲ : ۲66 ۰ جامع البیان۱6۱:۲۷ 
الفردات : ۰۰۳ ۰ الکشاف ۳: ۱۹۰ . 

(8) مسائل نافع بن الازرق الورقة ۸ (ب) والبیت منسوب لانابغة الذبياني 
في امحطو ط وجامع البيان ۲۷ : ۱۸۱ والصواب‌انه للنايغة الجعدي کا هو مذ کور 
في دیوانه : ۰۸۱ وانظر ايضا التبیان ٩‏ : 1۷۵ . 

09 الصحاح ۳ : ۱۹ . 

(5) انظر زكاة المعادن ي الموطأ ١‏ : ۲۹۹ . 

عاك 


الشمال . ما أصعاب الشمال ؟ في سمو م وحم e‏ 
لا بارد ولا کرم ) )١(‏ . فجو الابات الكرعة يساعدنا على تصور هذا 
المعنى » لان السیاق العام يوحي مول العذاب » فقد ذکر انحرمون وهم 
اصاب الشمال » ثم تبعه استفهام يشر في الذهن جوا من الغموض وارهبة 
حتی اذا اتضح هذا الامام ظهر عن سموم لافحة تلوح المحرمين وحرقهم 
باظاها » ولکنها ليست کالسموم التي عرفوها في بيثتهم » فاحتاطوا لما 
بوسائل » واحتموا منها بنخله او خيمة . . . مثلا . 

الما موم حارة لافحة لا يوجد معها ظل » فإذا وجدوه فاعا هو 
ظل من دخان قام تثيره النار الرهيبة » فلا مجدون فيه البرد الذي وجدوه 
في ظل الياة الدنيا » ولا الطانينة التي يحتاجون الما » فهو ظل » ولكنه 
يشير السخرية على كل من حتمی به ۾ لان أذاه اشد واضنى من اذى النار 
ولظاها !! هذه السخرية تذكر العر ب بالظل البارد الذي فاءوا اليه في 
حياتهم الدنيا » ليتقوا به صقرات الحجيرة » ولفح سومها » وكيف ان 
شاعرهم مثلاا بحن" الى نخلة استظل عتا يوما » وجمعته مع من حب » 
فردد حنينه الا » ویبعث فا سلامه » واشواقه » کا لو انما کائن حي 
ببادله الشعور : 
ألا بانخلة من ذات عراق برود" الظل شاعکنم السلا (۱) 

وذات عرق : هوضع بالحجاز (۳) » وقد نهی الرسول (ص ) عن 
كسر اغصان السدر او التنضب » لانها من ذوات الظلال يسكن الناس 

(۲) مجالس ثعلب ۱ : 198 » وقيل انه كنى بالنخلة عن المرأة » وحتى لو 
كان هذا القول كناية » فانه يعكس لنا الصورة المحبية . 

(۳) انظر محجم البلدان ۳ : 1۵۱ . 

بت ۲۲۵ - 


الما في البرد » والحر (۱) » وي هذا دلیل واضح على شدة تعلق الغرب 
بالاشمار » الى في عنحهم الظل اذا اشتد الحر » او داهم البرد » 
والطر » وهي من الناحية الاخرى تساعدنا على فهم الایات الكرعة الي 
تصور نار جهنم » وظلها القاتم » و کیت بتصورها العربي الذيعانى ماعالى من 
الحر » وعرف طیب الظل » واليرودة » فاذا به في الاخرة ياتجأ ال‌الظل 
الذي يبراءى له »> فلا جد فيه الامان » ولد الر ودة 0 ينشدها . قالالله 
تعالى : ( م 0 فو م أظدل” من الثار » ومين حم ۳1 
ذلك pag‏ الله به عباده ياعباد فانقون ) (۲) . وقال 1 عا طا 
الكافرين باسلوب يسخر منم وذلك بدعوتهم الى الالتجاء الى ظل من النار 
يزيد يبه اذى الثار » وعذاما : ( انطلقوا الى ما كنم به تكذبون » 
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شمّب » لا ظليل » ولا يغني من 
اهب » إنها ترمسي بشرر کالقتصر كانه جالات” صفر » ويل" 
دومث للمکذبن ) (۳) واذا قارنا هذه نا الرهيبة بصورة ظلالالدنة 
الوار 5 اكتملت لنا الصورة ارائعة واتضح الاساوب العجز ي بيان عذاب 
احرمین ۰ ونعم المؤمنين : ( والذين آمنوا » و علوا الصالحات_ سندخاي 
جنات جري من تحنتها لانبار خالدين” فما رید > تهم فما زواج 
ا > وزد أخمدهم' ظلا" ظلیلا ) )٤(‏ . وقال تعالى ايضا واصفا 
نعم المؤمنين بين الظلال الوارفة » ( إن اصصاب" ابنتة اليوم في شفل 
فا کهون" » مي ۳ اج في _ظلال » على الأرائك متکتون » هم 

(۲) سورة الزمر 9" : 15 , 

(۳) سورة المرسلات ۷۷ : ۲۹ - 4" . 

. سورة النساء 6 : لاه‎ )٤( 

- ۲۲۵ - 


فما فا کهة" ) و له ما یعون" » سلام قولا" من رب رحم ) (۱) . 
هذه الظلال الوارفة » والنعم الرائع يوضح لنا معالم الاذی الذي 
يلاقيه المخرمون في النار » والقارنة بینها تزيد الدورة وضوحا > فانحرمون 
لا مجدون ظلا" يفيئون نحته » ويحتمون به من شیب انار وشررها » فاذا 
من فاا هو ظلٌ من دخان اسود » ویب من محاس يتعالى فوق 


رؤسهم . 
٤‏ - شررها : 


ولم تکتف الایات الکرعة بتصور الثار » ولظاها » اعا وصفت 
الشرر الذي يتطابر ما » فشرر النار الذي عهده الناس في حياتهم الدزيا 
صغيراً » قصير الامد نجده فی وصف نار الاخرة صور تصويراً رهيبا 
لطوله » واستمرار قدحه » ثم لونه القاتم . قال الله تغالى : ( انطلقوا 
الى ما کلم به تکذ بون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شمّب » لا ظليل, 
ولا بغي من الب » إنّها ترمي بشترر کالقنصر » کته" حالات 
صفر ويل" یومتذ لمکذین ) () . 

فقد شبه شرر النسار بالقصر » واختلف الفسرون في تفسبره 
تیعا لا ختلافهم 


السمی بالقصر (۳) . وفسره ابن قتيبة بالقصر من قصور میاه الاعراب (4) 


في قراءته » فمن قرأه بإسكان الصاد فسره بالبناء المشيد » 


. ۵۸ - ٩۵ : ۳۷۱ سورة بيس‎ )١( 
. ۳-۲۹ : ۷۷ سورة اارسلات‎ )۲( 
جامع البیسان ۲۹ : ۲۳۹ التبيان » ۱۰ :۲۳۱ ۰ الفردات : 415 ؛‎ )۳( 
. ۲۰۲ : ۳ الکشاف‎ 
. ۲6۵ : تأويل مشکل القرآن‎ )٤( 
ا‎ 


واللاحظ ي التفسير الاول انه لا ينقل صورة من صور البيثة العربية ع 
فالقصر - وان ذكره بعض الشعراء في اشعار هم - (۱) قلیلا ما عرفته 
البيئة العربية بي فيافيها الواسعة » واطناما المضروبة » واعا سمي هذا البناء 
قصرا » لان جذوع النخيل » والاشب هي اساس بنائه » وهي التي يطلق 
عاما القصر کا سياني ذكره . 

۱ اما القصر من قصور مياه الاعراب الذي فسر به ابن قتيبة الابة 
الكرعة فانه لا يعطينا صورة واضحة عن قصده » ولا بوجد في الشعرالهرب 
ما يصوره » الا اذا كان الراد منه تلك العريشة التى تبی حول البثر 
یحبس لماء فما » ویقتصر وذلك امهم قالوا في صفات البئر المعروشة 
بانها الي تطوى قدر قامة من اسفلها بالحجارة , ثم يطوى سائرها بالخشب 
وحده » وذلك الذشب هو العرش (۲) . ولكننا ايضا لا جد بين هذه 
الصورة وشرر النار في الابة الكرعة وجه شبه قوي » مما يبعدنا عن تفسير 
ابن قتيبة السابق . اما قراءة من قرأ القصر بفتح الصاد » فانها تعطينا 
تفسيرا هو اقرب الى البيئة العربية » من القراءة الاولى . قال ابن عباس 
کا لقصر _ كاسافل الشجر العظام (۴) . وقال ابن قتببة » ومن قرأ 
بالتقصر شبهه باعناق النخل » ویقال بأصوله اذا قطع (4) . وهنا يبدو 
اختلاف بسيط فهل القصر لغة اعناق الابل ام اعناق النخل واصوله ؟ 

. دیوان الاعشی : ۳؛‎ )١( 
الغریب الصنف الورقة : ( ۲2۱ ) ؛ الصحاح ۳ : ۰۱۰۱۰ احصص‎ )۲( 
. ۲۰6 : ۸ اساس البلاغة ۱۲۲ . لسان العرب‎ 4۲ : ۰ 
. ۳۲۷۷ : تنور القیاس‎ )۳( 
الکشاف‎ ۰ 4١5 : تأويل مشکل القرآن : ۲۶۵ » وانظر الفردات‎ )٤( 
. النهاية فيغريب الحديث ۳ : ۲۵۲ وانظر اللغةيالغين : الورقة(۱۵)‎ ۳ 
YW 


الا اننا يمد في الشعر الجاهلي صورا طالا رسمها الشعراء في اشعارهم الا 
وهي صورة الناقة الي يشبهونها جذع النخلدة )١(‏ » وصورة الظغائن الي 
وصفوها وشهوها عجموعة النخيل (۷) ما رجح کون القصر » اطاق 
ی الاصل على النخلة » ومنه على الناقة » ومن 5 اطلق بصورة عامة على 
اصل العنق سواء كان للشجرة » او النخل » او الابل (۳) . وي کلتا 
الصورتين جد دلالة واضة للبيئة العربية » فقد اعتاد الغري رؤية اعناق 
اباه الطويلة » كما اعتاد رؤية النخیل ER e‏ بارش و 
مادة لتشبيهاته » واخیلته . 

ومن هنا يبدو ان التفسير الاخبر اقرب التفاسير الى البيئة العربية 
فقوله تعالى : ( إنَّها رمي بشرر کالقصتر ) (4) برسم لناصورة لشرر 
النار يوم القيامة » وكيف انه يختلف عن الشرر القصير الأمد فى الياة 
الدنيا » لانه طويل الامد » بغيد المدى » ينل الى ذهن العربي صورة 
اعناق الابل اامتدة الطول » او صورة جذوع النخل البارة 8 يتبع هذا 
التشبيه تشبيه اخر للشرارات يقصد منه تبيان لونها وهو قوله تعالى : 
( انها رى بتشرر کالقتصر كانه _جالات” صفر" ) (ه) . قال بعض 


(۱) ديوان کعب بن زهير : ۰۱۳ ۲۱۷۰۸۱ ۰ وانظر ایض الطر اثف 
الادبية : 59ج 

(۲) انظر ديوان كغب بن زهصير : ۰۱۹۱۰۱۲۲ ۲۵۲ ۰ ديوان علقمة 
الفحل : ۳۱ ۰ اراجيز العرب : 46 » الاصعیات : ۲۱۷ . 

(۳) اصص ۱۱ : ۱۰ . 

. ۳۲۲ : ۷۷ سورة الرسلات‎ )٤( 

(۶) ند : م . 

بت ۲۲۸ — 


الفسرین ان معنى اسمالات الجال (۱) . فیکون معنى الابة ان الشرر 
الذي بتطار بكثرة وقوة شديدة يشبه امال السود » وحص بها الال او 
النوق الضخمة الي شبهت بالال اضخاهتها (۲) لیدل على عظی الشرارات 
بالاضافة الى لونها القاتم . فاللون الاصفر كثيراً ما اطلقه العرب على لون 
السواد (۳) . وقد علل ابن قتيبة هذه التسمية وسبب مخصيص اله‌سبحانه 
وتعالى للجال السود . قال : ( واعا میت السود من الابل صفرا ‏ 
لانه یشرب سوادها شيء من صفرة كا قيل لبيض الظباء آدام" » لان 
بیاضها تعلوه کندرة » والشرر اذا تطار فسقط وفیه بقية من لون النار 
اشبه شيء بالابل السود لا پشوبها من صفرة ) (4) . 
۱ وهناك تفسير اخر لى المالات الصفر في الاية الکرعة وهو 
قو هم انها O‏ الضخمة » معتمدين في ذلك على ادال لغوي 
عرفه العرب . قال الخليل : ( الجمتل : حبلل السفينة ) (ه) . 
۱ 00 تنویر الاين : ۳۷۷ « تأويل مشکل الحديث : ۲4۵ الفردات : 
كلع الکشاف ۲:۳ ۲۰ . 

(۲) غريب الحديث: ۲۸٠‏ مقاريس اللغة ۱ ۰ 4۸۱ ؛ وانظر الشعرف‌دیوان 
الشماخ : 64۰4۰ اافضلیات : ۰۲۲۹ الحيوان 5 : ۰۷۰ 

(۳) انظر الغریب الصنف الورقة (۲۲) » الصحاح ۲ : ۷۱6»مقاییس 
اللغة ۳ : ۲۹6 »© احصص ۱:۷ ؛ ۵۵ : 

. ۲4۵ : تأويل مشکل القرآن‎ )٤( 

() عن اخصص ٠ ۲۵ : ١‏ الصحاح 4 : ٠٦١‏ » وانظر ایضا النهاية في 
غریب الحديث ۱ : ۱۷۹ وفسر بعضهم قوله تعالى ( ولا بندخاون الجنة حتی 
بلج" الجمل في سم الخياظ ) سورة الاعراف ۷ : 40 بانه حبل السفينة انظر 
تنوير المقياس : ۱۰۱ ۰ الکشاف ۱ : 64۸ وقد ذکر الاب مار اغناطیوس = 

بت ۲۲۹ - 


واذا كانت صورة الشرر الذي يتطابر بقوة من نار الاخرة يشبه الى 
حد ما صورة الحبال الغليظة المتدة » فان تفسير ال+مالات فى قوله تعالى 
( انها رمي بشرر کاقصر » کاأنه جمالات" صفر" ) )١(‏ بالجال 
السود اقرب الى البيئة العربية التى اعتمدت على الأبل في حباتها اليومية 
اعهاداً كلياً » على حين مد اهمية السفينة عند العرب لا تصل الى مستوى 
الضروريات » نظراً الصحاری الواسعة التي انعدمت فيها البحار والانهار 
الدائمة » ويؤكد هذا القول ما راه في كتاب المخصص »؛ وان ما استغرقه 
بحث السفينة من هذه الموسوعة الكبيرة لا يتجاوز الست صفحات » على 
حين كاد البحث عن الجمل يشكل جزء كاملا بذاته (؟) + 


۵ - شراب اهل الثار . 


تصور الابات الكريمة العطش ‏ والحرمان من الاء على انها وسیلتان 

من وسائل التعذیب التي یعانیها احرمون يوم القيامة . فشراب اهل النارء 
وتعذيبهم بالعطش صو ر بصورة رائعة بظهر فیها الاعجاز الق رآني متجااً 
ویقف امامها الانسان ذاهلا" . في الحظة التي تصدر فیها نتيجة الحساب 
يبدأ عقاب احرمین فساقون سوقاً شديداً إلى جهم 4 وهم عطاشی حرومین 
ن الماء . اما المؤمنون فانهم يحشرون الى الجنة بعزة وكرامة . قال الله 


3 الحمل على انه لفظ سر يائي : وف هذا دلالة على بعد الكلمة عن البيئة الغربية . 
انظر مقال الالفاظ السريانية مجلة احمع العلمي العربي م ۲۳ ج ۳ ص 4" . 
(۱) سورة الرسلات ۷۷ : ۳۳-۳۲ , 
(۲) انظر احصص عن الابل ۱۷-۱۰۷ » السفينة ۱۰ : ۳۳-۲۹ 
وانظر ایضاً نظام الغريب ۱۳۲ - ۱۵۱ . 
ل 


تعالى : ( يوم تحشر المتقين الى ال رمن وفدا » و نسوق احرمین" 
الى جهم" _وردا ) (۱) . وقد فسر الفسرون الورد في الآية الکرعة 
عغنى العطاشی (۲) . ومن المشهور ان مغنى الورد في اللغة هو اتيان الاء 
وهو خلاف الصدر (۳) . واتما اطلق تعبير الورد في الاية الکرعة على 
العطاش » لان من برد الاء لا برداه الا لعطش كا يقول الزخشري (*) 
الا ان انحرمین لابرتوون بوردهم جهن ؛ بل تبداً «رحلة اخرى اتعذيب 
والعقاب . : . فع شدة ويبها احرق - الذي مرت بنا صوره - 
يعاقب المحرمون باون اخر من صنوف التعذيب » وهو حرمانهم منالماء . 
وقد صور هذا الرمان بشكل محاورة جرت بين اهل الجنة واهل النار : 
(ونادى اضحاب النار اصاب"ابمنة : آن أ فيض-وا علینامن‌الاء أو" مما راز فكم ١‏ 
موا ولغياً 


اله قالوا : ان" الله حر مهما على الكافرين الذين انخذوا دیتهم 
وغرتنهیم الحياة الدانیا » فاليوم ننساهتم کا سر | لقاء بومهم هذا وما 
کانوا بآياتنا مجحدون ) (ه) . فهذه الایات الکرعة ترسم صورة رهيبة 
طرمان الحرمين من الماء . وقد فم العرت واسامون هذه الصورة » 
واستطاعوا ان يتمثلوها ۷۶ وجدوه في بيثتهم » ولم یکتفوا بتصور الآيات 
الخاصة بالحرمان من الماء بل فسروا بالعطش الايات الي تبدو بعيدة عن 


(۱) سورة مرم ۱٩‏ :۸۰ . 
(۲) اللغات فيالقرآن: ۳۰.جامع البیان۱۳ : ۱۳۰۰۱۲۹ التبیان ۱۵۰:۷ 
(۳) انظر جمهرة اللغة ۲ : ۲6۸ الصحاح ۱ :۲۵۸ مقاییس اللغة :۱۰۵ 
احصص ٩‏ : ۱۵۵ » وانظر شواهد الشعري المفضايات:5؟؟:الامالي للقالي ۲۵:۲ 
(ع) الکشاف ۲ : ۲۹۲ . 
(ه) سورة الاعراف ۷ : 5۱-۵۰ . 


- ۲۳۱ 


الماء » والعطش في مفهومها العام (۱) وقد فسر ليم في قوله تعالى (کلا 
لو اون ع ايقن لارو الجحم » : ثم لترو نها عن الیقین » 
تسشن يومئذ عن العم ) () . ما 0 صورة عن اهمية الاء 
عندهم و کیف انهم احسوا ان حرمانه عذاب لا يدانيه عذاب » وان 
توفره في الجنة نعم وئواب فالعريي الذي طالا احس بأذى العطش والظماً 
في بيئته الصحراوية » ثم عرف اللذة في الحصول عليه بعد ظمأ قاتل . 
هذا الغرني يستطيع ان يتصور ني الابات الكريمة مدى العذاب الذييعذب 
به احرمون 5 الثار محرمانهم من الاء ویستطیسع ان یتصور الایات الي 
تعرض عظش اشرمین » وحرمانهم . ومن هنا جاء التأثر اعظم في نفوس 
العر ب من مسامين ومشر كين ۱ 

لقد عالى الغرب من حرمانهم الاء في بيئتهم الحارة ما عانوا » تلك 
البيئة التي يلاي فيها الحروان ما يلاقيه الأنسان من شدة القيظ » والأذى 
فقد روی الأصمعي انه قيل لأعرالي ما لوح جسمك ؟ قال الأداوى 
والنجم . بريد انه كثير الأسفار فهو راعي آداوته 6 فیها من الاء (۳) . 
فن الطبيعي اذن ان جدهم متلهفین الى الاء في مثل هذه الأجواء الشديدة 
ار وان مجدوا فيه اعظم النعيم 6 وأحسنه > يفرحالعربي ويبلغ غاية سعادته 
اذا تيسر له شىء من الماء » ويعتير الحصول عليه بشارة يبشر بها وفرجاً 
عنه الله عليه . فال الراجز : 
ى بالر فه والماء الر وی و فرجر مناك قريبر قد ألى 60 
(۱) راجم ص ۱٤۹‏ . 
(۲) سورة التكاثر ۱۰۲ : ۰۸-۵ 
)۳( مغالي الشعر : ۲۰ . 
)٤(‏ شرح القصائد السبع :۱۹۸ »لسن العرب 1۳:۱۹ والبیت غمرمنسوب ای قائله 

تا ۷ ۱۲۲ بت 


وحن الغرني الى الاء حنينه الى اهاه » ووطنه » ومرتع صیاه . ولا 
ل امل من که شر ره ۶ پشرما رك عطش )۱( وفخروا بكرمهمالذي 
ا او كه ۵ ولا عطش ¢ وامم جودون ما لديم 5 الحالتين )۳( 
واندرة الماء عندهم صار اعفلم ما بمدح به الرجل هو الصبر على تحمل 
العطش » وقرنوه بالجمل ذلك الحيوان الذي احبوه لتحمله العطش الشديد 
توی » وأنصب” حول قبره هی ٠‏ ان احد ابناء قومه قال لهم : 
) م على أني على آن" ابا على بان في الناس بثلاث : كان لا بعش 

ت ۳ و 1 2 1 

حى بعطش" المتمسل » وكان لا بضل حتى یضل" النجم : . . ) (). 

كل هذا يعكس اهمية الاء في البيئة العربية ع لام عانوا من فقدانه 
م عائوا 6 فاستطاءوا ان بغر فو | لد الماء البار د بعد أوحة شديدة وععاش 
مضن ¢ وشموا ره الحديث الجميل الذي بيرك ارا طيياً ي تفوس سأمعره 
وال القطامي ۳ 


o.‏ ِ ۰ و إن و إن ت 
ون شيك 8 هن وو ل رص ن ده 
0 ۳ ۰ 


0 
9 


مواقم الاء من" ذي الغلة الصتّادي )٤(‏ 
و اذا اراد الشاعر ان بسن شّدة وحجده و ووه رصا حیته شرت 4 


بو جل الظامان للماء اذا حرم مئه . قال امرو ایس 


(۱) انظر الحيوان 5 : ۸٩‏ الوحشیات : ۰۲۰۲۰۲۰۱ ار القلوب : 
۵ » الماسة البصرية : الورقة ۳۰۸ () . 
(۲) منتهی الطلب : الورقة (۲۷) . 
(۳) الاغاني ٠١‏ : ۱۳۹ ط بولاق وانظر حول حى الساء مجمع الامثال 
ور 
43 دیوان القطامي : وانظر ایضا الحيوان ۵ : 4۱ : 
— ۲۳۳ — 


ا رس ۶ و س ن 


تترك إتتي لاحب میا کحب لام ضمأن را )١(‏ 

وانشد ابن ذريد لاعرایي قوله : 
واني لامواها وأهوی لقاءها کا يشتهي ااصادي‌لشر اب المبر“دا(؟) 

وشدة الشوق الذي یشعر به المحب لا بتصوره الا حر" يأكل” 
احشاءه » فاذا اراد البالغة في اظهار آله قال : انه حر" لا برد فیه(۳) 
وقال الثعالي : برد الشراب يتمثل به يكل محبوب وعند كل مشتهى (4) 
وأخير أ فقد سئل الامام علي عن حب المسلمين للرسول ( صن ) فقال : 
( كان والله احب الينا من اموالنا » واولاد نا » وابائنا وأمهاتنا » ومن 
الماء البارد على الظمأ ) (ه) . 

هذه الصورة المحببة للماء » وما يلاقيه العرب في بيثم الصحراوية 
الشحيحة تساعدنا على تصور الجو الرهيب الذي تشره الآيات الكرعة : 
( ونادی احاب الثار اصحاب الجدّة آن آفیضوا علينا من الماء أو* 
ا رن نکم ال » قالوا : إن الله حرمها على الکافرین ) 9 ۱ 

فهذه الآيات وحدها كافية لأثارة الجو الرهيب في نفس الانسان » فكيف 

(۲) الامالي لاقالي ١‏ : ۳۳ وانظر ايضا اراجيز العرب : 517 » والبيت 
منسوب للاحوص الشاعر الاسلامي المعروف في الاغإني ۱۱ : ۲۲ وانظر ایضا 
زهر الاداب ۲ : ۳۷۲ التنیه على اوهام الي علي : ۲۷ . 

(۳) الجيوان ۵ ۱۹۲۰ الصناعتن : «CVV‏ الکامل لمرد ۲ : ۰56 6 
الأمالي للقالي ۲ : ۱۹۲ . 

. ۷١ :۱ وانظر ایضا النهاية بي غريب الحديث‎ 4۹٩ : مار القاوب‎ )٤( 

(ه) الکامل للمبرد ۲: ۲۰۷ » مار القلوب : 4۹6 . 

(5) سورة الاعراف ۷ : ۵۰ . 

5 ۲۷۳۵ 


بالعربي الذي ری في حرمان الاء عذاباً لابدانیه عذاب ؟ ان الابات 
الکر بة تشر ق ذهنه معام برکته القاسية التي عرف فا اهمية الاء » وما 
يصيب الانسان من الأذى واطرمان حين رم منه او يفتقره في جاهل 
الصحراء وفيافما , . . ! 

اما مشاهد رهيية تثير ها الابات الکر عة 2 رمم صو ر العذاب‌بالعطش 
واطرمان من لاء دين يطاب اهل انار من اهل اة ان يفيضوا عليهم 
شيئاً من الاء روي عطشهم » ولکن الرد يأنوم قاسیا رهبا » اذ لارحة 
لاهل الذار 4 ولا يفيض اهل الوزة علوم بشیء من الاء > حی اذا بلغ 


مم الظمأ مداه » وقطعت امعاژ هم فا على الاء » سقوا شراباً حاراً 


هم 
واي شراب ؟ أنه شراب ا بغد 5 ۳ 1 ما يعطى صورة 
5 ۳ ۲ سا و س 5 و ه 

مدر عله ¢ در تارة شم 4 واخرى العساق 4 و ویش ره مرو بادهل 4 


وبالصديد مرخ اخرى : 


اه 5 


ورد الحميم ي الآيات الکر عة محاطا بسیاق عام يعرض عذاب جهنم 
الألم »> ولظاها احرق » ففي سورة الدخان عرضت الایات الکرعة طعام 
اهل النار الذي يغلي ي بطونهم ويؤذمم » فيأتي الشراب ليغلي هو الاخر 
في بطونهم » ويزيد عذایمم ( ان ثجرة الزأقوم طعسام الأثم » کال 
يغلي في الإطون كتفي المحم 4 كيد وه ع فاعتلوه" ال سواء المحم 
م۸ صبو | فوق" رأسه من عتذاب الحتمم » “ذق؛ نك" انت العزيز 

. ۲۱۲ : ورد ی حمس عشرة آية انظر المعجم الفهرس‎ )١( 

— o — 


لکرم ) (۱) . وقال تعالى ابضا : (أذلك شیر تز لا" آم 3 
از قو ۲ ؟ إا جعاتاها فتنة” للظالمين انا رة خر ج في أصل الجحم 
طلعها کته رس الشتاطین > لم لاکلو ن مما » فالئون” منهسا 
البطون ٠»‏ ثم إن" علا لشو با من حم م إن" مر جعهم ج 
2 4 )¥( 15 سورة الرحن صور اجرمون وه یطوفون جنر 
بين الحمم » والاء ا الذى بلغ اقصى درجات الحرارة : ( يع 
احرمون" بسیا هم ف و خذ_بالتواصي والأقدام » فباي ألاء ر 
تكذيان ؟ هذه جهنم ا یکذب" ما احرمون » یطوفون بينها وبين 
م آذ ) (۳) . وفي سورة الواقعة وصفا دقيمًا لهذا الشرابالمؤذي 
الذي يلجأ اليه الجرمون بعد ان بحرق الزقوم بطونهم » فیشربون من الحم 
فلا يرتوون » بل بزيد اذاهم » وعطشهم » ويشهون بذلك الابل ام 
0م نکن ' انها اضالون" الکذبون » لا کلون" من شجر من زقوم 
فالئون منها البطون” » فشاربون عليه من اطتمیم » فشاربون شرب" 
اليم » هذا انزف " یوم الدين ) (4) . ونجد ني صفة هذا الشراب 
ايضا انه يقطع الامعاء لشدة حرارته : ( وسقو اماء هيما فقطع 
امعاء هم ')(ه). 

لقد فسر بعض المفسرين الحميم في الایات السابقة باله الماء الخار 


. 54 51" : 46 سورة الدخان‎ )١( 
. 58-517 :۳۷ سورة الصدافات‎ )۲( 
. 55 - 5١ : ۵۵ سورة اأرحمن‎ )۳( 
. سورة الواقعة كه : ١ه -5ه‎ )۶( 
۰. ۱۵ : ٤۷ سورة محمد‎ )©( 


تا 


المغلي الذي تناهی حره ء وبلغ اقصی الدرجات (۱) : وقال اخرون ان 
الحميم دموع اعين احرمین 5 الثار ۸ تتجمع ي خنادق سقو ذه (۲) : 

و کل التفسر ین بعطي معی واحداً هو أن ما و منه احرمون 
شراب شدید الحرارة » سواء كان مغلا او كان دموع احرمین الخارة . 
ومن الضروری تتبع دلالة الکلمة ‏ ومعانسا في الذهن العرلي لعر فة الاحاء 
الذي تشره الابات الکرعة . 

فالحر في الصحراء العربية - وقد مرت با صوره - جغل العرب 
یکیرون من وصف شدة القیظ والایام الحارة » فسموا القيظ الحميم (۳) 
وقالوا حمَة الجر وشدته (4) . وقد ورذت ذا المعنى الحسي في القرآن 
الکرم ایضا حين ذ کرت" اموال الباطل » وکیف الها حمی علما في 
نار جهن ؛ ویکوی ما اصجاما (۵) » ووصفت النار بالحامية لشدة‌حر ارتها(ه) 
وكذلك وردت في الحديث النبوي الشریف ۷) . 

ومن هنا اطلق اطحمیم على کل ما اشتدت حرارته » فاطلق مثلا 


(۱) تنور القیاس : 84 » مجاز القرآن ۲۷٤:۱‏ » جامع البیان ۱۷ : 
۳ ۰۱۳ تفسير القمي: ۰۳۹۹ التبيان ۸ : 6۰۳ الکشاف ۱ : ٩۱۱‏ , 

4 جامع البيان ۳۰ : ۱۳ . 

(۳) الازمنة لقطرب : 6۵ » النوادر ۱ : ۱۵ الصحاح ۵ : ۰۱۹۰۵ 
اسان الغرب ۱۵ : "57 . 

. 4۲ : ۱۵ الصحاح ه : ۱۹۰6 ۰ لسان العرب‎ )٤( 

(©) سورة التوبة ٩‏ ۰ ۲۵ . 

(5) سورة الغاشية ۰۸۸ . 

(۷) مسند الامام امد ۱ : ۲۱۷۰۸۳ 2 ۲۱۲ . 

— ۲۳۷ — 


على العيون الحارة التي وجدت في بعض احاء الجزيرة العربية وسموها 
الحامة )١(‏ . 

ومن ثم اطلق الحميم على كل ماء حار (۲) .اما العرق الذي اطاق 
عليه المیم (۳) فقد سمي بذلك على التشبيه ولانه لاحرج من مسامات 
جسم الانسان الا عند اشتداد الحر اما الحميم الذي هو القريب او الصديق 
والذي ورد في القرآن الکرم ایضا (4) فقد علل الراغب تسميته بانه 
يحتد لماية ذویه (۵) . 

وفى کل هذه العاني المتعددة للكلمة جد انها تعی شدة ار وبلوغه 
اقصى الدرجات وهو العنی الذي فسرت به الابات الكر ٤ة‏ بان اجرمن‌حن 
تشويهم النار بلظاها فیتمنون ماء يطفئون به غليلهم وحففون به شدة الحر 
وعذاب النار > فاذا بهم پسقون ماء بلغ في غليه اقصى درجات الحرارة 
فیقطع ا > وزید عذابهم ۱ 

وورد الحمیم في آیتن على انه وسيلة من وسائل التعذیب الجسدية 
بالاضافة الى اعتباره شرابا قاسيا! ( هذان حعصیان اختصموا ي ر 1 
۵ ۰ ۱۹۰ . 

(۲) ابو عبيدة وابن السکیت عناصص ۱۰ : ۳۳ حهرة اللغة ۱: >٦٤‏ 
الصحاح ۵ ۰ ۱۹۰6 . 

(۳) صاحب العن عن احصص ۱۳۹۰٩‏ ۰ حهرة اللغة 16:۱ » السلسل: 
۷ المفردات : ۱۲۹ وانظرالشعر في شر ح دیوان لبيد : ۱۳۲ ۰ دیوان النابغة 
الجعدي : ١١‏ » دیوان الزرد بن ضرار : 4۱ » شعر اللمثقب الغبدي : ۲۵ . 

. ۲۱۲ : انظر المعجم المفهرس‎ )٤( 

(ه) المفردات : ۱۳۹ . 

خا - 


سے ت 8 کا 9 7 7 و ےہ تة 3 
والذين ر | قطعست لم باب من نار يصب من فوق رژسم 


الحم 4 قير 1 ره ما في بطونهم والجاود” 4 وهم ممأ مع م ن حديد ) (۱) 
ففى هذه الابات ود تصورا معیجز | رائعا أشدة حرارة الحميم 6 فهو اذا 
صب على روسهی صهر جلودهم » وبطونهم > ومع ذلك يعادون الى 
لته م الاو » لبعاد عذابهم » وقوله تعال وهم مقامع من حدید زيد 
بالحديك ¢ فیلهب 2 رار ته رسیم ¢ و دنب لل اميم ال رنه فيذوما ¢ 
فتتشكل الصورة الكاملة لعذاب الهريق مع الشراب الار الذي يسقونه » 


ويصب على رؤوسهم . 


- الصدید : 


اما الصديد فقد وصف به الاء الذي يغاث به احرمون في النار حين 
برشتد عطذيم ( واستفتحوا © وخاب" جبادر نيد ) من" ور ائه 
جهنم و پسقی من ماع صديدك » يشسجر عله ” » ولا کاو" Ce‏ 0 
ويأتيه الوت من كل مكار ۱ ونا هو عیت » ومن ورائه عذاب" 
غليظ” ) (۲) . 

فقد فسر الصديد بانه ما يخرج من اجساد المعذبين في الاار 
من قبح ودم (۳) . وهكذا عرفه الغرب في حياتهم ؛ وتعابير هم 

(۱) سورة الحج ۲۲ : ۲۱-۲۰ . 

(۲) سورة ابراهيم ۱6 : ۱۷-۱۵ . 

(۳) تنوير القیاس : ۰۱5۱ مجاز القرآن ۳۳۸:۱ › جامع البيان ۱۳ :۱۹۵ 
التبيان 5 : ۲۸۳ ۰ الکشاف ۲ : ۱۷۵ ۰ النهاية في غریب الحديث ۲: ۲۵6 . 

بت ۳۹ ۲ 


اللغوية (۱) » وهذا الغنى الذي فسرت به الاية الكرعة يعطي امحاء رهیبا 
اضافة الى احاء العطش » واطرمان من الاء » لانه يوحي بالاذی والام 
الشديد » فهو يرج من اجساد المعذبين » وحروةهم ٤‏ الذار » ومع ذلك 
لا جدون شراباً غيره فيضطرون الى شربه وجرعه » ولكنهم لا يستطيءون 
احهاله » لانه لا بشني غايلهم اولا » ولأنه يشر التقزز ني الفوس انیا 
فیتمنون الموت » و لكنهم لا عوتون » لاهم قد كتب عليهم العذاب 
الأزلي الدائم : 


ج - المهل : 


ومثل الصديد فسر بعضهم المهل ني قوله تعالى : ( وأقل الق" من 
رتك فن شاء فلیومن" »> ومن شاء فلیکفر" » إنا اعتتدنا للظالمين 
نارا احاط بهم سراد قها » وان پستغیثوا پذا وا ماء امهل شوري 
الوجوه » بش ااشراب" » وساءت" مراتفتقا ) . (۲) الا ان في الابة 
الكرعة احاء آخر غير معنى الجروح والقروح » وهو معنى ال مهل الذي 
فسره معظم المفسرين بالنحاس الذائب كما مر بنا سابقاً (۳) . فهذا المعنى 
بزيد الآية امحاء آخر » ذلك ان الماء الذي يغاث به المجرمون يغلى كغليان 
النحاس والعدن » ولشدة غلیانه حرق الوجوه » ویشویها » ۳ بهم 

اذا أجبرو | على شربه وتجرعه ۱ ! وهو في هذه الحالة ءقزز غير سائغ 

(۱) الغريب الصنف الورقة : ( 1١1‏ ) » جمهرةاللغة ۳ : 19٠‏ » الصحاخ 
۱ » مقابيس اللغة ۳ : ۲۸۲ : احصص باب الجراح والقروح 1١:5‏ 

(۲) سورة الكهف ۱۸ : ۲۹ 

(۳) راجغ : ص ۸۳ 

و۲6 ات 


کالصدید والقیح » ومثل هذا فسر بعضهم الغساق في قوله تعالى : ( إن" 
جهنم كانت" مرصادا » للطاغین مآبا » لابثين” فيها آحفابا » لا بذ وقون" 
فیها بر دا ولا شرابا » الا حیما و غساقا ) (۱) » فقالوا انه ما یسیل 
من جلودهم من الصدید » والقبح (۲) . وقالوا في تفسير البرد في الابة 
الکرعة بانه سبحانه وتعالى حرم على الکافرن الشراب البارد الذي يبرد 
حر السعير  )۳(‏ فهم لا يسقون الا الحميم والغساق . وقد اجتمعت 
في هذا الشراب شدة الحرارة » ونتن الرائحة . وقال بعضهم الرد هنا 
انوم . ویبدو ان العنی الأول اکثر انسجاماً مع سياق الآيات العام الذي 
پمرض شدة المطش والهرمان من الاء البارد الا الشراب الذي يزيد عطشهم 
وحرق ابدانهم . هذه التعاببر تجتمع كلها لتصور شراب أهل النار على 
انه وسيلة من وسائل التعذیب اضافة ال معاناتهم هب انار » ولظاها احرق 
ومن الواضح ان اطلاق الشراب على هذا الضرب من العذاب انما صدر 
عن سخرية لاذعة بالمجرمين » حين تقطع امعاژهم عطشا » فیغائون عاء 
لاروي غلتهم » ولا يفيدهم فائدة الماء » ولكنهم يشربون منه » لأنهم 
لا دون شرابا غبره » ولان الطعام الذي يتجرعونه يزيد عطشهم ويحرق 


(۱) سورة النباً ۷۸ : ۲۱ -ه؟ 

(۲) جامع البیان ۳۰ : ۰۱۳ الكشاف ۳ : 18 ء وكذا قال اللغويون انظر 
شواهد الشعر في الفضایات : ۲۹ » الوحشيات : ۲۲۹ 

(۳) تنور المقياس : ۰۳۷۹ جامع البیان ۳۰: ۰۱۲ تنزيه القر آن : ۳٩۱‏ 
الکشاف ۳ : ۳۰5 

(4) تنوير القیاس : ۳۷۹ جامع البیان ۳۰ : ۱۲ » الکشاف ۳ : ۰۳۰۰ 
وانظر ايض المداخل : مجلة المجمع العلمي العربي ٩۲‏ : ۸ : 45۰ 

بت ۲۵۱ - 


بطونهم » فیشربون من هذا الشراب دون ان مجدوا فيه لذة الشراب 
ونغيم الاء : 

وعذاب العطش والهرمان من الاء صور في آية أخرى بتعبير رائع 
بجعل من صورة العطش لوعة دائمة التجديد » تتجسد فيها صور في البيئة 
العربية قال الله سبحانه وتعالى : ( “ثم الك ايها الضالون المكذبون لا کلون 
من شجر من زقوم » فالئون منها البطون » فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون "شرب" اليم » هذا نزم يوم الدين ) (۱) . 

ففي هذه الآيات الکر عة ترتسم لنا صورة العطش الدائم » والحرمان 
الأزلي من الماء » وشبه شربهم التواصل الذي لا جديهم بشرب اليم : 

وقد اختلف المفسرون في تفسير اطيم » فقال بعضهم ان اليم 
( هي الابل الظماء اذا اخذها الداء الميام لا تكاد ان تروى ) (5) : 

وقال آخرون بان الهيم هي الابل العطاش ؛ ولم خصوها بالمرضى 
قال ابن عباس : ( وقيل كشرب الابل العطاشی اذا اكلت الحمض) (") 
وكذا قال الاغويون (4) . وقد اعتمد المفسرون في هذا التفسبر على معنى 


عر فوه في بيثنهم 4 وکر استعماله ي لغتهم وتعابيرهم 6 ذلك انهم اعادوا 


(۱) سورة الواقعة 5ه : اه 5ه 
(۲) تنوير المقياس : ۳۳۹ » جامع البيان ۲۷ : 148 ء التبيان ٩‏ : ۵۰۲ 
الکشات ۳ : ۱۹۰ 
(۳) تنوز القیاس ۳۳۹ وانظر ابضاً جامع البیان ۲۷ : ۱۹۵ - ۱۹۲ 
)٤(‏ جمهرة اللغة ۳ : ۱۸۲ الصحاح ۵ : ۲۰۹۳ ۰ اساس البلاغة :۱۱۷۱ 
اسان العرب ۱5 : ۱۱۰ , دیوان الشماخ : هم 
بت ۷۵۲ ابت 


ان پراقبوا ابلهم ني حاله صحتها » ومرضها » فعرفوا فیها داء اسموه ایام 
وهو ( داء بصیب الابل من ماء تشربه مستنقعاً ) (۱) . وفال ابن السکیت 
( ایام" داء" ياخذ الابل عن بعض الاه بتهامة ) (۲) . وقد عرف 
الجغرافيون العرب هذا الضرب من الاء في وصفهم لانحاء الجزيرة العرببة 
فذکره عرام في وصفه اواد شس في تهامة فقال وهو بلد مهيمة 
موباة » لاتکون بها الابل » ياخذها ایام عن نقوع بها ساكرة لا يمري 
قال الشاعر : 

کا ای“ 3-3 دو 04 شس ۳9 ع 

يفار قه من دة البعق هیتمها () 

أي كأنك جمل مبعد عن وادي شش مصاب باوجاع مولة » 
يريد ان يفارقه » وخصت هذه المنطقة بالذکر » لانها موباة عرض ایام 

واذا كان هذا الاء الذي يسبب مرض الابل قد عرف بعینه في منطقة 
تهامة » وعرفوا نتائجه الوخيمة على ابلهم فن الجائز ان نجد ماء راکدا مثله 
في مناطق أخرى من اطنزرة الغربية يسبب مرض ايام ايضاً » ومن هنا نجد 


6 ¢ ووصفهم لاباهم : قا لال+ادرة () » 


(۱) الغريب الصنف : الورقة ( 4۰۲ ) 

(۲) عن اخصص ه : ۳۷. وانظر ايضاً ۱۷ : ۱۷۰ 

(۳) اسماء جبال تهامة : ۲۹ » والبيت غير منسوب لقائله » وانظر أيضاً 
ممجم البلدان ۱ :۲۷۲ 


(4) الحادرة لقب غلب عليه » والحويدرة ایضاًاسمه قطبة بن اوس بن عضن من 


شیو ع استعهمال كامة ايام ي اشواره 


شعراء قيس » شاعر جاهلي مقل »وانما ”هي الجادرة لول زبان بن صبار الفزاري 
كأنك” حادرة” لكين رصعاء تنقض" في حاثر 
انظر ديوان المفضليات : 4۸ - 44 الاغانی ۳ : ۷۹ 
عد ۳6۲ 


آودی السفار رمها فتخالها ‏ هيما مقطعة" حبال الأاذارع را) 
أي ذهبت كثرة الاسفار باحوم هذه الابل » وشحومها » واصابها 
امیام ففصد عروقها وقطعها » لانها تشرب من الاء فلا تروی . وقال لبيد : 
آجزت الى معار فها بشنعث ‏ واطلاح من العيدي” هيم (۲) 
هذه الصورة للابل العطاشی الریضة قد علقت في اذهان العرب 
وشعرائهم ؛ فجعلوا منها مادة لا تنضب لتشبيهاتهم » و اخيلتهم . قال اعرابي: 
فا وجند ملواح من الهيم حلت عن الماء حتى جوفنها بتصاصل 
جوم" وتفشاها الغصي” وحوا اقاطم أنعام تعل ©وتشتهل” 
باکثر مني غلة" وتعطفا ال الام الا انى أ تجتمل” (") 
فصورة الابل الصابة عرض افیام » المتشوقة الى الاء الدائمة العطش 
الا انها محرومة عنعها اصحابها عن الورد بالضرب والعصي > ومع ذلك 
تری امامها الا نمام ترد الاء ورتوی منه » فیزید وجدها وتشوقها الى الاء 
هذه الصورة شبه بها الاعراي حاله في شدة عطشه الا انه اكير صبراً 
وتجملا من الابل اليم . والاعراني في هذه التشبیهات انما استند على صورة 
اعتادها في الصحراء الواسغة . 
ومن هنا جاء تفسير المفسرين لقوله تعالى : ( ثم انکم ايها الضالون” 
المكذبون” » لاکلون من شجر من زقوم » فالئون منها البطون" » 


۱۱۸ : المفضليات : 4۷ » وانظر ايضاً قول ربيعة بن مقروم‎ )١( 

(۲) شرح ديوان ابید : ۱۱۳ 

)۳( الخيوان ۳ ٠١5‏ » وانظر شواهد شعرية أخرى ي دیوان عامر بن 
الطفيل : ۳۲ » دیوان شهر ذی اارمة : 6۸۸ تاريخ العرب تلاصمعي : ۱۰۳ 
الصحاح ۵ : 1۱۱۳ 

— ۲۵6 


فشاربون عليه من الجميم » فشاربون شرپ افیم ) (۱) وذلك ان 
عطشن اهل الثار ااشدید جعاهم يشربون من الماء الغلي فلا يرثووك » بل 
بزداد عطشهم 4 وهم 3 ومثلهم 5 هذا مثل الابل ايم الي مرت بنا 
صورها 4 والبى اعتادها الغرب ی ra!‏ 8 

اما التفسير الثانی للاية الكرعة فقد ذهب به بعف هم بعیدا عن معنى 
الابل العطاشى فقالوا ( الهم هي الارض السهلة ) () . وقال الطبري 
الاء ( ۳( 8 وقد أستمد المفسرون هذا العی من استعال لغوي للكامة 
عرفه العرب 4 وشاع استعاله ایضا » وهو اطلاقهم ايام على نوع من 
اارمل . قال الاصعي ) ايام الذي لا بعالك ان سيل من اليد من 
لينه ) (5) » قال لبيد : 

تجتاف أصلا قا لصا متنیذاً بعجوب أنقاء ميل هيامها (ه) 
يقول ان هذه البقرة تدخل نفسها ی جوف هر كبيرة ) سدق 


عن المسالك نابتة في اطراف كثبان تنهال رماطا بسرعة وقال ایضاً : 


)١(‏ سورة الواقعة 5ه : اه 5ه 

(۲) تنور المقياس : ۳۳۹ . 

(۳) جامع البيان ۲۷ : ۱۹۵ الکشاف ۳ : ۱۹۵ . 

)٤(‏ عن الغریب الصنف : الورقة ۲۱6 ۰ وانظر ایض حالس تعلب 
۲ جمهرة اللغة : ۳ : ۱۸۲ الصحاح ۵ : ۲۰۱۳ ۰ اساس‌البلاغة : ۱۰۷۱ 
اسان العرب ۱۱ 4 ۱۱۲ : 

(ه) شرح دیوان لبید ۳۰۹ ۰ والشطر الثاني من شواهد الیل في العین۱4 
والاصعي ني اخصص ۱۰ : ۱۵۵ . 

— Y0 — 


ت و ۳ 3 س و و رت گے و و ۳۹ 
زع الميام عن الری وعده بطح ايله على الكثبان (۱) 
هذا الرمل الذي رتسا قط سرعة 4 ويسيل ممأ لادنی حر كة لاعسك 
الماء اذ سرعان م تبتلعه ذراته 4 وتغور ره » فك (بقی له ابر ¢ وهی 
صورة تشه صورة الابل اطیم التي لاجدما الماء شب 0 ها شربت‌عادت 
الى حافا الاولى من لوعة العطش والتشوق الى الاء وفي كسلا الصورتن 
جد معنى ماديا وثیق الصلة بالبيئة العربية يث يصعب علینا محدید دلالة 
الكلمة الاولى . 
وهكذا يعرض لنا تعبير اهم ي الآيات الكرعة صورة الغطش الدائم 
من البيئة العربية . صورة الابل المريضة باشیام تشرب الاء فلا رتوي » 
وصورة اأرمل المنهال الذي يا عساك الماء 6 ولا عفظه 6 وهی صورة 
تکل ملامح عذاب امحرمین في النار حين يسةون الطعام المؤذي الذي ياهب 
بطو نهم ل فیشر بوك فوقه شراب حارا بريد عطشهم وباهب ا ۷ 


بت طعامهم : 


اما طعام اهل الثار فد صور ي مر آن الكرم بعدة تعابير تمع 


كلها لاثارة حو رهیب اصنف آخر من صنوف عذاب اجر مین ي الذارء 


قال الله تغالى : ( وجوه" يومئذ خاشعة” » عاملة” اصبة" » تصلى 


. ۱46 : شرح ديوان لبید‎ )١( 
— ۲۵۷ تب‎ 


زارا حامية” 6 اخ من عبن آلية » لسن ثم طعام” الا من مر يسع 
لا لمن ولا يغني من جوع ) (۱) . فقد سمي طعام انحرمین‌بالضريم 
ووصف بانه لا بسمن ولا يشيع کا هو معروف ي طعام الناس : وقد 
اخقلف الفسرون في تفسيره » فقال بعضهم : رلا ادري ما الضریع ۸۰ 
امع عن اصاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ) (۲) , وفال 
آخرون ان الضر ی جر من نار (۲) . 

وقرن فريق من المفسرين الضر يع بنبات عهدوه في البيئة العربية » 
وعرفوا ميزاته وصفانه قال ابن عباس : ( شوك يكون في البادية ) (4) 
وقال ابن قتيبة مفسرا الضریع بانه ( نبت يكون في الحجاز » يقال ار طبه 
الشبرق » لا يسمن » ولا يشيع 4 ۋال اهرؤ القيس 0 
فاتبعتهم 
والعرب تصفه بذلك ) (ه) . وقال ابن قتيبة ايضاً ان ( الضریع 


م 


و > 6 5 ا ل ۰ . 
طر ف وول حال دو نهم غواراب مل دي ألاء وشيرف 


من اقوات الانعام ؛ لا من اقوات الناس » واذا وقعت فيه الابل م تشع 
وهلکت هزلا قال ادلي یذ کر ابلا وسوء مرعاها : 
وحبسن في هزم الضريع فکلها حتدباء دامية اليدين حرود" (5) 
(۱) سورة الغاشية ۸۸ :۰۱-۲ 
(۲) هو قول الحسن البصري ف التبيان ۱۰ : ۰۳۳۶ ۳۲۵ , 
() تأویل مشکل القرآن : 4۸ » جامع البیان ۳۰: ۱۱۲ وانظر ایض 
متشابهات القر آن ۲ : ۱۱۹ . 
)٤(‏ اللغات ني الفرآن : ۵4 . 
)٥(‏ تاویل مشکل القرآن : 4۸ » والبیت في دیوان امریء القيس ١594‏ » 
وانظر ايضاً اللهاية في غريب الحديث ۱۸:۳ . 
(5) تاويل مشكل القرآن : 4٩‏ : 
6V -‏ 


وهذا البيت ایس ان حو راد بن العيزارة )۱( ۳ ابيات ري م 
اخاه وروايته ي الديوان : 
و حبسن ی هز 1 الضسر 0 فكلها یاه دام الیدین جدو د )۲( 

وشي ارجح دكن رواية ابن قتدبة ¢ لاا ثبن صورة الابل التي شيه 
ما الشاعر موم الذين يقئاتون مألا بجوم 6 باتهم کالابل التي حيست 6 
ومنغت الا من اكل الضريع - وهو الشرق - فهزلت وبدت عظامها » 
و انقطع ۳ 5 

وقال آخرون ان الضريع هو الحجارة (۳) » ولا يوجد فى 
استعال الكلمة اللغوي ما يساعدنا على فهم الضريع بانه الحجارة . اما 
الذين قالوا بان الضريع جر من نار (4) » فاا ردوا بقوفم على من 
اعترض على وجود طعام في النار التي حرق كل شيء . 

ويبدو ان اقرب هذه التفاسير هو قول من قال ان الضريع نبت 
معر وف ي الجزرة العربية 6 وليس القصد من هذا اطغامهم 4 ضربا من 
الطعام » اعا المراد السخرية باحرمین » ذلك لان الثامن تاکل لنزید قواها 
و نشیع e‏ اما طعام اهل النار فانه لا يغني من جوع ولا يسون ابداً » وله 
صورته الواضة في البيئة العربية » فقد اعتاد العرب النباتات التوفرة ف 


ي 


بيئتهم » وخيروا انواعها » وما يفيد حیواما » وما يضره » فكان من 5 
(۱) شاعر جاهلي من بي هذيل » والعمزارة امه » وما يغرف » وهو قيس 
ابن خویلد » اسرته فهم فافلت منهم » واخذ سلاحسه تأبط شرا . انظر شرح 
اشمار الحذليين ۲ ۰ ۸۹ . 
(۲) شرح دیوان امذاین ۲ : 8ه »؛ وانظر ایضا الصحاح ۱ +61 
)۳( جامع البيان ۳۰ : ۱۱۲ : 
)٤(‏ انظر : ص ۲٤۷‏ 
A ¬‏ - 


ضرب خاص من النباتات اذارعت فيه حيو اذاتهم ساعت اها وتدهورت 
صحتها » وذلك هو الشبرق اليابس الذي اطلقوا عليه اسم الضريع )١(‏ . 
ومن هنا فخروا يولم القو ية » واعتنائهم ما » وكيف الهم لا يطعمونها 
الا الطهام ابید لا الضريع المؤذي : 

آلامنعت" اه" بطن" وچ د لم تباحّت" بالضریم () 

ومن هذا النبت الذي يهزل الابل ویضعفها اطلقوا تعبير الضر ع 
على الضعف والذل بصورة عامة (”) : لان من يضعف »© ويهزل تذل 
نفسه » وتسكن ومن هنا فسر بعضهم الضريع بقوهم : ( الضریع" ععنی 
اضرع أي يضرعهم ) . 

وهذا العنی التطور من الاصل الادي يساعدنا على فهم الآية الكرعة 
وذلك انه ما دام طعام اهل النار لا يسمن » ولا يغيي من جوع ؛ وانه 
الضريع الذي اذا اكلته الابل هزلت قواها » فان هذا الطعام يؤدي حتماً 

الى ضهف قواهم وهزطم » وانما عي طعاما ( من حيث يستطعم ) )6( 

4۷ انظر الفاخر : ۱۰۷ » جمهرة اللغة ۲ : ۳۹۲ ۰ فقه اللغة:‎ )١( 
۲۵۰ : ۱ الحم‎ 

(۲) الفاخر : ۱۰۷ »© والبیت منسوب لالك بن عوف الغامدي في اساس 
البلاغة : ۳۲ 

(۲) جمهرة اللغة ۲ : ۳۰۲ الصحاح ۳ : ۱۲۵۹ » عام فصیح 
الکلام : الورقة ۱۵ » مقاییس اللغة : ۳۹۵ ۰ احع ۱ : ۲4۹ » وانظر شواهد 
الشعر في دیوان الاعشی ۳۹ : ٠١4‏ ۰ الفضلیات : ۲۰۱ » الوحشیات : ۲۳ 
۲ الماسة اليصرية : الورقة ( ب ) . وكذا وردت في القرآن الکرم 
انظر سورة الومنون ۲۳ : كلا 

(ع) تنز به القر آن : ۳۵۳ 

۲۵٩ بت‎ 


أو ( ارید انه لا طعام لهم اصلا » لان الضریع ليس بطعام للبهائم فضلا 
عن الانس ‏ لان الطعام ما اشيع » او اسمن » وهو منهما ععزل كم تقول 
ليس لفلان ظل الا الشمس » ترید نفی الظل على التو کید ) (۱) : 
وهذا ابلوع الهزل الذي يعذب به الجرمون تضاف اليه شسدة 
العطش » والرمان من الاء » فتکتمل صورة المعذبين في النار وما بلاقونه 


من صنوف العذاب والأذى 


وهناك تعبير آخر مخص طعام اهل النار ونجد فيه وصفاً للشجرة 
الي كل ی ن منها . قال الله تعالى : ( الا عباد الله المخلصين آولئك 
9 رزق" معلوم" » فواكه وهم مكرمون ؛ في جنات النعيم على 
سرر متقابلین » بطاف عليهم کاس من معين. ... أذلك خير” ننزلا 
ام شجرة الزقوم ؟ انا جعلناها فتنة" للظالمين” » انها شجرة" تخرج” في 
اصل الجحيم » طنلعها کانه رس الشياطين فانهم لا کلون" منهافالئون مما 
البطون » ثم ان" هنم" عليها لشوبا من حميم » ثم إن مرجعهم » لإلى 
الجحيم ) (۲) . وقال تعالى ايضاً واصفا ثواب أهل الجئة معددا نعمهم 
( واصحاب اليمين » ما اصحاب" اليمين ؟ في سدر مخضود و طلح 
منضود وظل مدودوماء مسکوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة 
وفرش مر فوعة ) (۲) 1 وقال سیحانه وتهالى واصفاً عسذاپ الحرمين 
وطعامهم : ر ان شجرة" الزقوم طعام الائیم » كالمهل يغلي في البطون 

(۲) سورة الصافات ۳۷ : 1۱ - ۸" 

(۲) سورة اواقعة 5ه : 5« ۳۶ 


نت ۲۲۵۱ بت 


ص 


كتغل الحميم ٠‏ خذوه فاعتلوه الى سوام الجحيم ثم صبوا فوق" 
رأسه من عذاب الجتميم ) )١(‏ فقي هذه الآيات الكرعة مقابلة رائعة 
ببن شجرة الزقوم التي يأكل احرمون منها فتملاً بطونهم ء وتغلي فيها 
کغلي اطمیم » وبين صورة الژمنن الامنن في جنانهم حيث الها كهة 
المتنوعة » ولوم الطبر » وکل ما تشتهیه آنفسهم . 

وطعام احرمین في هذه الابات الکرعة عبر عنه پشجرة الزقوم »الا 
ان المفسرين لم يفسروا لنا ما هية هذه الشجرة » لانهم لم پعر فوا شجرة 
بعينها في بيئتهم نسمی الزقوم » ولکن في آذهانهم صورة لها ء ذلك 
لأنهم اعتادوا ان يسموا كل طعام ثقيل بالزقوم (۲) . وقد اعترض 
ناس على وجود شجرة في الثار الي يرق كل شيء » وان هذه الشجرة 
لا بعرفها العرب فكيف خاطبهم الله سیحانه وتغالى عا مجهلون ؟ قال: 
القاضى عبد الجبار بن احد رادا على هؤلاء : ( وجوابنا أله اذا وصف 
حالما صح التخويف بها » ولذلك قال الله تعالى ( کالهل يغلي في البطون 
كغلي الحميم ) (۳) . وقال ايضاً ر ورعا قیل في قوله تغالى ( ثم انم 
ايها الضالون" المكذبون لأكلون من شجر من "زقوم ) كيف يصح التوعد 
عا لا يعرف من حلة الأشجار ؟ وجوابنا ان لفظة الزقوم معروفة بأنها 
تستعمل في الكريه من الأشياء فجاز ان يتوعد الله تعالى بذكرها ) (4) : 

روي انه لما نزات الآيات الكريمة بذکر الزقوم لم يعزفه العرب 
فقال ابو جهل : هذا شجر لاينبت بأر ضنا فن منك يعرفه ؟ فقال رجل 
(۲) اسان العرب ۱۵ : 15١‏ ء النهاية في غريب الحديث ١‏ : ۱۲۸ 
(۳) تنزيه القرآن : ۳5۱ 
(6) ۵ ۰ م 

م — 


من افریقیا الزقوم بلغة افریقیا الزبد والتمر : فقال ابو جهل يا جارية 
هات مرا وزیدا نزد قمه ؟ فجهاوا بأكلون ويتزقهون ویو لون : ابهذا 
خوفنا محمد في الآخرة ؟ فبين الله تعالى في آية آحری الزقوم بقوله 
( الها شجرة رج 5 اصل المسحيمر ) . ومن هذه الرواية ينبين ۳ 
ان العرب لم يعرفوا شجرة بعينها تسمى الزقوم . واذا كان هذا الأفريقى 
- ان صجت الرواية ‏ قد ادعى انها عندهم التمر والزيد : وان أبا جهل 
استغل قوله لاسخرية من الرسول الکرم ( ص ) فقول الأفريقي هذا 
بؤكد لنا جهل العرب في بيثتهم بالزقوم » أما دلالتها على الطعام الثقبل 
او الکروه فانما عرفت بعد نزول الایات الكريعة ‏ 

وتأني بشاعة الزقوم من الآيات التي تليها » وتصفها وصفاً رهيباً نضع 
سخرية الي جهل في صورة شاحبة سرعان ما تتلاثى لتحل ملها صورة 
الرهبة من هذه الشجرة ( أذلك خير نزلا" ام شجرة الزقوم » انا 
جعلناها _فتنة” للظالمين» إنها شجرة خرج" في أصل الجحيم » طلعنها 
كأنه رژوس الشياطين » فأنهم لا کلون" منها فالئون منها البطون” ) (۲) : 

وتشبيه طلع شجرة ( الزقوم برؤس الشياطين اثار نقاشاً بين المفسرين 
فقال بعضهم الشياطين هنا الحيات وذكر هذا ابن قتيبة حين قال : 
( والشياطين حيات خفيفات الأجسام قبیحات المناظر . قال الشاعر ذاكراً زاقته ‏ 

واه و ۳۹ ۳ و و 

0 عب ی حور یر ره 

تعمج شيطان بذي خرو غ قفر )٤(‏ 

. ۳۲۱ : تنزيه القرآن‎ )١( 

(۲) سورة الصافات ۳۷ : 58-51 . 

۳( تاو ر المقياس : ۲۷۸ 2 

43 م ينسبه ابن قتيبه الى فائله »+ و کذا قال الجوهري فى ااصیحاح - 

بت ۲۵۲ مت 


عى زماما 6 سیه و بتلوي اة 3 وقال آخر 3 
و 2 مه و 


عجیز لف ین" "حالف 
1 کثل شیطان الحتماط اعرف (۱) 

والماط. شج + :والعرت تقول ذلك اذا راث منظرا فا كانه 
شيطان الحماط » يريدون حية تاوي في الحماط ) (۲) : 

وتفسير المفسرين هذا صادر عن مغرفتهم ضرياً خاصا من الحيات 
اطلقوا عليه اسم الشيطان يما ورد فى كةب اللغة (”) . 

وقال آخرون : ان رؤس الشياطين جر مغروف في البيئة العربية » 
وذكر الاصعي انه يسمى الصوم )٤(‏ » واطلق عليه بعضهم اسم الاستن 
وقالوا عنه انه نتفر بشع » منکر الصورة » يقال لثمره رس الشياطبن ¢ 
وهو الذي ذكره النابغة , 

تحید عن اسن سود آأسافلده 
مثل الأماء الغو ادي تحمل الحم ز ما 44۵ 

: ۲۱۵6 ؛ وهو ماسوب رة ا العيد في الحيوان ٤‏ : ۰۱۳۳ والبیت غير 
موجود في دیوانه . 

(۱) البیت غير منسوب وانظر ایضا التبیان ۸: ۰۰۳ . 

(۲) تاویل مشکل القر آن : ۳۰۲ ۳۰۳ وانظر ایضا ادب الكاتب : 
۱ جامع البيان ۲۳ : 1۶ التبيان ۸ : ۵۰۳ الکشاف ۲ : ٩۱۳‏ 

(۲) الغريب المصنف : الورقة ( ۱۷۹ ) » الصحاخ ۵ : ۲۱6 ۰ مقاييس 
اللغة ۳ : ۱۸۵ > 

» 155 : ۲۳ عن الكامل للمبرد ۳ : ۰۸۲۱ وانظر ایضا جامع البیان‎ )٤( 
۵۱۳ : ۸ التييان‎ 

2( الكامل لامبرد ۳ : ۸ الحيوان 4 : 9" » 5 : ۲۱۱ ۰ الصناعتين » 
٥‏ : والبيت في دبوان النابغة ۱۰۳ 
o —‏ — 


و ها هسر اخر جمسع التفسيرين السابقين ¢ وهو اقرب التفاسير 
الى الناحية الادبية ری بأن الله سبحانه وتعالى اراد ان یصور بشاعة شجرة 
الزقوم فشيه طلغها رۇس الشياطين لان الناس رمموا فى اذهانهم صورة 
ابو عبيدة حين سثئل 58 مجلس الفضل بن اار بيع عن قوله تعالى : ( طلغها 
که رژس الشياطين ) )١(‏ ( بان الوعد والوعيد انما بقع بما عرف 
ماه وهذا 1 يعرف قال فلت اء۶ا کم ألله تعال العرب على قدر كلامم 
اما معت قول امرىء ا(قیس 

وهم لم بروا الغول قط » ولكنهم لا كان امر الغول بهوطم 
به ) © : 

وقال الا حظ معللا هلا التشبیه ايضا رازه سیحا زه وتعالى ) ول جعل 


سوه اھ م .5 7 ‌ 
ابفتلنی و المشر 2 مضا جعی و مساو ۳ 0 ف كأئياب أغو ال ۳( 


أوعدوا 


ى طباع جمیع الامم اسنقباح جميع صور الشياطين » واستساجه » و كراهيته 
واجرى على السنة جميعهم ضرب المثل ي ذلك ) )٤(‏ . وقال ایضا رادا 
على من انكر هذا التشبيه لان الناس لم روا الشيطان » ولا وصفت هم 
صورته فقال : ( قلنا : وان كنا نحن لم نر شيطانا قط » ولا صور رؤسها 
لا صادق بيده » ففي اجماءهم على ضرب الال بقبساح ااشیطان » حتى 
(۱) سورة ااصافات ۳۸: 14 . 
(۲) البیت في دیوان امریء القیمن : ۳۳ . 
(۲) معجم 
لقوله واستحسان السائل ایضا عزم على ان يضع كتاباً في القر آن الكر م ثم وضع 
كتاب از القرآن » الا ان الملاحظ انه لم یذ کر هذا التفسبر في مجازه : 

(5) اعبوان ؟ : ۹4 : 


الادباء ۷ : ۱۸۷ ».وذكر انه بعد ان رأى استحسان الفضل 


0٤4‏ ل 


صاروا یضعون ذلك ى مکانن احدها ان يقال : هو اقبح من الشیطان؛ 
والوجه الاخر ان يسمى الجميل شیطانا على جهة التطبر . . . ففي اجاع 
المسلمين العرب » وکل من لقیناه على ضرب الثل بقبح الشیطان دلیل‌علی 
اله في الحقيقة اقبح من کل قبیح والکتاب انما الزل على هؤلاء الذین قد 
ثبت في طبائغهم بغاية التثبيت ) (۱) . 

ويبدو هذا التفسير اقرب التفاسير الى الناحية الادبية » ذلك لانهم 
جروا في تشبيهاتهم على ما عهدته اذمانهم ۵ و عثلته اخيلتهم » ولاشياطين 
في اذهانهم صورة واضة اللامح للبشاعة والقبح » وتعكس لنا هذه‌الفکرة 
نادرة رویها الجاحظ عن امرأة احجلته » وذاك انها اتته يوما وهو على 
پاپ داره فقالت له : ( لي اليك حاجة » وارید ان عشي معي » فقمت 
مغها الى ان اتت لي الى صائغ بهودي فقالت له : مثل هذا » وانصرفت 
فسألت الصايغ عن قوفا فقال : انما انت الي بفص وآمرتي ان انقش 
ها عليه صورة شیطان فقلت : یاستی ما رأيت الشیطان » فاتت بك » 
وقالت ما معت ! ! ) (۲) واإذا كانت هذه النادرة تعکس نا روح 
النادرة والنكتة التي عرف ما الجاحظ » والتي استدل بعضهم ما على بشاعة 
خلقه » فان فيها انعكاساً لصورة الشيطان ما مثله الذهن الهرني » ومن 
هنا شبهوا به كل شيء كر يه المنظر بشع الصورة (۲) . کا سمو | كل خبيث 
مهلك بالغول )٤(‏ : ومن هنا ايضاً نفهم سبب تسميتهم ذلك الضرب من 
)١(‏ الحیوان ٩‏ :۲۱۳ وانظرايضآ تاويل مشكل القر آن : ۰۳۰۲ الكامل 
للميرد " : ۰۸۲۱-۸۱۸ مهرة اللغة ۲ : ۱۵۰ : 

(۲) سرح العیون ۰ ۲۵۰ : 

(۳) البوان ۱ : ۳۰۰ ثمار القاوب : ٩۰‏ > 

(8) الصحاح ۵ ۰ ۱۷۸۲ ؛ لسان العرپ ۱6 : ۲۱ . 


— ۲۵۵ — 


الحيات بالشیاطن » لان روسها كرمة النظر » او لانبا شديدة الاذی » 
وكذلك القول فى النبات الذي اسوا ره بالشیاطن لبشاعة منظره فصدر 
تفسير القائلين في وصف ثیرة الزقوم بان طلعها كأنه رژس الشیاطین او 
رؤس الحيات . 

اما التفسير الجامع لكل هذه الصور فهو الذي مر بنا سابقاً بان طلع 
تجرة الزقوم شبه في القرآن الکرع برؤس الشياطين الحقيقية . لان كفار 
قريش حينا استهزأوا واستهانوا بشجرة الزقوم نزلت الایات بعدها لتصف 
صورة هذه الشجرة اللعونة باما ليست كا تتصورها اذهام اعا هي بشعة 
مؤذية کصورة الشياطين التي ياتها اذمانهم ‏ ومع ذلك فان التفسيرين 
الاولن يضفيان على جرة الزقوم احاء اخر للبشاعة » والرهبة مقترنا رؤس 
الحيات المنكرة » ورؤس غار الشجر البشع الصورة المسماة بالشياطين . 

وما مر" بنا نجد ان طعام اهل النار وصف في كل الآيات الكريمة 
باه ليس کالطعام الذي اعتاده الناس » فهو لايسمن » ولا يشبع ويتجرعه 
اجرمون على مضض لاله مجبرون على اکله ( ان" لدينا أنكالاً » وجحيا 
وطعاماً ذا غصتتر وعذاباً أليما ) )١(‏ » وهم فى هذه الخالة كأنهم قد 
حرم علیهم الطعام » اذ كيف تستطيع النفس إن تدنو من طعام هذه 
صفته واذاه ؟ ومن هنا جاء قوله تعالى ( فليس له اليوم ههنا جم ن ولا 
طعام الا من غسلين ) (۲) في نفي وجود الطعام لاهل النار الا مارج 

من جروحهم من لدم والصدید (۲) . وقال ابن عباس : أن الهستلین 

(۲) سورة الحاقة 1٩‏ :۳۹ . 

(۲) مجاز القرآن ۲ : ۲۹۸ : تأويل مشکل القرآن : ۰4۸ الکامسل للمبرد 
۲ ه؛ » تزه القر آن : ۳۵۳ الکشاف ۳ : ۲۱۰ . 

— ۲۵۲ 


هنا معناه الجار (۱) وكذا قال اللغویون (۲) وطبيعي ان یکون الصدید 
الذي حرج من ابدانهم حاراً » لان ٤‏ ۳ حيطي هو اللهب ٠‏ واللظی 
المستعر بالاضافة الى ان شرابهم شدید الحرارة مغلي . ولا عکن | 
نفهم ان الغسلین ضرب آخر من 0 > وان المعذيين في الثار على 
طبقات » ومنهم من يأكل الزقوم » ومهم من ياكل الخسالین » ومنهم 
ن ياكل الضر يع > کا ذهب بعض المفسرين (۳) ۰ وذلك لان الغسلين 
ليس ضرباً من الطعام » واعا اريد به نني وجود الطعام الذي يسمن > 
ويشبع كا هو مصور في الزقوم » والضريع . فليس هم طعام الا من 
الصديد الذي تفرزه الجسادةي > وفي ذلك تبشيع الهم 

ويلاحظ في كل التعابير الي عدئت عن طعام اهل النار في القرآن 
الکرم انما اقتصرت على وصف بشاعة الطعام » فلو قارنا هذه الایات 
بالآيات‌الني مخص الشراب والتي ورد ذكرها سابقاً لوجدنافي الطائفة الاول 
تصورا لبشاعة الطعام الذي يكره على استساغته احرمون دون الحديث 
عن عناء البو ع » واطرمان من الطعام » على حين رى الآيات الي خص 
الشراب دت عن العطش وما يلاقيه المعذبون من اذى حرمانه . ولعل 
خير ما بعلل به هذه الظاهرة القر آنية هو حرج العربي » واباژه الذي حول 
دون وصف جوعه » وما بلاقیه من حرمان الطعام ونا يسد رمقه. قال 
الاستاذ ہیل سعید في حدرثه عن وصف الطعام عند العرب : ( على اننا 
حين ننظر في الشعر العر ن - ولاسیما الجاهلي منه - بد الشعراء قد کیتوا 
احساسهم بالجوع كع > وفخروا به وجعلوا التصریح بهذا الاحساس مرا 

)01( ) اللغات في الق رآن : ۵۰ » وانظر ايضاً متشامات القرآن : ٠١١‏ . 

49 ا ه: ۱۷۸۲ ۰ اسان العرب ۷۰١٤‏ . 

() تأوبل مشکل القرآن : 4۸ الکشاف ۳: ۳۳۲ . 

ند ۳۷ بت 


جز ی الانسان ميك 6 ويلام عليه 2 و الشعر اء الاسلامیون تایعو | الشعر اء 
الجاهليين ني هذا » وعدوا شکاة ابو ع منقصة توجب‌اللوم ) (۱) . على 
ان هذا القول لا يعى ان العرب بغائوا من شدة او ع ما عانوه من 
المطش » ذلك لأننا تمرف ان الجزرة العربية أر ض جدب وفقر في مغظم 
اجزائها وقد كثرت فيها المجاعات » واشتدت فيها اعداجة الى الطعام في 
كثير من الاحيان » ومن هنا ذكرت هذه الاعات في اشعارهم في موضوع 
فخرهم (۲) حين يفضلون ضيفهم وجارهم على أنفسهم عند المسغبة » 
وانهم لا يدنون الى الطعام » وان كانت مم دادة اليه بوترون به غيرهم 
على أنفسهم 5) » کا هجوا اعداءه بهم الطعام  )4(‏ 

هذا الاباء النفسي مجعل العري يأنف من ذكر جوعه » وحاجته إلى 
الطعام بل ار آه بفخر بحماه اجو 2 + وال ااشنفر ی ي لاميته المشهر ره : 


4۰۰ : الوصف في شعر العراق‎ )١( 

(0) وهذا لا يغني انی‌دام ذكر الجو ع ي الشعر الجاهلي في غير موضوع 
الفخر » فقد وجدت اشارات اليه » الا انهم لم پقصدوا فيها اظهار ألمهم من 
او ع » والحاجة الى الطعام انظر في هذا أعجب العجیب : ۳۲ ۰ +" وشعر 
السليك في أمثال العرب : ١5‏ - 

(۳) انظر ديوان عروة بن الورد : ؟5 » منتهی الطلب : الورقة (8"55) 
في شعر عروة بن الورد ايضاً » ديوان علقمة الفحل : ۵۲ » ۰۷۲ ديوان عدي 
ابن زيد : ۱٤١‏ » وانظر ايضاً اعجب العجب : ۲۰ مالس علب ۱ :۱۸ ۹۹ 
امالي الزجاجي : ۲۰6 ۰ أسماء المغتالين : ۲4۲ 

ه١‎ - ه٠‎ : انظر ديوان الزرد بن ضرار‎ )٤( 


— YON — 


دم مطال اجو ع حى ا 
واضر ت عنه اذ کر صفحا فأ'ذاهل” )١(‏ 
ومثل هذا قول أي خراش اذل (۲) : 
و اني لا ثو ي او 1 حی ملي 
فیذمب لم تدنس" ثيالي » ولا جرمي (*) 
ارو" شجاع الوت فك امه 
وآوثر عبدي من عيالك بالطعم 
فهو هنا يفخر بأنه لا يبالي بالجوع الذي يؤذيه » وربا بنفسه عن 
الحصول على الطعام الذي یدنس سبرته » واباعه » واعا بتغلب على جوعه 
ویژثر عبده » وعیاله عا لدیه من الطعام . هذا هو الال الأعلى الذي رسمه 
العربي لنفسه حين رفع عن ذکر حاجته إلى الطعام > أو وصف أله 
من شدة الو 32 > وهو حتاف عن وصفه لعطشه » وشدة تشوقه الى الاء 
کا مر بنا سابقاً )٤(‏ . ومن هنا لم تتحدث الایات الکرعة عن حرمان 
احرمین من الطعام الذي يشبعهم جریاً على عادة العرب في تحرجهم من 
الحديث في هذا الموضوع > على <ين ری عکسن ذلك في الحديث عن 
المطش الذى صورته الآيات الکرعة أروع تصوير » وذلك جریا على عادة 
(۲) هو خويلد بن مرة من بي هذيل من مضر . شاعر مخضرم‌وفارس" 
فاتك" مشهور بالعدو فكان ببق انلیسل . اسب وهو شيخ كبسير توني 
نحو ۱۵ ه . انظر الشعر والشعراء ۲ : ۵۵6 » الأغاني ۲۱ : ۳۸ فا بعدها » الاصابة 
١ع‏ 6۵۷ » خنزانة الادب ۱ : ۲۱۳ الأاصابة ۱ : 4۵۷ 
(۳) الاشباه والنظاثر : ۱۵۷ 
)٤(‏ انظر ص ۲۳۲ 
۲۵4 بت 


العرب ي وصف شدة العاش الذى عانوه ی آسفار هر 4 واوقات اماجرة 
الارة وسنجد هذه الفكرة ايضاً في الحديث عن شراب أهل الجنة 


وطعاءهم (۵( ۴ 
۷ مس صنوف اخرى من م العذاب : 


وبالاضافة الى وسائل التعذیب اي مرت ينا صورها ول ي ار آن 
الکر م صنوفاً أخرى تعر ضص جوانب ولد ردق ل#عذیب احر مین فِ انار 


و تتكس فيها ايضاً بعص ملامح البيئة العر رة 1 


1 عد السلاسل والاعلال 


فااسلاسل والأغلال من الصور التى تؤكد الایات الکرعة وجودها 
حرفن اما اه YS‏ اه نا للکافرن سلاسلا" واغلالاة 
وسعيرا ) (؟) . ووصفت الآبات الكريمة هذه القيود بانها تغل أعناق 
الکافرن ون بالثار على وجوههم : الذين کذ بوا بالکتساب 
وما اسلا جه رلفتا وف وی ار الاغال. فى آعنا قهیم" 
و اسلاسل " يحون في الحميم © ثم في الثار بسجرون" ٠‏ ثم قيل 
لهم أين” ما 0 تشر کون )(”). وقال تعالى أيضاً : ( وان تعجب؟ 


ص الم امم 


محف اه رای اإذا كبك نا انا لفي خدلقی جدید ؟ أولئلك 


الذین" روا برسهم ا لور" الاغ_لال” في آعنا قهم » واولئك 
(۱) انظر ص : ۳۰۷ 
(۲) سورة الانسان 5لا : 4 
(۳) سورة غافر 5٠‏ : ۷۰ ب ۷۳ 
کل 0 ل 


أصحاب” النار هم" فيها خالدون" ) (۱) . والاغلال" جمع غل : وهى 
الحديدة التي مم يد الآسير الى عنقه (۲) . اما السلاسل فهي حع ساسلة 
و هی حامه منتظمة من جیوه الطو ل مستمر 5 ۳( ۰ و کذلك قوم ٤‏ 
الاصفاد (4) . هذه القيود الرهيبة تشر في النفس تساؤلا ما اذا كان العرب 
يعرفون القيود » والسلاسل ؟ . ام انهم عجرد سماع الآيات الكرعة 
يستطيعون تخيلها من او الرهیب الذي رسمه سياق الآيات العام . واذا 
ا عن هذه الصورة ي البيئة الجاهاءة و جد اها وأضحة كل الوضوح 
فقد فخر الشعراء بقبائلهم » وبطولاتهم التي ينتصرون فیها على آعدائهم . 
ویکبلونهم بالأغلال » وقد كررها الشعراء الفرسان في اشعارهم » وكيف 
انهم یعودون من الغارات » وقد كباوا آسراهم بالاصفاد » والقيود . 
قال عنترة : 
تر کنا ضرارا پن‌عان مکل ون قتيل غاب عنه النوائح (ه) 
وقال أيضاً : 


وعدنا بالنهاب وبالسبایا وبالأسری كل بالصفاد د) 


(۱) سورة الرعد ۱۳ : ۵ وانظر ايضاً سورة سباً ۳6 : ۳۳ 

(۲) الصحاح ۵ : ۱۷۳۲ ۰ لسان العرب ١5‏ : ۱۳ 

(۳) التبیان ٩‏ : ۹۵ وانظر اللفة ی اصحاح ه : ۱۷۳۲ لسان 
العرب ۱۳ : ۳۹۷ 

(5) الفصیح : الورقة ۱۷ ۰ الصحاح ۱ : 4۹۵ لسان العرب 4 : ۲۶۳ 

(۵) دیوان عنبرة : 2۵ 

5) ن ۰ م : مه وانظر ايضاً 54 ۰ ۰۷۱ ۹۷ » دیوان سلامة 
ابن جندل : ۰۱۸ 4۷ »© 4۸ : النقائض ١١‏ ۰ 5لا ۰ ۱۵۳ اسماء 
المغتالين : ۲۲۷ 

۲۷۱۱ 5 


وقال يزيد بن مرو بن الصعق (۱) في یوم الروت (۲) مفتخرا 

وضر جا . عيدة بالعوای فأصبح” موتا فینا أسيرا (۳) 
ومد ذکر القیود مصورا ني جانب شعري آخحر » حين وصفها 
الشعراء الذن عانوا ثقلها واحسوا بوطثها الشديد على أيديهم » واقدامهم 
قال المهلهل بن ربيعة ذاكراً القيود التي أوثق بها فحالت دون حراكه : 

واليك ابنة" المحاتل عي لا أيواتي الغناق” من" في او ثا ق )٤(‏ 
وقال ابو حجن الثقفي » وقد اوثق بالحديد والسلاسل الي حالت 

دون حركته وسيره قال : 

اذا فش نيا مدید و اه نضا 0 دولي‌قد تصم اسنا ديا 2 

(۱) يزيد بن رو بن الصعق من وجوه قيس . ذ کر انه كان حضر 
مجلس ابن جفنة » وهو الذي اسر رؤية بن رومانس اخا المنذر لامه : انظر 
الأغاني ١‏ : ۱۳۸ معجم الشعراء : ۲۳۷ 

(۲) هو يوم بين بني يم وعامر بن صعصهة . وکان سببه انه التقى قغنب 
ابن عتساب الرياحي وبجير بن عيد الله العامري بعكاظ . فقال مجبر لقعنب : 
ما فعلت فرسك البيضاء ؟ قال هی عندي وما سؤالك عنها ؟ قال : لانها تمتك 
في يوم كذا وكذا . فانكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا » فكانت بعدها غارات 
واسرى بين الطرفين : انظر الكامل لابن الاثير : ۲۹4 . ۲۱۵ 

. 77١١١ النقائض‎ )۳( 

)٤(‏ اسماء المغتالين : ۲۰۸ : وانظر ایضاً شرح ديوان عنترة : ٩۷‏ ع 
ديوان عدي بن زيد : ۲۰ ديوان النايغة الجعدي : ۱۰۳ : ديوان النساء : 
۲ . ۲۲ وانظر ايضاً الشعر والشعراء ۲ : ۵۸۳ ۰ امثال العرب : ۱۲ غريب 
الحديث ۱ : ۳۲۲ - ۳۲۶ 

)٥(‏ ديوان : أي محجن ا" 

- ۲۷۷۱۲ - | 


فصورة القیود والسلاسل الواضحة اللامح ي البيئة الهربية تتمثل في 
الذهن العربي حين يتلو الآيات الکرعة : ( خندذوه فغلوه ثم 
الجتحيم” صلوه » ثم في ساسلة ذرعنها سیعون: ذراعاً فاسلکنوه" 
اه کان لا پژ من بالل العظيم ) (۱) . ففي هذه الآيات الكرعة تتابع 
مشاهد التعذیب ؛ والعقاب » حيث يوثق احرمون بالسلاسل » 
والأغلال تلف آجسادهم فلا بطیقون ار کة » ۳ تتلاشی هذه الصورة 
لتحل محلها صورة اشد رهبة » ورعبا » وهي صورة الأصفاد الي يوثقون 
بها : فتلفهم لفاً » لان سياق الآيات العام يساعدنا على تصور هذه الرهبة 
حين يوجه الخطاب الى الملائكة بأخذ المجرمين عنوة وقوة (؟) » وتضييق 
وثاقهم بالسلاسل والقيود . 

اما تحديد طول السلسلة التي يقيد بها احرمون في النار : والتي ذكرت 
الآيات الكرعة انها سبعون ذراعاً » فقد ذهب فريق من المفسرين الى 
العدد الحقيقي فقالوا : ( سبعين ذراعاً من ذراع الملك ) (۲) . وروي 
عن نوف البكالي )٤(‏ انه قال : كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما 

بينك وبين مكة » وهو يومئذ في مسجد الكوفة (۵) . 

۳۶ - ۳۰ : 59 سورة الحاقة‎ )١( 

(۲) ويؤكد معنى القوة في احذ المحرمين قوله تعالى : ( بو حذ احرمون 
بالنواصي والاقدام ) سورة الرحمن هه : 4١‏ 

(۲) تنوير المقياس : 5ك ۰ جامع البيان ۲۹ : ٩۳‏ 

(4) هو نوف بن فضالة البكالي . إن اماما لأهل دمشق . ذكره ابن 
حبان في الثقاة وقال : كان راوية للقصص استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة 
وتو عق سنة ۵۹۵ ه الظر تهذيب التهذيب 49٠ : ٠١‏ 

© جامع البیان ۲۹ : ٩۳‏ 

2۷۳ 


هكذا فهم بعض المفسرين طول الساسلة وعدیدها » إلا ان الذي 
تنيع الاستعمال اللغوي للعدد سبعة » والأساوب القرآني الكريم يجد انه 
سبحانه وتعالى نهج في بیانه البلاغي منهج العرب في آسالیبهم > وتعابيرهم 
فقد ذکرت السیعة والسبعون في التضعیف » والتکشر . وهکذا وردت ي 
القرآن الکرع (۱) » والحديث النبوي الشریف (۲۷) في مواضع عديدة 
لا يراد منها السدد حقيقة » واغا يازا على سبيل الشل والکمرة 
لا اعد واطصر . 

ومن الذين اشاروا إلى هذه الناحية الازهري بقوله : ( وأرى قول 


الله عز وجل لنبیه صلى الله عليه وس ان تستغفر فى سبعن مرة » 


9 


فان يغفر الله” هھ ( )۳( . ي راب التکشر و التضعیف » لا باب حصر 


3 
العدد 4 و رد الله عر وجل إن زاد على السيعين غفر هم 4 ولكنالمعنى 
ان استكيرت من الدعاء » والاستغفار للمنافقين » لم يغفر الله لهم ) (5). 
وقال الزشري مؤكدا هذه الفكرة : ( وجعلها سبعين ذراعاً 
ارادة اوصف بالطول 1 قال ) ان استغغر ۳ سرعین درة ( 42 ۾ ر رل 
۱ 5 3 
مرات كثيرة »> لاما اذا طالت كان الارهاق اشد ) (5) . 


۰۳۹۰ : المعجم المفهرس‎ (١) 
+ 1١5" : ۲ النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 
2۸۰ : ٩ سورة التوية‎ )۳( 
. ٠١ : ۸ عن اسان العرب‎ )۶( 
.۸۰ : ٩ (ه) سورة التوية‎ 
. ۳۹6 : ۳ الکشاف‎ )5( 
۲۹4 تس‎ 


ب _ طل"ء القطران : 


قال الله تعالى : ( يوام تبدّل الارض غير الارض والسموات 
لله الواحد القهار وتری انحرمین" يومئذ مفرئن" في الأصفاد سر ایهم 
من قطران 4 و نمی وجو یم النار 4 ايجزي الله كل نفس ما كيت 7 
ان" الله سريع” الحساب ) (۱) . 

ففى هذه الابات نيحد وصفا للابس اهل النار » و کیف الها تضى 
صورا رهيية اخرى بر یل ملامح العذاب هو لا ورعيا ۳ 

فالسرابيل هي القمص ك قال المفسرون (۲) واللغوبون (۳) . اما 
القطران ففيه ثلاث لغات قطران » قطران » قطران (5) . وقداختلف 
ال مفسرون ٤‏ سيره فال يعض هم أنه المزاء الذي ۳ ره الابل ابر نی(۵). 


وال بعص يم بل هو الصفر المذاب (5) . وعمثل هذا التفسير الاخير 


(۱) سورة اراهم ۱4 : 4۸ . 

(۲) تنور القیاس : ۱۳ ناز الرآن ١‏ : ۳۹۵ . 

۳( ير اللغة ۳ : ۳۰۵ الصحاح ۵ : ۱۷۲۹ » لسان العرب ٦‏ : ۳۵ 
وانظر شواهد الشعر في دیوان عامر بن الطفیل : ۱4 » شرح دبوان لبيد : 0۳۵۸ 
المفضايات : ه15 » الوحشیات ۰ ۲۲۰ ٠‏ وانظر ابضا الصناعتین : 09 . 

. 180 : ۲ الکشاف‎ ۳۱۰ : ٩ جامع الان ۱۳ : ۲۵۵ التبيان‎ )٤( 

(( جامع البيان ۱۳ : هه التبيان 5 : "٠١‏ . 

(5) تنور المقياس : 1518 » جامع البيان 365:1 , 

ب ۲۲۵ سب 


قال من قرأ قطر ان (۱) اي من صفر مذاب قد تناهی حره (۲) 

ومع ان القراءنين تقدم لنا معیی مش رکا واحدا وهو السائل الذاب 
الشديد الحر سواء كان من ضفر مذاب > او من افناء الذي تنأ به الابل 
فالذي يبدو ان القراءة الاولى واعتبار الكلمة اسما واحدا ( القطران ) هی 
الار جح » لان اکر رم اء علما (۳) . ولانا تقدم انا صورة و اة 
الملامح للبيئة العربية » شديدة الصلة میواما » وذلك ان ابلهم کشیرا 
ما کات تصاب بالجرب فاضطروا الى مغرفة دواء يعالجونما به فكانالناء 
او القطران . وقد قالوا عنه ( انه عصارة الامل » والارز » وحوها » 
يطبخ فيتحلب منه » ثم تنأ به الابل) (4) . وقال ابو حنيفة : ( زعم من 
ينظر ي کلام العرب ان القطران هو عصير الصنور ‏ وان الصنوير هو 
اسم لوزة ذاك » وان شجرته به سميت صنورا ) (ه) . ولا من في هذا 
الباب اختلافهم في استخراج مادة القطران (5) . وانما اهم معرفة صسفة 
القطران , ثم دلالته على البيئة العربية » ومغرفة العرب له قال علقمة 
الفحل واصفا ناقة : 

)١(‏ وم‌ذا المعنى ورد القطر في قوله تهالى : ( حى اذا جعنله نارا وقال 
اتو لي افر غ عليه قرا ) سورة الكهف ۱۸ : ۹٩‏ . 

(۲) تنور المقیاسن : ۱۱۳ » جامع البیان ۱۳ : ۲۵۷ . وانظر ایضا ادب 
الکانب : ۲۲۱ لسان العرب 5 : 4۱۷ . 

(۳) التبيان 5 : ۳۱۰ 

(4) لسان العرب ١‏ : 4۱5 » الال حمل جر الغرعر » انظر الصحاخ 
6 : ۱۱8۲ .۰ 

(۵) لسان العرب 5 : 4۱۷ , 

(5) قد یکون هذا الا حتلاف صادر اعن اختلافهرقي استخر اجه » فیصنعهت 

755 ب 


قد" آدیر لعر" عما وهي شاملها 
من ناصم القطران الصرفتٍ سيم (۱) 

يقول قد ذهب الجرب عن هذه الناقة » ولکن بقایا القطران مازال 
مطليا على جسدها » ومع اننا لا نستخلص من هذا البيت صفة من‌صفات 
القطران » الا انه يعكس لنا دلااته في الذهن العربي » ومعرفة العرب له 
قال ار القطرات + دار ای ا يتاب من 
تجر يسمى الامهل فيطبخ فتهناً به الابل الجربى » فيحرق الجرب ره 
وحدته » ومن شأنه انه يسرع في اشتعال النار ۱ وقد يستسرج به افق 
اسود اللون » نتن الرح » فتطلى به جلود اهل الشار حى يعود طلاژه 
کالسر ابیل وهي القمص اتجمع علهم الاربغ : لذع القطران » وحرقه » 
واسراع النار في جاو دهم » واللون الوحش ونان الریج ) (۲) : فالزحشري 
هنا يجمع کل الايماءات التي تدل علما كلمة القطران » فهو شدبد ار 
تطلى به اجساد الكافرين » فتسرع النار الها وتحيطهم من كل مكان : 
وقول الزمخشري بانه اسود اللو ن منسجم مع صفة الحرمين يوم القيامة » 
وام يكونون سود الوجوه (۳) ومن هنا يبدو ان قوله يعات : ( وثرى 
الجرمین" پومثذ مقرین في الاصفاد » سر یله من" قطران » 


و تفشی وجوه هدم ا ار 4 ليجزي الله کل" نفسر ۳ ۳-1 e‏ 4 ان 


- بعضهم من مادة » ويصنعه اخرون من مادة اخرى . 
)١(‏ ديوان علقمة الفحل : ٩‏ وانظر ايضا شرح ديوان کعب : »١5١‏ 
والظر ص 85 . 
(۲) الکشاف ۲ : 186 . 
(۳) انظر ص ۱۳۹ فا بعدها ‏ 
بت ۲۷۷ ب 


الله سريع” الحساب ) (۱) لاراد به وصف اباس حقيقي لاهل النار(۲) 
واعا رسم صورة رهربة لعذاب النار » حیث تطلى اجسادهم عادة يسرع 
فا ميب اثار » وحرق جلو دهم حى بصل اللهب الى داخل ابدانهم , و قد 
عبر عن هذه الصورة بتعبير القطران الذي ينقانا الى صور اعتادها الغرب 
2 بیشهم . واطلاق اسم السرابیل على هذه الادة يزيد من هولالوصف» 
ذلك لان الناس قد عهدوا اللابس تقمم اذى الحر » واليرد (”) » فاذا 
باحرمین في النار يسر باون عادة : عنع عنهم الاذى ٠‏ بل زید في 
سرعة اشتعال اجسادهم 


وألف ان يطلى ما ابله الجرلى » فعرف صفتها » وخبر شدة حرارتها) 


4 واذاهم . هذه المادة اعتادها العربي في بئته » 


فکیف به اذا قل له انها ستكون عثابة السربال للمجرم يوم القيامة ۱!۰ 

وعثل هذا التعبير جاء قوله تعالى : ( هذان خصمان أختصموا 
ي ر وم ؛ فالذین کفرو ا لهسم ات من نار 6 or‏ 

ی 7 م فى مسق 0 3 و 

من ووی روم الجسم ۾ بلمدهار به م في بطو نم 6 واللخلاود ¢ 
ولهم مقامع” من حديد » کلما ارادوا ان بخترجوا منها من غم 
أعيدوا فا > وذوقوا عذاب الحريق ) (4) فكأن” شول النار واحاطتها 
باجساد الكافرين تشكل لاسا لهم . 

۳۹ صوره رهيية تکل جوانب العذاب دين جدمع 2 لغلى النران 4 


والقيود والأصفاد الى تشل حر كتهم » فلا يستطيءون المرب i‏ التخلص 


(۱) سورة ابراهم ٤۸: ١4‏ . 
(۲) تلخیص البيان : ۲۳۸ . 
(۳) ومبذا المعنى ورد اللياس في قوله تعالى ( وجععل م سرابیل" تفیع 
ار وسرابیل تقيك' بأسم . . . ) سورة النحل ۱5 : ۸۱ . 
)٤(‏ سورة الحج ۲۲ : ۱۹ ۲۲ . 
تس ۲۹۸ مت 


من العقاب » لأنهم قد كتب عليهم العذاب الدائم . (إن” الذین كتفروا 


بآياتنا سوف تصلبهم ناراً کلا تتضجدّت” جاو دهم بد لناهم جنلودا غيرها 


ليذوقوا العذاب » إن الله كان عزيزاً حكيماً ) (۱) . 


)۱( سورة النساء 5 . 
- ۲۹۹ - 


الثواب باطنة 


۱- وصف طبیعتها 

۲- اعتدال جوها 

۳- آنهارها وشرابها 
أ آنهار الاء 
Gd‏ = أنهار الخمر 
أ لباسهم 


ب - أساور الذهب والفضة 


۱- وصف طبیعتها 


قد م و ۳ سي صور العذاب 2 الثار . ودلالتها على البيئة العر دة 
ولنقارم | الآن بصور ادعو م الي باب ما الومنون . فالنار الخامية الني رغذب 
م احرمون » وسقون من شراما الخار احرق » تقاباها صورة احنة العالية 
والعیون والأمار الحارية 4 والفرش الجميلة المنصوية 8 قال الله تعالى 2 
( وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » تصللى نارآ حامية” . تسفی من 
عبن آلیتر 3 اليس لم م العام إلا فين ضر یع“ لایسمن ولا يعني من 
جوع وجوه ' يوم ا رأة" > في جنة عالية » لامع 
فيها لاغية ؛ فیهاعن ار » فيها سو مر فوعة" ۰ وأکواب" موضوعة) (۱) 
وف سورة التکوبر مد الغر خن السر يغ أشاهد القيامة المتتالية من اضطراب 
السیاوات والارض » ثم موقف الساب » والقضاء حيث يصدر بعدها 
قرار الک في النار أو اة : (لذا المج کورت" » واذا النجوم" 
انكدرت” » واذا ابال تج واذا ۳ ir‏ 2 واذا المؤودة” 
وناك باي" ذنبٍ و دلت ؟ واذا ااصحف لحرت » واذا السهاء” كشطت 
واذا الجحم” دراك ولا الله أ زلفت" ... ) (۲) وقد ورد ذكر 
اة ي ۱۳۱( آية )۳( على انها المثوى الأخير للمؤمنين 0 و تما یاها الثار قرار 
اجر مین الأبدي 


(۱) سورة الغاشية ۲۰:۸۸ - ۱ . 

(۲) سورة التكور ۱۳-۱:۸۱ . 

(۳) انظر العجم المفهرسن ۱۸۱-۱۸۰ . 
- ۲۷۳ تب 


وقد فسرت الجنة بألا البستان احفوف بالشجر » التکاثف بالنخیل (۱) 
وكذلك قال اللغويون (۲) . وقد وردت في الشعر الجاهلي دالة على هذا 
العی . قال امرؤ القبس : 

ر خليلي هل تری _من" ظعائن 
وات این ای سم 
عون بانطاكنية فوق عقمة 
کجر مة ل أو کجنة یشراب ۳( 
فجموعة الظعائن فى سيرها » وار تفاعها 6 تشبه عند الشاعر مجموعة 
النخيل » اوجنة يثرب بنخیلها واشجارها العالية » ما يعطينا صورة 
واضحة لدلالة الجنة في الذهن العربي » واطلاقها على البستان المتكائف 
الأشجار . وكذلك فسروا الفردوس بالجنة (4) » الا انهم اختلفوا في 
اصلها (۵) . 

ه٠ معاني القرآن الورقة ۱۸ ( ب ) تفسير الخمسمائة آية : الورقة‎ )١( 
۱۹۸ : ۱ الينابيع : ۱۳۷ التبيان 5 : 545 : حقائق التأويل 6 : ۲6۲ : الكشاف‎ 

(۲) الصحاح ه : ۲۰۹۳ ۰ اسان العرتج 5 : ۲۵۳ 

(۳) ديوان امرىء القيس : 4۳ ۰ مه ء ۱۱۵ » شرح ديوان عنترة 
۰ : المفضليات : ٠١١‏ 

43 جامع البيان ١5‏ : 56" : التبيان ۷ : ٩۸‏ 

(۵) قال بعضهم انها عربية مأخوذة من الفردسة وهي السعة . الفراء عن 
لسان العرب ۸ : 4۳ - 5 جمهرة اللغة ۳ : ۰۳۳۳ العرب : ۰۲4۱ 
وقال بعضهم بل هي رومية ‏ جامع البيان ۱٩‏ : ۳۸ : التبيان ۷ : ۹۸ 
الاتقان ۲ : ۱۳۹ » شفاء الغلیل : 114 » وذهب آخرون - وهو الأرجح - 
انها كلمة توافقت فیها اللغات القدعة السامية والشرقية بصورة عامة انظر ذيل = 

— ۷4 


واذا قارنا صورة الجنة كا وصفها القر آن الكرم بالبيثة العربية استطغنا 
ان نتصور الاشحاء‌ات الجميلة نی توحیها الابات الکرعة في الذهن العرب 
ذلك لاننا نجد للزرع » والاشجار بصورة عامة آهمية عظيمة في حياة 
العرب وتعابير هم وتفكيرهم ۲ ونظراً لتعلقهم بصور النخيل E‏ آدار وها 11 
اشعارهم وتشبيهاتهم فكثيرا ۳ و صفو | الضعائن ي ارتفا ع هواد جين 4 
واختلاف الوانهن » وشبهوها بالنخيل » وطلعه امحتلف الألوان . قال 
س سا دم و ۰ سته 3 ل س ت 
فشبهتم فى الا لا تکمشرا 
حدائق دوم او مفینا مقيرا 
او المكر عات رهن تخيل ابنر ب(منر 
دوين الصفا اللائى يلين الشفرا 
۳ ۳ ت و و و ١‏ 
سو | مق جیار ات فر و عه 
وعالين قنوانا من البسی أحمرا 
فسرعة الاظعان » وسيرها في الصحراء الواسعة تشبه عند الشاعر 
النخیل التى تتعالى سامقة فى السماء . و تغنوا بوصف الناقة وشیهوها 
با له في امتداد صلیها .0( كل هده التنشييهات تعطينا صو رة لاهمة 
الشجر » و النخيل في الذهن العر 5 (؟) ۰ و کیف انها و جدت في بیشتهم 
واحبوها كل الب » الا ان وجودها كان محدود النطاق اذ افتقرت اليه 
= الالفاظ السردانية 5 يحلة احمع العلمى العربي م ۳۹ ج ۳ ص ۰.۵۳۳۹ الدخيل 
في اللغة العربية » مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول م ١١‏ ج ۲ 
(۱) راجع في هذا تشبيه شرر النار بالجمالات ص ۲۲۸ 
(۲) لقد بلغ تعلقهم بالأثجار ان بعضهم قدسها وعبدها . انظر الیثولوجیا 
عند ا(فرب : ۱۰٩‏ ها رعد‌ها 


— ۲۷۵ 


کثر من الناطق » نظراً للبيثة الصحراوية التي تفتقر في كثير من اماکنها 
الى العشب اضافة الى الشجر والنخیل . 

هله الصورة تعکس ي الڏهن العرني تعيم اه 4 وحافا ااطبيعي 
ارا الذي طالمما ثاقت اليه نفوسهم وك ي وصف الحنة النخیل 4 
والأشجار المتدانية القطوف الوفبرة الاغار » والاعناب : ( ون خاف" 
مقام ربه جنتان » فبأي الاء ربکا تکتنبان؟ ذوانا آفنان » فبأي 
الا ربکا تکذبان ؟ . فیهما عیننان جر بان » فبأي الاء ربکا 
'تكذبان ؟ فیهما من کل فاكهة آزوجان » فبأي الاء ربکا تکذبان ؟ 
ومن دونهما جنتان فبأي” الاء ربکا تکذبان ؟ . مدهامتان » فبأي” 
الاء ربکا تکذبان ؟ . فيهما عینان نضاحتان » فبأي” الاء ربکا 
تکذبان ؟ . فيهما فاكهة” » ونخل" » ورمان" . . ) (۱) وقال تعالى 
مغددا زعم اة الكثيرة ¢ والفاكهة المتنوعة 4 والطعام اللذيذ ¢ والظل 
الوارف الجميل مع وفرة المياه » والنخل » والاشجار : ( واصحاب" 
انين ¢ ما اصحاب" اليمين 1 ٤‏ تز E‏ د »و طلح متضو د 
و ما سكو ب » وفا کھت كثير د لا مقطو ع » ولا E‏ م ) (؟9) . 

مد احب العرب العشب الذي ترعاه ما شيتهم » واحیوا المطر » 
وترقبوه لأن في انعدامه افتقاراً للمشب وموناً طبوانهم » وماشيتهم . ولا 
كان لون العشب اخحضر فقد تعلقوا بهذا اللون > واعتبروه احب الاألوان 
الى نفوسهم » فهو لون الشباب احیب ولذلك قیل اذا توفي الرجل شاباً 
قد اختضر (۳) . ذلك لانه توثي في ریعان شبابه کالغصن حين یکون 

۷۸ - ۲ 4 ۵۳ - 61 : سورة اأرحمن هه‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة 5ه : ۲۷ - ۳۳ 

(۳) الصحاح ۲ : ٤۷‏ » لسان العرب ۵ : ۳۲۷ . 

نت ۲۷۹ اب 


على أحسن حال » واجمله » ايام حضرته » ونضارته . 

اما اذا ارادوا الدعاء على قوم » فام يدعون علوم بالجدب » 
والحرمان من الحصب فيقولون : اباد الله خضراءهم ) (۱) . لان احضرة 
مقر نة بالخير والنععم » واذا ارادوا التعبير عن دوام المحبة قالوا : ( الامر 
بيننا اخضر اي جديد ۸ ملق المودة بيننا ) (۲) . ومن هنا قال ذوالرمة 
واصفا الوصال باللحضرة : 

آزاب" مي والوصال” آخنضتر ول بغر" وصثلتها ال () 

فايام الوصال وصفها بانلضرة الها » واقراما بالجسدة والمهجة 
اما وصف الاشخاص بالاضرة » فقذ ذهب بعضهم الى ان الراد به الفخر 
وام اذا ارادوا مدح الرجل نعتوه بالاخضر (4) كقول الذهبي (ه) . 
وأنا الاختضر من يعرفني آخنضر الجادة في پینت العترب" (0) 

ويبدو ان هذا النعت لا راد به الفخر من حيث دلالة اللون على 

(۱) الفراء عن لسان الغرب ه : ۳۲۹ » ادبالكاتب : ۵۰ » مجمع الامثال 
1121 

(۲) اساس البلاغة : ۲۳٩‏ . 

(۳) دیوان شهر ذي الرمة : ۲۰۲ » اراجيز العرب : ۱۰ . 

)٤(‏ احساس الشعراء العرب بالالوان والاصوات » مجلة كلية الاداب 
المدد الاول لسئه ۱۹۵۲ ص ۰۸ الوصف ی شغر العراق : ۹۷ . 

(۵) هو الفضل بن عباس بن عتية بن اي هب احد شعراء بني هاشم وکان 
من قدم على عبد ال ملك بن مروان انظر المعارف : 155 ء الاغايي ۱۵ : 8 ٠١‏ 
او تلف والحتلف : 5١‏ > 

(5) الحيوان ۳ :۲8۸ المؤتلف وامحتلف : 5١‏ » اساس البلاغة : ۲۳٩‏ 
اسان العرب ۵ ۰ ۲۸ » فخر السودان : رسائل الجاحظ ۱ : ۲۰۷ . 

بت ۲۷۷ ا 


النعمة » وانبر » واعا ارید به لون البشرة . قال ابن قتيبة معلقا على 
یت : ( اللضرة السواد اراد الأدمة ) )١(‏ . 

وروی ابن منظور تعقیبا على البیت ( یقول ان لون العرب السمرة)(۲) 
وقال المبرد شارحا ابیاتً لحسان » ورد فما ذکر خضر بني خلف قال : 
( رید سواد جلودهم كما قال الفضل بن العبامن ) (۳) ( البیت ) : وقال 
زی “كن أون الحضرة ي میاهها ( )£( ۳ وکون الشاعر مدیم لاه 
شم بالبحار الي وصفت بالحضرة غبر واضح الغنى » الا اذا ارید به 
الاون القام الذي ری ي میاه ۳ دين ريد" ¢ وتضطرب بشدة : ومن 
هنا يبدو لنا. ان‌الشاعر اراد الفخر بکونه من العرب احص الذين ل تشيم 
حجرة الاعاجم () . وهذه التسمية هی الى نفسر انا وصفه جل. من 
قائل الجنة بالدهمة : ( ومن دونها جنتان » فباي الاء ربكا تکذبان ؟ 


مداها مان ) (5) . وذلك وصف تلضرما بانها لشدة رما » ونضرتها 


. ٠١١: العارف‎ )١( 

(۲) لسان العرت ۵ : ۳۲۵ . 

(۲) الکامل للمبرد ۱ : ۲۱۷ . 

€3 ن . م . 

(ه) واطلاق الحضرة على السمرة او السواد ناتج عن طبیعة الالوان » 
وصغوبة حدیدها وقد مر بنا سابقا ان‌الذوق الغري‌اعتر البياض الشوب بالصفرة 
اجمل الالوان واحلاها انظر ص ۱۱ ۰ ۱ 

(5) فخر السودان : رسائل الجاحظ ١‏ : ۲۰6 , 

— ۲۷۸ - 


تبدو زاهية » وتقرب الى لون السواد . قال الجاحظ . ( واحسن‌الضرة 
ما ضارع السواد . قال الله عز وجل ومن دونها جنتان » ثم قال لا 
وصنها وشوق الیها مدهامتان ) . 

هذا اللون الحبب الى نفس العر 2 هو الذي بتمثل في الذهن عند 
قراءة الابات الكرعة التى مخص ثواب الجنة » واشجارها ورياضها . 

وهذاك آبات اخر 7 سل صورة الحضرة الحببة الى نفس العرني » 
وذلك ان لون ثياب اهل الجنة وصفت بانضرة دون الالوان الباقية اا 
لهذا اللون من اشحاء جبل ي في نفوس الغرب » وذوقهم العام . وال الله تعالى 
( اولك م جات" عدن تجتري من تحشهم الانهار » يلوان 
فما من اساور من آذاهب ويلبسوان ثيابا “ضرا من سنندس واستبرق» 
متكئين” فما على الارائك نعم الثواب” » وحسنت" مر تفتةا ) (۱) . 
وقال تغالى . ( متکئین على ترف ركف اضر ) (۲) . هذا اللون الجميل 
المحرب ده في وصف ملابس الاوك » وذلك انهم كانوا يوشونها 
باللون الاخضر (۳) . كما مد ني وصف اللابس ان بعض-ها لا تكون الا 
خضراء اللون )٤(‏ . ما يعكس لنا اهمية هذا اللون » وحب الذوق العرب 
له (۵) . ۱ 

. ۳۱ : ۱۸ سورة الکهف‎ )١( 

(۲) سورة اارحن هه : ۰۷ وانظر الکشاف ۳ : ۱۹۱ : 

(۲) أنظر دیوان النابغة الذبياني : ۱۲ . 

(5) انظر في مذا مقال الأنسجة فيمجلة الأبحاث ج4 کانون الأول السنةه ۱ 
۱ ص :1 ؛ ٩۷۱‏ . 

(ه) انظر في هذا مقال البيئة العربية في القر آن‌الکرع مجلة الْبيدّنة السنةالأولى 
العدد ۱۰ ۱۹۲۳ ۱۳۸۲ ۵ . 

هلالا ب 


ومن هنا یتضح لنا ان الحضرة في القرآن الکرم مجسید للذوق العربي 
الذي احما وشغف ما » لأنها عشل في نظره الكبر » والرفاهية » والحياة 
الدائمة و هذه الصور رتسم ۳ الذهن عند قراءة وصف الننة » وطبيهتها 
المشرقة الزاهية . 


ان أظى النار » وحرها الشديد تقابله في احنة صورة معاكسة إذ وصف 
جوها بالاءتدال » وطيب امواء : ( لابرون فيها شمسا » ولاز مهریرا) (۱) 
أي انهم ني الجنة في جو معتدل لایعانون الحر الشدید الذي بعانيه أل 
النار » ولا البرد القارص المؤذي . وني هذا رد لاءتراض الزرادشتية الذي 
۳ بنا ذكره 9) : فکا تفی عن الونة ار الشديد الذي عاناه العرب » 
فكذلك نفی عنها البرد الشدید القارص » وهو آیضاً ما عاناه اأحربي في بيثته 
لآن بلاد ات ل تكن أرض موم وحر فقط » انما عانت البرد واطر 
على اختلاف فصول السنة » وان كانت صور ابر أوضح ملامح في الشعر 
الجاهلي من صور البرد ولعل مرد ذلك الى ان الحر يصحبه عطش مظن 
یوم العرني ويؤذيه . أما في البرد فقد اكتفوا بوصف شدة البرد» وحاجتهم 
ال الدفء . 

ومعرفة العرب للبرد هو الذي آوحی ابعض اافسرن تفسير الغساق 

في قوله تغالى : «لابذوقون فيها بر داً» ولا شرابا إلا جيم وغسافا) (*) 
(۱) سورة الانسان ۷ : ۱۳ . 
(۲) أنظر ص ۲۰۵ . 
(۳) سورة الا ۷۸: ۲۵ . 
YA‘ —‏ 5 


وذلك لأنهم قالوا بأن مایسقاه أهل النار اعا هو شراب لابستطیعون ذوقه 
لشدة رده )١(‏ . ما پدلنا على ان العرب عانوا من أذى البرد » مثلا عانوا 
الجر ولظاه حتى فهموا ان الرد عکن ان یکون وسيلة من وساشل 
التعذيب يوم القيامة . 

اقد عرفت الطائف باعتدال هوائها » وطیب جوها » ومع ذلك فقد 
ذکر أن درجة الرودة تصل فیها أحياناً الى درجة مجمد فيها الاء (۲) > 
وكذلك الخال مع باقي جبال ابلزرة العربية . قال القدمي : ( وأما ماکان 
من ناحية الجبال فهي باردة ) (۳) » وسميت 1 كام بلاد الازد ( آل قراس 

ثرة ثلجها) (4) . 

وكا وجدنا صورة ار واضحة اللامح في الشعر الجاهلي » فكذلك 

نستطيع ان جد فيه وصفاً لشدة البرد » ورياحه القارصة . قال حام الطائي : 
أوقد فان" اليل" ليل" قر والربح ياموقد ريح" صر (ه) 
وقال آخر(5) : 
اذا كان اشتاء فادفتوني فان الشیخ بهدمه" الشتاء (۷) 

ومن هنا كير وضفهم لنار الاصطلاء » وقربهم منها » وحبهم لدفتها 

. ۱۸ :۳ جامع البیان ۳۰ : ۱-۱۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) صورة الار ض : ۰۳۲ احسن التقاسيم :۰ آثار البلاد: ۰۹۸ قطعة 
من کتاب في الجغرافية : الورقة 55 (ب) . 

(۳) أحسن التقاسم : ۷۰ . 

(4) معجم البلدان ٤‏ : 5؛ » معجم ما استعجم ۱ : ٩۲‏ . 

(5) دیوان حاع الطائي : وه 

رد) حقائق التأويل 3 ۷ ول أعبر على لسبة البيت . 

(۷) عار القلوب : 45٠‏ 2 

۱ 


وما حکی في هذا الباب ان اعرابياً اشتد عليه البرد » فأصاب نار » فدلا منها 
ليصطلي وهو يقول : ( اللهم لاحرمنیها في الدنبا والآخرة ) (۱) . ومع 
ان الطابع الاسلامي واضح في هذه الحكاية الطريفة » فان ها دلالتها على 
البيئة الغر بي و قت الشتاء و كيف ان البر 5 شال فیها الى در سوه يتمى فيها 
المصطلي النار في دنياه وآخرته ! ومن هنا وصفوا أذى البرد الذي تغانيه 
حيواناتهم (۲) . 

ومع ذ کرهم (صور العرد ¢ ومعاناتهم ا ي البيئة العربية إلا انه لا يبلغ 
مبلغ تصوره الحر الشديد » و معاناتهم العطش فيه » ومن هنا كان مويف 
القر آن الکر م با لخر اضعءاف ۳ خوف بالر د 5 

وهمن هنا يستطيع الغرني ان يتمثل الصورة المشرقة للجنة ي انعدام 
الخر 4 والبرد الشديدين 1 ویستطیع ان بتصور السعادة المتناهية اي يثاب 
بها المؤمنون في الجنة : 


۳ اثهارها وشرابها : 


- انهار الاء . 
والى جانب الخضرة الحببة » والاشجار الجميلة نجد تي وصف النة 


صورة أخرى نز رل المشهد روعه وحالا 1 إلا وهى صورة الأنهار المارية 


55٠ : تار القلوب‎ )١( 
: ديوان جران العود : ۷ شرح اشعار امذلین ۱ : 58 » المفضليات‎ )۲( 
اسماء المغتالين : 741 » الیوان ه : ۷۵ الأزمنة والأمكنة‎ ۱۷۷ ۹ 
۱۰٩ : اراجيز الفرب‎ ۰ ۲۲ ۰ ۲ 
- ۲۸۲ - 


الوفيرة المياه وقد وردت 8 :)2 أيه (۱) : كلها تصف اة الي 
جري من تحتها الانهار ( وبشر الذن آمنوا وعملوا الصالحات أن 


سد هم 


شم جات نجري من نها الانهار 1 كلما 1 8 قو ۱ منها م٥ن‏ 7 5 
قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل » واتوا به متشابها » وم فيها ازواج 
0 وهم فيها خالدون ) (۲) . وقال تعالى ايضاً١:‏ ( مل اة 
التي "وعد المتقون نجري من تتها الانهار” كلها دائم” و ظلها : 
تلك عقی الذين اتقوا » وعقی الكافرين” النار ) (۲) وي سورة 
محمد (صن) نجد صورتين متغاقبتين احداهها صورة الجنة الي نجري فيها الأنهار 
وقد عدد الله سیحانه وتعالی انواع ه_ذه الأنهار فیعضها من ماء صاف 
وبءضها من لبن 4 او جر 4 أو عسل كلها اعدت لینعم ا المؤمنون 5 
هذه الصورة تقارن بأخرى تلیها » وهي صورة العذاب وما يلاقيه احرمون 
في النار حين یسقون الماء الحميم الشدید الحرارة » فتقطع امعاژهم 
) مت المنة الى 9 عد المتقون” فيها انهار” من ماع غسير 
آمنٍ ۰ و انهار 3 من كن 4 غير و 4 و اهيار ۱ من تخر ۲ 
۱ لاشاريين 4 اهار من عسل مصفی 4 وهم فما من کل 
الثمراتٍ ۰ فر دن ر بهم کن هو عار" ٤‏ الثار ¢ و سقوا ماء 
یما (؛) ) : 

واذا محثنا الاء في القرآن الكريم في غير الآيات الني تحصن القيامة 


۷۲۰ - ۷۱۹ انظر المعجم المفهرس‎ )١( 
۲۵ : ۲ سورة البقرة‎ )۲( 
۳۵ : ۱۳ سورة اارعد‎ )۳( 
۱۵ : ۷ سورة محمد‎ )٤( 
— ۲۸۳ — 


بجد له اهية كبيرة » فقد ورد في (4") آية (۱) تصور الاء على انه 
من النعم العظيمة اللي اسيغها الله سبحانه وتغالى على البشر » فهو آساس 
الحياة : ( و جعلا من الماء کل شىء حي ) (۲) ومع ذلك نجد شح 
الماء ع وفلته ي البيئة العربية » وحيثما را جد ذکر الماء » والعطش 
ذلك ان للصحراء الغربية لا توجد فيها انهار دائمة الجريان » واتما وديان 
تسير فيها المياه وقت الامطار » وسرعان ما تتلاشی » وتغور (۳) : 
فلا يوجد في مكة مغلا ماء جار ابداً (ع) , الا ما حتفرونه من الابار 
والعیون (۵) + فالمدينة حياتها على السيول وقت الامطار » وعلى الابار 
سائر السنة (5) . اما جدة فان اهلها في تعب دائم » من الماء کا يقول 
المقدسى (۷) . اما سائر ال+زيرة العربية فان اعتمادها الكلى على الأمطار 
انى قد تشح احیاناً فتتر کهم ی يأس من الياة والمراعى (۸) . وقد 


س 


(۱) العجم المفهرس : ٦۸٤‏ 

(۲) سورة الأنبياء ۲۱ : ۳۰ 

(۳) صورة الارض : ۲۷ وانظر ایضاً هذا العام : ۳۳۳ . اما 
ما يذ کر عن سد مأرب والیاه التى نجري في انهاره » فاعا احتفر العرب هذه 
الانهار لبوجهوا الجا السپول اي تسیل من اببال . انظر الاعلاق النفيسة : 
۲ »+ احسن التقاسیم 0 

() اسماء جبال مامة : 46 

(ه) البلدان : ۰۳۱۲ صورة الارض : ۲٩‏ المسالك والمالك : ۰۱۳۶ 
معجم ما استعجم ١‏ : ۲۱۹ ۰ معجم الیلدان ٤‏ : 1۲۲ 

(5) البلدان : ۳۱۲ 

(۷) احسن التقاسیم : ۷۹ 

(«) هذا الما : ۳۳۳ 

- ۲۸۵ - 


مخلو بعض الناطق من الابار » والعیون 4 فتنعدم فما الياة (۱) . وحول 
الاء وحفر الابار دارت الأساطير الغربية » وكلها تصور التقدیس الذي 
احیط به الاء (۲) . 

وقلة الیاه » واطرمان منها عرضت العرب في كشر من أسفارهم 
الى الخطر احدق حيث یعانون من آذی العطش والظمأ ما يعرضهم إلى 
الاك 2 ون هنا أوجدوا طريقة يفتسمون بها الماء 4 وذلك انهم بضعون 
حصاة ي أناء 3 5 دی فيه من الاء ودر ۳ بعمر الصا ¢ فیعطاها 
کل رجل منهم » واوا هذه الخصاة بالمقلة (۳) . وهذه الطريقة طا 
على شح الاء في بيئتهم ال درجة یقتسمونه فیها » بقدر مايغمر الخصاة . 

واذا كانت للبيثة العربية قد حرمت الأنهار » وشحت فما الیاه 
فن الطبيعي ان یکون اعتمادهم الكلي على الأمطار » ومن هنا صارت 
هم خسيرة عظيمة ي تنبع مواقع المطر ومعرفة السحاب الممطر ¢ آو 
اسادع (4) . فاذا انقطع عنهم الطر واحتبس فان هناك فروضاً 


(۱) صورة الارض : ۳۶ » جزيرة العرب لبيرني : ۲۱ 

(0) الثالب : الو رقة ۳۱-۳۰ النمق : ٩۱۳‏ فا بعدها » احاسن 
والأضداد : ۷۸ » المحاسن : 4١8‏ » کار القلوب : 444 . وقد خص العرب 
القدماء الماء بأحاديث طويلة » فمدحوا الماء البارد » وذكروا منافع الماء وميزوا 
بين العذب والردىءكل ذلك نتيجة خبرمم به . انظر الدلائل والاعتبار : ٩۱‏ 
احاسن : 40٠‏ مختصر البلدان : ۲۲۰ أحسن التقاسيم : ٠١١‏ 

(۳) امشال العرب : 5١‏ » الغريب المصنف : الورقة ( م4" ) 
مجالسس الغلماء : ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ 

(ع) انظر الأشباه والنظائر ١‏ : هه » امالي القالي ۱ : ۸٤‏ 

هم 


عديدة يقدمونها لاستنزال المطر » وم ما صلاة الاستسقاء (۱) » أو النبران 
التي يوقدوما (۲) ومن هنا عبد بعضهم الکواکب الي لا عطرون عندها 
رهبة منها » وخوفاً (۳) . كما عبد آخرون النجوم التي اذا طلعت عليهم 
توقعوا نزول الامطار » و کبرة الضرات (4) . 
ومن هنا نرى أي صورة حيلة » تلاك التي ينقلها لنا الاعراي حين 
پشبه صوت حبييته بالقطر الذي سمعه ار اعي بعك سنين طويلة مجدبة 
وقد آصاخ سمعه » وملاأت الفرحة قلبه في انتظار الطر : 
وحدیتها کالقطر یسمعه راي سيين ثتابعت" جدبا 
فاصاخ بر جو أن" یکون حباً وقول من فرح هیا ربا (ه) 
ومن هنا كان دعاؤهم للميت أن يسقي قبره الطر (0) 2 م جد 
MW‏ انظر صحیح مسل ۳ : ۱۲۱۲ : الأزمئنة والانواء : ۰۱۳٩‏ 
باو غ الأرب ۲ : ۳۰۱ 
Ency of Religion . Art Religion of the Semitic (2)‏ 
669 : 1 
(۳) من ذلك عبادتهم للدران انظر باو غ الارب ۳: ۲۳۹ : الميثولوجيا 
عند العرت : ۷۸ 
)٤(‏ من ذلك عبادتهم للثريا انظر بلو غ الارب ۲ : 54٠‏ ۰ الميثولوجيا 
عند العرب : 86 ۰ ٠٠١‏ 
(ه) الأشباه والنظائر ۱ : ٠١‏ > الامالي للقالي ۱ : ۸4 . وانظر 
ايضاً النازل والدیار : الورقة ۳۷ اسرار البلاغة : ۱۲6 
(؟) دیوان الخنساء : ۱۵ » امالي البزيدي : ۲۲ 6 ۲۹ ۰ ۳۱ ۰ ۳۶ 
الاشباه والنظائر : > 
= ۲/۸۲ 3 


في ذکر اعاهم امم کانوا یقسمون بالطر » وعنز ل الطر (۱) . وقال 
الجاحظ : والاء قد يكو ن القسم کقول الشاعر : 
غتضتى ولا والله يا هلها لا آشرب ابارد" او ترضى 
ويقولون لو عم فلان إن" شرب" البارد يضع من مروءته لما ذاقه (5) 
وقال طفيل مقسماً پالاء . 
ولاأقول” وجم الاء ذو فس من الحتّرارة إن لاء مشنغول" 
ولأهمية الاء في نفوسهم موا بعض الاشخاص پاسم ماء السماء (۳) . 
ونجد أهية الماء في البيئة الغربية متمثلا في الشعر العربي في كافة آغراضه ‏ 
فنجده ني الفخر والمديح والغزل وغيرها من فنون الشعر » فاذا أر اد شاعرهم 
الفخر » فاتما يفخر بشرب قومه الماء الصائي على حين یشرب غيرهم الكدر 
قال الحارث بن حلزة اليشكري : 
وانّا الشاربون الاء صفنواً ویشرب غم نا :کدرا وطينا(؛) 


ویفخر شاعره 


١ 


بأنه عنع نفسه لذة الشراب » لأنه يؤأشر رفيقه 


(۱) من ذلك قوم لا ومقطع القطر » أنظر الأمالي للة-الي ١‏ : ۵۰ اعان 
العرب : ۲۰ » وروی لاومقطع اقطرة . أنظر اخصص ۱۱۸:۱۳ ۰ الزهر ۲: ۲٩۲‏ 

(۲) الخيوان ه : ۱4۸ وقد علق ةق الکتاب على قول الجاحظ بقوله : 
(وال+ق ان الاء مقسم عليه لامقسم به » وأما المقسم به فهو لفظ الجلالة ) ویدو 
انه حتى في حالة کون الماء مقسم عليه فان له دلالته على آهمیته في البيثة العربية . 
والبيت غير منسوب » وانظر أيضاً حتصر البلدان : ۲۲۲ , 

(*) الحيوان : ٠١١‏ » وانظر أيضاً شرح القصائد السبع : 4۷۵ : 

۹5 شرح القصائد السیع‎ )٤( 

— ۲۸۷ — 


بالشراب قبله » ما یظهر لنا قلة الاء » وحاجتهم اليه» قال أبو دؤاد (۱) : 
لابتخاف التدم جهنی‌علی‌الکاس . ولا بحسذر اصتدیق عقوتي 
آمتع تفس لذة الماء ظمان اذالم يله قبل رفيقي (۲) 

أما في الهجاء الذي تنعکس فيه مثل الفخر والدح » فنجدهم إذا 

أرادوا هجاء شخص شبهوه بالاء الكدر الالح . 

لو كنت ماء كنت لا عذب المذاق ولام‌سوسا(۲) 

ومن اتيان الماء ووروده صدرت عن العرب أمثال عديدة تعکس 
كلها أهمية الماء (:) . وأثره العظی في نفوسهم ولغتهم » ومن هنا لون 
الماء تعابير هم » واكتست به ألفاظهم فقالوا : (صرغ له ماء » وفلان لیس 

في وجهه ماء) (۵) . 

هذه الصورة احببة للماء » والأهمية العظيمة اللي مجدها في حياة الغرني 


هى الى جسد لنا الصورة الرائعة للجنة الى آءدها الله للمؤمنين » وأجرى 


)١(‏ هو أبو دؤاد الأيادي اختلفوا في اسمه فقال بعضهم هو جارية بن 
الحجاج » وقال غيرهم هوحنظلة بن الشرتي . شاعر جاهلي كان من وصداف اليل 
وكان في عصر كعب بن امامة الأيادي الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري 
فات عطشاً . أنظر الشعر والشعراء 15١ : ١‏ » الأغاني ۱۵ : ٩١‏ » خزانة الأدب 
ENE‏ 

(۲) الاسة البصرية : الورقة ۱۷۲ (ب) . 

(۳) دیوان السموال : ٩۳‏ ديوانالنابغةالجعدي : ۷ شرح القصائدالسبع: 
۳ الأمالي للقالي ۱ : ۳ عار القلوب : 440 » الجبال والأمكنة : 55 : 

. ۲۲ : آمثال العرب‎ )٤( 

(ه) ثمار القلوب :440 » ۰44۷ وانظرني هذا ء الماءفي الأدب العربي : ۷ . 

۱ — AA — 


فيها الانهار الواسعة » والیاه الوفيرة . وکا استطعنا من قبل ان نتصور مدی 
التصور المعجز الذي رمعته الآيات الکر عة للعطش : (ونادی آععاپ الثار 
اصصاب ابسنة أن آفیضنوا علینا من الماع » أو ما رز تک الله » قالوا ان" 
اله عهیا على الكافرين ) (۱) . فع انالایات الكرعة تصور لنا العطش 
الوم الذي بعانيه أهل النار ء فیتمنون قليلا من الماء » فانبا من الناحية الأخری 
تعکس نا نعم الجنة » فتجتمع الصورتان لتكمل الاعجاز الرائع في تصور 
عذاب الذار > ونعم الجنة . فصورة الجنة الوارفة الظلال التنوعة الاشجار 
مع الأنار الوفيرة والعیون التفجرة » تقابلها صورة النار و اظاها » واحرمان 
من الاء . 

وصورة الأنمار الجارية هي الي تکل صورة الطبيعة الرائعة في القرآن 
الکرم وقد ذکر هذا الزمخشري بقوله : ( واولا ان الاء الجاري من النعمة 
واللذة الكبرى » وان الجنان والریاض وان كانت آنق شيء وأحسنه لاروق 
النواظر » ولا تبهج الأنفس » ولاجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فیها 
للاء . والا كان الانس الأعظم فاثتاً والسرور الاوفر مفقوداً . و کانت 
کائیل لاروح فیها » وصور لاحياة لها لا جاء الله بذکر الجنات مشفوعاً 
بذکر الاممار الجارية من حتها مسوقن على قران واحد کالشیئن لابد لأحدهیا 
من صاحيه ) (۲) . 

وفي الابات التي وردت فیها الجنة غير مقترنة بالأنهار جدها مقرونة 
بالعيونالمتفجرة بالیاه والى جانبها صورة آحری‌هي‌صورة احرمین مع الاء الحار 


2 ۾ ص ص ره ص ت ص 
قال الله تعالى : ) هده جه یی یکذت" بها احر مون 3 بطو فون بينها 4 


(۱) سورة الأعراف ۷: 0ه . 
(۲) الكشاف ۱: ۲۰۰-۱۹۹ . 
- ۲۸۹ 5 


وین هيم انر » فبأي الاء ربکا تکذبان ؟ ولن حاف مقاام ربهر 
جنتان ‏ و آلاء ربکا تكذبان ؟) (۱) . وقال أيضاً : ( هل أناك 
حدیث"الخاشية» وجوه يومئذ خاشعة" عاصلة" ناصبة"» تتصلى نار حامية" 
تس من غين آنیتر ¢ لو لم م الا من ضر ع 5 لان ولا بغي 
من جو » وجو ڍو مك ناعمة" 3 دسعیها ر اضية” 6 قي جنر عاليةر 3 
لاتتسمتع فيها لاغرة” 3 فيه] عن" جار رة 0 . 

واذا كالت عيون و آبار الحياة الدزيا معرضة للجفاف والنفاذ » فان 
عرون الجنة وفيرة الیاه دائمة التفجیر (عيناً بشر ب ما عباد الله بفجرونا 
تفجیرا) (۳) ۱ فاقتران عبن الجنة بالمصدر (تفجرا) تبن مرزما وحاها 
بان دا هن هر وت نة بزمن هقی د 

وف کل 7" الآبات ر تسم ي الذهن الصورة المحيبة لیاء ‏ والجال 
الذي تثيره الآيات الکرعة في تصور آنبار الجنة ووفرة الیاه فيها )٤(‏ . 

وقد وصفت كؤوس شراب آهل الجنة بأنها مزوجة بطعم الزجبیسل 
فال الله تعالى : (وینطاف علینهم بآنية: من فضتة وأكواب كانت" قواررا 
قواريرا من فضة قدروها تقلديرا » ویستون فيها كأساً كان مزاجها 
زحبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا) (ه) فالزنجبیل ما ينبت في بلاد العرب 

بأرض عان » وهو عروق تسري في الأرض .. وأجوده مايؤنى به من الزنج 

. 58 - 55 : ۵۵ سورة الرحمن‎ )١( 

0 سورة الغاشية ۸۸ : ۱۲-۲ . 

. ٦: ۷٦ سورة الاسان‎ )۳( 

)٤(‏ آنظر في هذا مقال البيئة العربية في القرآنالكرم مجلةالبيسئة السنةالأولى 
العدد العاشی ۳ ص ۳ 4 بعدها . 

(ه) سورة الانسان ۱١:۷٦‏ . 

- ۲۷۵۹۰ ۰ 


او بلاد الصين (۱) . وکانت العرب تستلذ طعمه » وتستطیبه . قال 
الطوسي ( الزنجیل ضرب من القرفة طیب الطعم » بلع اللسان » رب 
بالعسل » یستدفع به الضار اذا مزج به الشراب فاق في الالذاذ . والعرب 
تستطيب الزنجبيل جدا قال الشاعر : 
کأن لقرفل والتتجبيل باتا بفيها وأثريا مشورا (۲) 
فالزنجييل ها استلذته العرب » واستطابته » وقد شیهوا به ريق 
المرأة ي تغزهم بها » قال امرژ القيس : 
کان ادام بأتيابها وصوب اللخمام بماء غلل" 
و طعم السفر جل والزنجيل عل به » وبصاني العسل (۳) 
وقال الأعشی منغز لا : 
كان طعم" ازنجبیل وتفا حا على آري الد بور تزل (4) 
اما رائحة الذراب فانه معطر بالكافور قال الله تعالى : ( انا اعتدنا 
للکافرن" سلاسلا وآغلالا" وسعيرا » ان الأبرار يشربون من كأس 
کان مزاجها كافورا » عنیاً يشرب بها عباد الله ورا 
تفجیرا ) (ه) . قال الطوسي : ( كان مزاجها کافورا قیل ما شم من 
(۱) اسان العرب ۱۳ : ۲۳۲ . وقیل ان الکلمة اعجمية , انظر شفاء 
الغلیل : ۱4۰ وقد قال فؤاد حسنین الزنجبیل ( بقلة يقال لها فلفل الاء الدخیل. 
في العر بية مجلة كلية ال داب » جامعة فاد الأول ما بو ۱۹6٩‏ 
(۲) التبيان ۰۱۰ ۲۱6 : والبیت للاعشی ي دیوانه : ٩۳‏ مع اختلاف 
تي الرواية » وانظر ايضاً الکشاف ۳ : ۲۹۸ 
(۳) دیوان امریء القبس : ۲۹۸ 
)٤(‏ ديوان الاعثی ص ۲۷۷ 
(ه) سورة الانسان ۷١‏ : £ > 
5 ۲۹۱ - 


ااطیب ) (۱) . 


رحها لا من جهة طعمها » والکافور في اللغة ضرب من 
و 55 ابن در رد انه ليس بعسار 2 عضص تخل لا" بقو هم القفور” 
والقافوو” (۲) . وليس في هذا القول دال قاطع على اعجمية الكلمة 
ذلك لان هناك نباتاً معروفاً بعينه يسمى الکافور قال الليث : ( الكافور : 
نبات له تور" ابيض كور الاقحوان ) (۳) . فن الجائز ان يكون 
الكا ذو ر مستخر ج مه 

وم هیا دری ان القر آن الكريم بقل ان وصف وفرة لياه 3 وتنوع 
الشراب اللذرذ الذي ینعم و4 المؤمنون 5 العدئة 03 وصف ۹ دمه باذه 
عاوط بطعم ااز نجبیل الذي اديه العرب واستطابته دو سيم ¢ 9 ان رائحته 


ط ê‏ کطعم الكافور الذي اعجیو | وه واستلدوا رائحته 


ب ‏ أنهار اللن : 

وإلى جائب انهار الیاه الو تجري في الجنة جد وصفاً آخر لا نهار 
من اللبن والخمر » قال الله تعالى : ( مثل الجنة الي "وعد المتتقون 
فا آنهار من مأء غير آسن و انهار من لبن 1 یتفر : فا نز 
وانهار" من ۳۰ له للشارین » وانهار" من ۳ آمصفی ) (5). 
وذکر الابن ضمن انهار الجنة شیر صورة في الذهن العري » صورة 
(۱) جمهرة اللفة ۲ : 4۰۱ » الصحاح ۲ : ۰۸۰۸ لسان العرب 
١‏ : 555 

(۲) حهرة اللغة ۲ : 40١‏ »© وانظر ايضاً المعرب : ۲۸6 © 85" 


(۲) اسان العرب 5 : ٤٦٦‏ 


۱۵ ١5 ٠: 


)€3 سورة عمد ۷ 
- ۲۷۹۲ - 


البيئة الي عاشها العر ني : فاللبن من منتوجات حیوامم » وهو شر امهم 
المفضل الا ان شح البيثة العربية بالكلا » والزرع في اكثر ايام السنة 
كان يؤدي الى قلة ارات »> وانعدام الاين في اثدائها » ومن هنا جد 
ندرة اللن - ET‏ في الشتاء ‏ فتنبعث من ندرته نغات جديدة 
پیعما الشاعر في فخره وحاسفه » فقد خحصوا بشرب اللن اعز" من في 
منازهم : الضیف والفرس . 
اما الضيف فقد عرفا عادة العرب © وما حتمته البيئة العربية 
الشحيحة من تعود الكرم وبذل المال » والنفس له » فكانوا بو ثرون 
الضيف پاللن وتلاف سمة من سمات الكرم : قال الحارث بن حلزة اطبا 
صاحبه ليقدم اللن الحالص للاضياف : 
لاتکسع الشول باغبا رها انلف لا تدري من لنانسج 
وأصبب لاضيافك من رسلها فان" شر اللبتن الوالج (۱) 
وقال الخطيئة : 
قروا جارك العميان لا جفوته” 
و قلص" عن برد الشتراب مشافره 
سناما ومحضا آثبت الحم فاکتست" 
عظام امریء ماکان يشيع طا ه (5) 
يقول لقد قلصت مشافر جارك عن رد الاء > فلم يقدر على شربه 


لشهوة اللن » وانه لشدة هزاله اذا وقع عليه طا وهو میت 1 يشبع من 


۱ (۱) العايي الكبير ۱ : 4۰ » وانظر ايضاً ۱ : ۸ والکسع ان نضح 
الضر ع بالماء البارد ثم یضرم! بالکف صعدا . اراد فشر اللبن ما حقن مي‌الضر ع . 
(۲) ۱۵۰.۵ : 408-4۰6 » والبيت الأول غير موجود ي دیوان 
الحطيئة : ۱۷۷ . 
بت ۲۷۹۳ ب 


قلة مه » وهزله » فکونه متشوقا الى اللبن بدرجة عافت نفسه الاء »مما 
يدلنا على تعلق نفس العرلي باللبن » واضضميته ۴ حیاته . 

اما في افجاء فانهم کانوا يعكسون هذه الناحية الي اعتيروها من 
ام صفات المد فقالوا عن الهجو انه بخص نفسه باللبن » ولا يسقيه 
إهله وجبرانه . قال الشاعر : 
ویشربه عاض ويسقي ابن عه 

سجاحاً كأقراب الثعالبر أو رقا (۱) 

7 السجاح الذي مذق حى تخر طعمه . 

اما سقي الفرس اللن » فاننا جد صداه واضحا عند شهراء الفروسية 
الذين أولوا الفرس حراتهم » ونزل في نفوسهم ميزل العزیز الکرم وذلك 
لكو نها الاساس الذي يعتمد عليه الغر ني 2 الدفاع عن شرفه » وقبياته 
حين يغار عليه » ومن هنا اعتنوا بالخيول اعتناء‌هم باو لا دهم » و نسائهم 
بل جاوزوا ذلك الى تفضيله على عیام حميعاً . قال عنثرة بن شداد : (؟) 

فن بك سائلا" عني فزتي و جروة لا درواد ولا تغار 

رم الشتاء ولا از اهنا وراء" اي" پلبعهاا هار ۳( 

ها بالصيف آصبرة وجل ونيب من کرائمها غزار (4) 

(۱) الماني الكبير ۱ : 4۰ . 

(۲) شرح دیوان عنترة : ۷۸ والشعر منسوب الى شداد بن معاوية العبسي 
انظر امثال العرب : ۳۱ . 

(۲) لقد حصن الشتاء هنا لانه زمن احل ‏ والجدب ء فالکرم فيه امدح 
اي اما لار کوب لا للنسل . 

)٤(‏ الاصيرة من الغم والابل الي روح وتغدو على اهلها لا تعزب عنهم 
وابمل بالكسر البغير » والنيب المسنة من الابل » وانظر ایض شرح اشعار = 

— ۲۹۵ 


وي الشتاء حین تيزل الاشية ونجف البانبا يخصون الفرس بالان 
احض و بعر ون غبرهم بسوء صيانتهم الیل » واذلالهم ها (۱) . يول 
مالك بن ذورة : 
اعلل" أهلى عن قال متاعع- 
وأسقبه محنض اشول والحي” هاتف (۲) 
فهر هیا يول رازه رم اهاه شرب اللين ¢ و یعللهم 4 ویلهمم 4 
ليسقي فرسه اللمن ااشول الخالص وخصها به . وتياغ ددره اللین احے ازا 
ال درحة ل ٍسقي || رجل عياله الا م فضل دكن شرب الفرس قال متهم 
ابن و برة 3 
قله ضریب الشتول الاسوء ره" وال" فهو مربب" لا ملع () 
بريد بانه پسقي فر سه اللمن ا خض 0 وما بقی سوره للا رده عليه 
بل «شربه هو واهله . 
ومن هنا د في اخبار الشغراء » واشغارهم اشارات الى ان النساء 
كانوا بلومون از و اجهم حرمامم اللين 3 وخصهم آفرس اسب 4 4 دم في 
اشد الحاجة اليه ایام احل » والجدب . فيذكر عنيرة زوجته » ولومها 
له » مظهرا وة اکټراثه انيما 4 وتوجعها 4 ونر ها باشجر ان ان استمرت 
على و مه : 
= اذ لين c1۳:‏ الشعر والشعر اء ۱ TV:‏ 
(۱) انظر الخيل : ۱۲ خبة عقد الجياد : ۲۲۳ » وانظر هذا في اخبارعنترة 
الاغاني ۸ : 44۳ ط دار الکتب . 
(۲) الخيل : ۰۱۲ حلية الفرسان : ۱۸۲ والشول من الابل ما انى علما 


من حاها سديوة اشهر خف لينها ۳ 
5 المفضليات ۵۲ . 
بت ۹ — 


م و ۶ 


لا ند 1 ي 6 ي و ما امه 
فيكون جلدك مثل" جلد الأجرب 
ان الغبوق له » وأنت مسوءة 
فتآو هي مسا شئثت ثم حو في (۱) 
وبقول الاعرج اک (؟) ذاكراً زوجته ولومها لایثاره الفرس علیها 
پشرب اللبن : 


2 و 


أرى أم” مهال ارال تفجیع تاو م وما ددري علام تو جع 
تلوم على أن" أعطي الورد لقمة 2 وماتستويوالوردساعة تفزع (۳) 

وجد أهمية اللبن في الحديث النبوي الشریف » وذلك انه كان (ص) 
يحب اللن (4) وانه أوصى بالدعاء عند شرب اللن . قال : ( اذا کل 
آحدع طعاماً فلیقل اللهم بارك لنا فيه > وآطعمنا خيراً منه » واذا سي لبا 
فلیقل » اللهم بارك لنا فيه » وزدنا منه ۽ فانه لیس شيء جزیء من 
الطعام والشراب إلا اللبن )(۵) . فالرسول (ص) أوصى هنا أن يدعو الانسان 
ربه اذا أكل الطعام بأن برزقه خيراً منه » على حين انه إذا شرب اللبن 
لم يطلب خيراً منه » واعا يدعو الله إن بزيده منه » لانه لايوجد طغام ولا 
شراب يكفي الانسان » أو يغنيه مثل اللبن . 

ومن الطبيعي أن يكون اههامهم باللين صادراً عن كونه من أهم 

)۱( دیوان عنترة ۱۹ ۱ 

(۲) هو عدي بن سويد بن ر یان الأعرج الطائي المعنى وقیل امه سويد بن 
عدي وهو محضرم . أنظر معجم الشعراء : ۲۵۱ . 

(۳) شرح دیوان الياسة ۱ : ۳٤۹‏ : 

(4) الحاسن : ۰۰4٩‏ الطب النبوي : ۸۰ . 

(۵) سين أي داو د ۲ سكن ین ماجة ۲ الطب النبوي: ۸۰ . 

بت ۲۷۹۲ 5 


منتیجات حيوانهم 5 و دبدو ان مزال سیا آخر مدا الاهتام 4 ذلاك لان اللن 
عندهم عثل الفطرة 6 فهو ۳ مايسى هوه رضيعهم 4 وحيوانهم بالفطرة 
فؤاذا رصع رضیعان من دي واحد ربطه| اللين رالاحوة الطبيعية ۵ وان 
احتلف نسیع| وأصله| 5 

فاللین هو ادير الطبيعى الذي پلازم الانسانية ي وجودها . وقد دار 
الف ر العر ي حول هذه الفكرة ة حب اللبن ويقدسه » <تى تباورت 5 ذهنه 
فكرة ابر الطلق 4 وارتہط اللبن تلن والركة فا لوا ايمن هن 
الامن )١(‏ > هذه الدلالة المقئرنة ادير الدائم . وما روی ان 0 اللّه(ص) 
قال عن عار س دامر : (أبو اليقظان على الفطر ة أن بدعها حى عوت » 
أو ينسيه الهرم) (۷) . وعنه (ص) انه قال عن عمار أيضاً بأن آخر شربة 
يشرما من الدنيا شربة لبن » وانه قد شرب اللن قبل مقتله فصدق قول 
الرسول الکر م ۳( 5 و عکن آن هرن بن الروايتين بأن عار بن پاسر 
عاش حیاته على الطبيعة والسايقة 4 فكان اللمن قوام طعامه وشراره 4 حی 
خم حراته الفطر د باللان الذي عثل شراب الفطرة » و فار قه الى المنة بت 
یلقی هزاك شراب الجر الطريء و ادام 

ومن هنا تعضح لنا الصورة الجميلة لأنهار اللين في الجئة بالاضافة الى 
کونها توفر طم الشراب المفضل اللذیذ » لأنها تؤكد م فكرة الخير المطلاق 
والبركة الدائمة الي تظلل الومنن » لأن اللبن شراب الفطرة » الشراب 


الميمون البارك الذي يجدونه في الجنة متوفرا » بل عتمون أنظار هم 


عشهد 
جريه في آنهار حيلة رائعة . 
(۱) آساس البلاغة : 6 
(۲) الطبقات الکبری ج ۳ ق ۱ : ۱۸۸ . 
(۲) ن .م : ۰۱۸۶ مسند الامام أحد 4 : ۳۱۹ . 
بت ۲۹۷ ب 


ج - أنهار انقمر 


آما آنهار اللحمر التي ذکرتها الآيات الکرعة : «متثل اجسنة التي 
وعد المتقو ن فيها آتهار من ماء غسير اسن » وآنهار" من لبن ۸ 
غير طعمه » وأتهار” من خر لذة للشارین ) (۱) . فانها تعطینا 
صنفاً آخر من آصناف شراب أهل ۹ 7 واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا 
للخمرة صدی عميقا في نفوس العرب وحياتهم (۲) . 

فقد ذکرت انلمرة في الشعر العریي » ذکرها الشاعر لیغمر في كأسه 
أحزانه » ويدفن فيها فلقه . وقد تغی الشعر اء بشر بها » ووصفوا تأثر ها 


السحري على نفوسهم . قال عمرو بن کلئوم : 


ألاهبى بص‌حنك فاصبحينا ‏ ولاتبقی خدمور الأندارينا 
مشمشمة کأن الصی فيها اذا ماالماء خالطها سخینا 
توو تق اللا ع ماه ادا ماذافيا خ٠‏ اا ت 

ور بدي اا ن ھر او e‏ ( 


وقد فخروا بشربها . قال طرفة ن العيد : 
وان تبغني في حلقتة القوم تللقي 


وان تقتنصني في الوانیت تصطدر 


(۱) سورة محمد 4۷ : ۱۵ . 
(۲) أنظر في هذا تطور الحمريات : ۲۸ فا بعدها . 
(۲) جهرة آشعار العرب : ۱۱۷ وانظر أيضاً دیوان ان مقبل ۲۸۷ ۰ 
۲ ديوان هید بن ثور : 4ه » شرح آشعار امذلین ۱ : 44۰64۸ 2 
۲۹۸ -_ 


2 تا توا 


مى تأنی آصبحاث كأساً روية 
وان كنت عنها غانياً فاغن وازد د (۱) 
ووصفوا أواني الشراب وكؤومه . قال عنترة بن شداد واصفاً زجاجة 
اسلمر : 
واد" شر Ee‏ من اا دام دعد ما 
ركد المتواجر” بالمشوف العلم 
پز جاجتة صفلراء ذات آسر" ق 
۱ قر نت هرقي الشمال Ss‏ 
وقد شبهوا ريق المرأة بالحمرة 0 ولم یکتفوا بوصف مجالس 
بل د عندهم نظرات تأملية يعللون ما شرمم اللحمر » و انغارهم 0 
يول طرفة بن العيد مخاطباً الذن 3 على كثرة شربه » وغوه » بأنه 
مادام لا یستطیع دفع منیته فان عایه أن ببادر الى اشيا ع رغبات نفسه » 
تلك المنية التي نهدده في کل لظة في بيئته الحربية التطاحنة : 
لا آبنهذا الائمي احضتر" الوغی 
ون" آشهند. الدّذات هل" انت مخالندي 
فان" كنت لا تسطيع دافع منيتي 
فدعني آبادرها عا ملکت يدي 
آفذار'ني ارو هاامی في حیانا ‏ خاافة شرب في الیاق امصتر در 
(۱) دیوان طرفة : ٤۷‏ » حهرة اشعار العرب : ۱۳۸ » وانظر ابضا دیوان 
النابغة الجعدي : 85 . 
(۲) شرح ديوان عنيرة : 148 » ديوان علقمة الفحل : 59 . 
(۳) دیوان جران العود : ۰۱۵ ٤١‏ دیوان سلامة بن جندل ۶ شرح 
اشعار امذلین ۱ : ۱۶۱ جهرة اشعار العرب : ۱١١١۸١‏ . 
بت 5 


کرم" روي نفسته ف حیسانه 
ستعل" إن" متنا غداً اینا الصدّدي (۱) 

انها البيثة التي حتدمت على العرنی هذا الضرب من العيش حين 
اعوزته الاستقرار » والامان . فكان العربي فيها مهددا في كل لحظةبغارة 
مفاجئة تكله بأعز الناس اليه > أو تقتله . ومن هنا عكفوا على شربها وقضوا 
ليانيهم وأياءهم ینهلون منها قبل أن تن يد الظروف القاسية . بقول 
الاستاذ یل سعيد ( فالقبيلة تصبح وكل شيء فيها هادىء 5 تمسي » فاذا 
هي قد اغير عليها » وفقدت نعمها ور اناك > فلا يبقى أمامها إلا أن تبحث 
عن الخمر تغرق فيها احزاما) (۲) . 

وجاء الاسلام ومعه نظام دقيق لاصلاح البشرية » ودفع دفة الحياة 
بالعمل » والتفكير » دون الانغاس بالملذات والكبائر » ول يشأ الله سبحائه 
وتعالى ان حرم اللحمرة على المسلمين فجأة » بل كانت مشيئته الربانية في 
معاملة النفوس البشرية بالرقة » واللطف »© فكان جرع اللحمر على مراحل 
بدأت بذكر الم الحمر » وانه أكثر من نفعها (۳) © وانه لانجوز الصلاة 
في حالة السكر  )4(‏ وأخيراً كان التحرع المطلق لشرب الحمر » وحد" 


. ١54١ : ديوان طرفة : ۵ » جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(۲) الوصف في شعر الغراق : 57 » وانظر أيضاً تطور احمریات : ۰۲۹ 
۳ رعد ها ۰ 

(5) قال الله تعالى : ( يتَسألونتك عن الاسمر والیسر » قل" فيه إن" 
کبیر ومنافع للناس 2 : ) سورة البقرة ۲ : ۲۱۹ . 

)٤(‏ قال اللهتعالى : ( ولاتشربوا الصلاة و نتم سکار ی » حى تعلموا 
ماتقولون ) سورة النساء ٤‏ : 4۳ . 

ی ۰ +۳ ع 


شارما )١(‏ . ومع ذلك نجد في وصف نهار الحنة ان فيها أنماراً من 2مر 
وان هده المرة تقدم بكأس بيضاء جمراة 4 ووصفت بأنها لسغت كخمر 


الدنيا J):‏ أولئنك لم زف معنلوم" فواکه" وھ و 4 ٤‏ نات 


5 


۱ ۳ و ۳ 
النعم على ۳ 1 ميقا بان 3 رطاف عليه -م كاسن هن معين © بيضاء 


آذة لاشار بن > لافیها غول ولا هر منها یز فون ) (۲) . قال ابن عباس 


ا آ الغول أنه ( وجع البطن » و 2 العقل والاذی ) (”) . ونقل ا(طبر ي 
عن ابن عباس أيضاً بأنه فسر الغول هنا بالصداع (5) . آما ۳ عبيدة فقد 
خص الغول بأنه ما يغتال العقل » ولم یممه على وجع البطن » والاتم قال : 
( ليس فيها غول ) والغول ان تغتال عمو لم قال الشاعر : 

وما زالت" الکأس ا وتذهب الأو ل بالاول (ه) 

وقال الزخشري : (الغول ماغالّه بفوله اذا آمنلکه وأفسده» ومنه 
الغول الذي في تکاذیب العرپ » وفي أمثاهم الغضب غول الحلم ) (5) . 

وي الاستعال اللغوي مایوکد هذا المغني فالغول ر الهلکة ؛ وكل 

(۱) قال الله تعالى : ( اعاامر والیسر والأنصاب والازلام رجس" 
من عمل الشيطان فاجتنبوه ) سورة الائدة ه : ٩۰‏ . 

(۲) سورة الصافات ۳۷ : 1۷ . 

(۳) تنوير المقياس : ۲۲۷ . 

(4) جامع البيان ۲۳ : ۵۳ » و کذلك قول الخايل م نقله ان سيدة في 
اتخصص ۵ : ۷ ۰ وانظر آبضاً التبیان ۸ : 4۹5 » وهو معنى أكدته آیات أخرى 
بقوله تعالی ( لابتصدعون عنها ولا ينز فون ) سورة الواقعة 05 : ۱۹ » فقيل ان 
معنى یصدعون يصيبهم الصدا ع انظر مجاز القرآن ۲ :۲4۹ الکشاف ۲ : ۱۹6 . 

(ه) مجاز القر آن ۲ جامع البیان ۲۳ : ۵۳ . 

. 501١ : ۲ الكشاف‎ )5( 

— ۳ 


ما أهلك الانسان فهو غول ) (۱) ۰ قال طفیل الغنوي : 
ولا آخالف جاري في حتلیلته ‏ ولان عي غنالتني إذا غنول (۲) 

أي أصابتني داهية أملكتني > ومنه سیت الصحراء البغيدة المرامى 
بالغول (۳) . لآنها تغدال الانسان عجاهلها و مذا تکو ن الآرة الكر مه قد 
نفت بتعبير واحد معظم عيوب الحمر » وذلك ان النعمین في الحنة لابصییهم 
صداع » ولا 1 5 بطو م »> إذ لاتژذمم الخمر » ولا اکم ۰ 1 هي 
خر من ضرب آخر آعدت للمؤمنين في الجنة . 

ويتبع هذا النعت وصف آخر لحمر الجنة » وهو انها لا تتزف 
اذا شربوها » ( لافیها خوال" » ولاهم عنما يسترفون ) (4) . قال ابن 
عباس مفسراً هذا التغبير بقوله : ( پنزفون ينفذون ويقال ولا هم بسکرون 
ولا تصدع رژسهم ) (۵) . وقال ابو عبيدة ( لایسکرون ) (5) . 
وقد ذکر الطبري ان سبب الاختلاف في تفسير التزف هو اختلافهم في 
قراعة الکلمة قال : ( والصواب في ذلك ان أهل الجنة لا ينفذ شرام 
ولا پسکر هم شرمم اياه فيذهب عقوهم ) (۷) . 

فاطمر حين حرءت ي الحياة الدنیا على السامین > انما حرمت 

(۱) فقه اللغة : 14 ۰ احصص 5 : ۱۲۸ ۰ لسان الغرب ١5‏ : ۲۰ . 

(۲) ديوان طفيل : "١‏ » وانظر أبضا المفضليات : 9ه . 

(۳) احصص ٠١‏ : ۰۱۱۵ وانظر شاهد الشعر في مجالس ثعاب ۱ :۰۸ 
۰ . 

٤۷ : ۳۷ سورة الصافات‎ )٤( 

(ه) تنوير القیاس : ۲۷۷ 

(5) ماز ار آن ۲ : ۲٩‏ 

42 جامع البیان ۲۳ : همه 

— ۳۵۲ — 


لعيوما » ومضارها . وقد عرف العرب عو بها من قبل » ودیحد د کر ها 
في الحديث عن أيام و هم » ووصف مالس شرام . قال عدي بن زيد: 


اد" ره حمر اء صافية و الحمر ۹ هل" م شار مم )۱( 


أي ان الخمر تذهب باب شاربها فيهيم »ولا پسنطیع لتفکر الصحيح ١‏ 
قال ابو ذؤيب واصفاً مجلس الندامى » بام لكثرة شرم ببدون » وكأن 
رو سیم جراحاً : 

ری شر ما حر العیون کا أساوى إذا ما سار" فيهم سوارها 
والاساو ی سم آسٍ وأسيان . رید كأن شرما مم جراح في 
رسیم قد دو و يت , شيه السکاری بذلك لانکسار اعینهم » (۲) 

وقد تفقد الخمر لب الانسان » وتفکره » مما يؤدى به الى مشاکل 
عديدة (۳) . ومن هنا نفى الشعراء ي اشعار ف ان تذهب الخمرة عقو هم 
قال عنترة بن شداد : 

فاذا سكرت” فانتي منستتهلك ماليء وعرضي وافر لم يكلم 
واذا صحوات" فا اقصر” عن ندی" 
وکا علنمت شمائلي وتکرمي )٤(‏ 
ومن هنا ری أي اعجاز عظيم ذلك الذي نجده في الابات الکرعة حين 
تصف هر الجنة » وانهارها الجارية > بان خمرها خالص التعة قد نفيت 
عنه کل عيوب خر الحياة الدنيا . فهى لا تسكر » ولا يصيب شارما 
الصداع » أو أي ام كان » ثم ان خر الجنة خاوط بالمساك قال الله تعالى : 
)١(‏ دیوان عدي بن زيد : ٤۸‏ 
(۲) المعاني الكبير ١‏ : 1۲۲ . 
(۳) انظر دیوان أي حجن : ٩۷‏ 
)٤(‏ شرح دیوان عنثرة : ۱8٩‏ 
5 


ل م 5 س و 7 o‏ 2 س 0 5 2 3 
( إن الارار لفي نیم » على الارائاگ بنظر ون > تعرف في 


جرنج ی وه ص - 5 3 5 و و 0 لد 
و حو هم دعر ۵ لیم 4 رس - هو ل من ر در aE‏ 4 :ا م4 مس 


وفي ذلك فلیتنا فس التنافسون ) (۱) . فخمر الجاة صافية مخلوطة 
بالساگ » وهو طيب الرائحة (۲) . وكانالعرب یتطیبون به (4) . ومحفظ 
عادة في قوارر » وهو من الطيب الثمين الذي يباع باغان عالية کا يقول 
الأستاذ جواد علي (4) . 


9 ت انهار للعسل 


واخيراً فهناك انهار من عسل تجري الى جانب انهار المياه والخمر 
واللبن » واذا كان الغسل شرابا متوفراً في كثير من البيئات » فان معرفة 
نظرة الغرب اليه تشكل لنا صورة لاهمیته في بيكتهم » ونفوسهم 4 فاك 
ذكر وجود العسل في بعض انحاء الجزيرة العربية حى صار من أهم مواد 
تجار مم > قال ابن المجاور : ( كان لبني سليم ي الجاهلية نحل عظيم 
يشريه الحجاج » وأهل الحجاز » وبعض أهل اليمن ) (ه) . اما ني باقي 

(۱) سورة المطففين ۸۳ : ا 

(۲) وقد قال الجوهري انه فارسي معرب . انظر الصحاح 4 21١508:‏ 
العرب : ۳۲۵ لسان العرب ۱۲ : ۳۷۷ . وصيغة الكلمة لا توحي بکونما 
اعجمية » الا انهم ذکروا إنها مادة متوفرة في الصين » والتبت » موجودة في 
فرون ظبائها انظر آثار البلاد : ۷۹ 

(۳) ديوان للاعشی : مه 

6 تاريخ العرب لواد علي 6 : ٩۳‏ ۰ ۱۳۵ 

(ه) صفة بلاد اليمن : ۱۵ 


س ي 


انحاء الجزرة الغربية » فقد ذکر العسل في اشعار الشعراء » فوصفوا 
الاماكن الي يكير فیها » ووصفوا معاناة الشتار في اشتياره ااعسل(۱) . 

وم يحب العرب العسل لانه شراب حلو فحسب »يل لاهم اعنقدوا 
فيه ما لا یعتقدون بغيره من انواع الشراب » وذلك ام اعتسبروه من 
الادوية التي يعالجون ما امراضهم » بالاضافة الى كونه شرابا لذیذا حلوا 
وقد اكد القرآن الكرم هذه ل بد نعم الله الوفيرة الي انعمهاعلی 
عباده ومنها العسل ( وأوحی ربك الى التحتل ان اتتخذي من الجبال 
بوتا » ومن الشجتر » ومما بعرشون » ثم “كلي من كل القمرات 
فاسلي سبل ربك ذللا » تخر ج من بطو نها شراب" تلف 
لوانه » فيه شفاء للناس . ان" في ذلا لاب" لقو م بتفکترون" )(۲) 
کا اوصی به الرسول الکرم ( ص ) بقوله : ( علي بالشفائن العسل 
والقرآن ) (۳) . وقد طبق الرسول ( ص ) قوله هذا في حياته » فد 
روي انه کان پشرب کل يوم قدح عسل ممزوج بالاء على الريق )٤(‏ . 
وروي عن عائشة اما قالت : ( كان احب الشراب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل العسل ) (ه) . وقالت ايضاً (ان النبي صلى الله عليه وسال 
كان عب الجلوى والعسل ) (5) . 

وهذا الاهام بالعسل مرده الى الفكرة التي رسخت في اذهانهم » 

(۱) شرح اشعار امذلین ۱ :141 . 

(؟) سورة اللحل ۷٠١-٦۹: ۱١‏ . 

(۳) سين ابن ماجة ۲ : 1١157‏ » الطب النبوي : 1٩‏ . 

(4) الطب النبوي : ۷۰ . 

. ۱٩ ت.مع:‎ )۵( 

(5) امحاسن : 5١6‏ » سين الدارمي ۲ ۱۰۷ الطب النبوي : 59 : 


ی ۱۳۳ 


وجربوها في حياتهم » باعتبار العسل شفاء لكثير من الامراض . هذا من 
ناحية ومن الناحية الاخرى ه فان طعمه الحاو يجغل الشارب يستزيد منه > 
ويستلذه » ومن هنا تغزلوا بالمرأة وشهوا ریقها بالعسل . قال النابغة الذببايي : 
كان مَشمولةه .صر فا ر يقتا من بعند رقد نها او شهند" مشار (۱) 

وقالوا في مدیح الرجل » ورثائه بأنّه كالعسل انلالص فى لينه > 
وموم نفعه . (۲) وكان شاعرهم اذا ذکرالعسل استطرد الى وصف النحل 
الذي يجمعه » والى وصف ما يعانيه المشتار حين مجمع العسل » مغر ضا 
نفسه الى اذى الاحل » لاجل الحصول على هذا الشراب اللذيذ (”) . 

ومن هاتين الناحيتين جاء اهتام القرآن الکرم بالعسل » فذكرت 
انهار الغسل الجارية في الخنة لزید متعة المؤمنين بعد اعلاساب . تلك المتعة 
التي تشترك فما الناحيتان النفسية في کون العسل شفاء » وعافية » والادبة 
بكونه شرايا لذيذا يتمتع به المؤمنون الى جانب النعم الاخرى التي يوفرها 
الله سيحانه وتعالى في الجنة . 

هذه هي صورة الانار التعددة الي جري فى الحنة » فیتمتع بشرم! 
ومنظرها المؤمنون » واذا قارنا هذه الصورة بصورة التعذیب بالعطش 
وجدنا فرقا شاسها بن الصورتین > فر فا بن من يتوسل » ویتمی شربة 
ماء صاف » وبين الومن الذي مد امامه نعما متوفراً من‌خر ولن وعسل. 
وقد اورد القرآن الكريم تین الصورتين معا لزيد لجع كل صورة 

وضوحا » وییانا ‏ ( و بومتك خداشعة” + عاملة" ناصية صلل 

۰ (0) دیوان اب : 6۰ جو اشمار العرب : ۷۹ وانظر ایضا الغریب 
المصنف : الورقة ( 98 ) . 

(؟) جمهرة اشغار العرب : ۲۷۵ » الشغر والشعراء ١‏ : ۱۰۱۷ . 

(۳) اشعار الهذليين ۱ : 4۸ - ۰4٩‏ 

ار ۳ 


2 ۱ م مس 6 


يو و 0 ست 0 ۳ فک 
نار حاءية » تسقی من عینر آنیتر 6 ليس ثم طفام إلا من‌ضر بع 
وه 00 ۳ و ۳ و 1 عه 
ل 9 ۳۹ - سے واس و ت ۳ که لي 
ر اضية 1 ف اة عالية 4 لك لمع وم لاغية 4 فا عن جار 3 
۱ و وف ۲ 4 EE‏ 1 07 1 
فما سر ر مرفوعة واكواب موضوعة ) (۱) . وقال تغالى ایض : 
سے سے و مت 5 و ت و © ی £ لي 0 
) مشل ES‏ الى و عل امتقو ل 6 فا امار من ماء غير آسن ¢ 
5-5 2 .- - 2 5 
۰ و © رس ه سے 0 هم ۶ و ۰ الو ١#‏ اس ل 
امار مت لس عقر طفمة ماد مهم وم 
وامار مين لبن لم يتغير طعمه »وامار من خمر لذة للشارین 


۰ س سم ی 2 ع5 
وامما ٠‏ عسا مضه 34 وله فا م* الثم ات 4 و مخ ۲ 
جار من ی مم فنا من ر ال عكر 


من ربهم » دن" هو خالد" في انار ومقوا ماء یا فقطع 
امعاء هم ) (؟) . وتكرار لفظة الانمار مرة بعد مرة بزید حال الاسة 
ورسخ الصورة الرائعة للام‌ار » والشراب التوفر في الجنة » حتی اذا 
اکتملت هذه الصورة جاءعت صورة ال #رمين الذالدین في الثار الذين 
لا يسقون الا الحميم الحار الذي یقطنع ‏ امعاء‌هم وحرق بطوتهم : 

وحیط الالمار المتوفرة في الجنة الاجار والنخيل بظلاها الوارفة » 
وجوها المغتدل الطيب . اما الغطشن واطرمان من الاء » فتحيطه صورة 
لثار » ولظاها المحرق وصنوف عذاما . ومسذا تتجلى الصورتان فتغمر 
الراحة » والسمادة نفس المؤمن حين يقرأ وصف احنة » على حين يقشعر 


جسده » وعلکه اأر هية حين يقر 1 وصف عذاب النار (۳) . 


(۱) سورة الغاشية ۸۸ : ۲ - ۰۱ 

(۲) سورة د 2۷ ۰ ۱۱-۱۵ . 

(۳) من حديث الماء في الادب العر في : 8 » وقد الت الحديث عن طغام 
اهل الجنة » لان دلالته على البیثةالعربية غير واضحة کامر بنا في اطبدیث عن طعام 
اهل النار انظر ص ۲۵۷ اماذكر اتجار الفاكهة المتنوعة فانها تدخل ضمن الحديث 
عن وصف الحنة واتجارها الوارفة . انظر صن ۲۱ ٠‏ 

— ۳۰۷ 


: صنوف اخرى من النعيم‎ - ٤ 


1 ست لياسم 

قد مر ۳ وصف الوان اباس الومنن ي اة 5 وکیف امتا 
اقترنت بالخضرة احب الالوان الى نفوسهم . اما نسيجها فهو من اطرر 
الناعم الخالص ز ان الله یدخل الذين آمنوا و لوا الصالحات جنات 


جري من نحتها الالبار ان الله يفعل ما بريد . . . بحلون" 
فا من اساور من اذهب » ولولوا » ولباسهم فما حرير” ) 0( . 
وقال تعالى ( وجزاهم" عا صبروا جنة" وحررا » متكئين فها على 
الارائك » لا رون فما شمسا » ولا زمهر پرا ) (۲) . 

واذا عدنا الى البيثة العربية وجدنا احرر قد شاع استماله في العصر 
الحاهلي خاصة عند الاغنیاء منهم . اما النساء فقد كير وصف ملابسهن 
الصنوعة من الحرر (۳) . ولیسه الرجال ایضا الى درجة بالغوا فيه » 
حى جاء الاسلام فاراد ان حد من هذا البرف فحرم لبسه على الرجال 
دون النساء )٤(‏ . ومن هنا اباحه الله سپحانه وتغالى لادؤمنين في الحنة » 
فالحرير محرم على الرجال في الدنيا » لانه عثل الترف المبالغ فيه » اما ي 


ان فان الله سيدداذه وتغالى لا ګرم عياده هذه النعمة . 


(۱) سورة الحج ۲۲ : ۲۳۱4 . 
(۲) سورة الانسان ۷۲ : ۱۲ : 
(۳) المفضليات : 5١١‏ : للشغر والشغراء ۱ : ۳۱۷ .. 
)٤(‏ سنن الي داود ۲ : ۳۷۲۰۳۹۹ . 
A —‏ — 


ب - آشاور الذهب والفضة 


وهناك صورة آخری تعرضها الایات الکرعة للترف الذي ینعم به 
فيها من أساور من ذهب 4 ویلبسون ثیاباً حضر (۱) وقال تمان 
أيضاً : (عالیهم ثیاب سنندس ضر واستبرق"» وحلوا آساور من 

ب 0 ۴ ت 3 
فضة » و سقاهم ربهم شراباً طّهورا) (۲) . وللقارىء ان يلاحظ ان 
الابة الکرعة لاحدد لبس الأساور بالنساء دون الرجال » واغا قد یفهم 
منها ان الرجال لون ما أيضاً . ومن هنا نتساءل ما اذا كان الرجال في 
الجاهلية یتحلون بالحلى والأساور ؟ان ماوصل الينا من ااصادر لایعیننا على فهم 
هذه الصورة إلا اننا مد في الحديث النبوي مابعکس 8 ذلك فا ار سول عليه 
الصلاة و السلام قد نهی الرجال » وشدد ٤‏ منع لبس الذهب و لتخم به (۳) 
وأباح لم الفضة لانها أقل رفاً من الذهب . وهناك حدیث شریف بقول : 
( من آراد ان و دم بسوار من ثار » فلاسور ه بسوار من ذهب ) (4) 58 
ولاعکن ان يوجه هذا الحديث الى منع لبس المرأة الذهب والاًساور لأن 
حم الاسلام معروف فيه » وقد أحل لها لبس الذهب على أن تؤدي 

(۱) سورة الكهف ۳۱:۱۸ . 

(۲) سورة الانسان ۷ : ۲۱ . 

(۳) سين ألى داود ۲ : 4۰1 مسند الامام أحمك ۱: ۰۱4 ۲ : ۰۳۳۶ 
۸ . 

. 4۱4 : 4۰۳۷۸۰۳۳6 : ۲ مسند الامام آحمد‎ )٤( 

۳۰۱6 بت 


زکاته (ه) . إلا اننا عکن أن نفهم ان بعضهم كان يتسور في الاسلام فشدد 
الرسول (ص) عنع هذه الحلية » لأنها مجعل لابسها في رف مالغ فيه 


ود يبغده عن العمل الجدي 1 


(۵) سين الترمذي ۳: ۲۹ » سين إبن ماجة ۲ : ۱۲۱ © مسند الامام أحمد 
585:١‏ . 
0-7 ل اللي — 


اژاژ_. 


واخبرا وبعد ان مرت بنا فصول الرسالة تبين لنا ان صور الساب 
الي وردت في مواضع متفرقة من القر آن الكريم قد نجلت لنا بصورة 
واضحة ي هذا البحث » ويتبسين لنا انه سبحانه وتعالى عرض لنا يوم 
الحساب في مشاهد متتابعة ما إن يكتمل مشهد حتى يليه اخر یکل صورته 
ويقدم ساعة الحساب مرحلة جديدة ابتداء من ساعة النفير حي ساعة القضاء 
ثم الثواب » والعقاب » وني كل مشهد من هذه الشاهد وجدنا صورا 
عديدة متحركة مجتمع كلها لتکل لنا ملامح الموقف وني كل تعبير نجد 
جانبا من البيئة العربية . 
واذا استعرضنا هذه التعابير نستشف منها اهمية البيئة العربية في و فرة 
بعض الالفاظ دون غيرها بجد ان الامور التى كانت ها علاقة وثيقة حباة 
العرني قد دارت حوفا الالفاظ في مفرداتها اكثر من غيرها . 
فالجزيرة الغربية صعراء مترامية الاطراف ني معظم اجزائها » كادت 
۳ م من المياه في كثير من المناطق . ومن هنا مجد ان القر آن الكريم اولى 
هذه الناحية اهمیتها العظيمة ووجدناها واضحة عام الوضوح فى مشاهد 
القيامة : فاحرمون بساقون الى النار عطاشی مرومین من الاء رص ۲۳۰) 
وهي اول وسيلة من وسائل التعذیب بالنار . وتتجلى هذه الصورة اکتر 
في التعابير اي تصور شراب آهل النار ( صن ۲۳۰ فا بعدها ) والایات 
الى تعرض وصف الجنة ووفرة الیاه فيها » والانهار الجارية فیها ۲۸۲ 
فا بعدها . هذه الاهمية العظيمة للماء تأثر بها المفسرون ایضا ففسروا بعض 
التعابير الي تبدو بعيدة عن معنى الماء في سياقها العام كقوله تعالى ( حشر 
احرمین يومئذ زرقا ) سورة طه ۲۰ : ۱۰۳ ( وانظر ص ١49‏ ) . وهناك 


۱۰ ی 


تعابير ها علاقة بالاء » وصفاته کالکدرة ( ص )٩۲‏ والقصر (ص ۲۲۷ ) 
ولا كانت الانهار الجارية قليلة تکاد تنعدم بي البيئة العربية لذا وجدنا قلة 
التعابير الى مخص السفينة الا تعیبرا واحدا حص حباشا ( ص ۲۲۹ ) 

و هناك تعابير عکست نا صورا من لصحراء العربية کالسراب 
( ص50 ) والكثيب الهیل ( ص ۷۸) وتداعي الكثيب ( ص ۲۹٩‏ ) ثم 
مور البر اب ( 85 ) والرمال افم السهلة (49؟) . اما النبات فقد اولاه 
القرآن الکرم اهمية كبيرة في تعایر عديدة كالنضرة ( ۱۵۹ والفطر وهو 
شق النبات وخروجه من الارض 84 ) واخیرا بي اوضح مشهد يغرض 
لنا صفة الجنة وخحضرم! الحببة واشجارها المتنوعة (ص ۲۷۳) فا بعدها . 

آما التعابير الي تخص البوانات فوجدنا ان جموغ الالفاظ الي مر 
حثها قد وفرت حول الحيوانات الي ها علاقة كبيرة بي حياة الغربي . 
فالبعير حیوان الصحراء العتاد احبه العربي ولازمه بي اسفاره » ورحلاته » 
وزاجاه مناجاة الصدیق . هذا البعبر وفرت حوله التعایر سواء‌کان في خلقه 
اوصفاته » او مایعرض له من عوارض من ذلك تعبير الفاقرة : الداهية 
الي قال بعضهم انها مشتقة من فقر انف اليعير حین بحز (ص۱۲۲) وكذلك 
تعبير الفطر في قوله تعالى ( اذاالسماء انفطرت ) سورة الانفطار ۸۲ : ۱ 
الى نفهم منها فطر ناب البعير اذا شق (۸۹) . لو قوله تعالى ( انها ترمي 
بشرر کالقصر ) سورة الرسلات ۷۷: ۳۲ الذي فسره بعضهم پانه اعناق 
الابل ( ۲۲۷ ) او قوله تعایی ( کانها حالات صفر ) سورة الرسلات 
۷ ۳۲ ۰ أن شرر النار يشيه الالة وهي الناقة الضخمة ( ۲۲۹ ) 
وي صفة الناس يوم القيامة ر مهطعين مقنعي رژسهم ) ( سورة القمر؛ه 
8 ) بان الاهطاع مشتق من اهطاع الیعبر اذا كان في رأسه ميل خلقة 
( ۱۲۹ ) او المور في قوله تعالى ( يوم تور السماء مورا ) ( سورة 


كلا 


و الراب على جانما ( كم ) أو قوله تعالى ) ویوم تقوم اأساعة بلس 
الحرمون ( ) سورة الروم : ۱۲ ( هن ايلاس الثاقة اذا اصابها عارض 
فتللت ويئست ( ص١١١‏ ) وني صفة الحرمین حين یشربون فلا برتوون 
العطاش الأريضة اما ما بطلی به اليبتعسير وين يصاب بالجرب او ایام 

هذه هی التعابير الى خصت الابل اكثر من غيرها من الیوانات 


يي 


على حين تمد بعض الیوانات لم برد حوفا الا تعبير واحد او تعبيران 
كالذئب (۱۰) والحيات ( ٠٠١‏ ) والكلاب ( ۱۰۵ ) وغيرها من 
الحيوانات الي قلت اهميتها عن البغير كما وجدنا تعابير خصت ما الدابة 
بصورة عامه >كالعدل ( ص ١/8‏ ) والبس ( ص ۷۲ ) والصور الذي 
فسر بالقرن ( ص ۱ ) والناقور القبرن بنقر الیل ( ص۲۳ ) : 

اما الناحية الاجماعية فقد وفرت حوفا تغابير عديدة عکست انا 
جوانب من الحياة العربية فالغارات مثلا كانت سائدة في احتمع العرني 
يفاجيء بها اي فیعلو الصريخ » ويبدأ القتال ومن هنا وجدنا في التعابیر 
القرآنية الفاظا لها دلالتها على هذه الناحية كالداعي ( ص ۳۱ ) والنادي 
( ص 4١‏ ) والهمس الذي فيه احاء صفة ليلة الهمس الي بخشی فيها 
السير من هونا ( ص ۱۳۸) والرجة الي قرنت برجة السهم (ص۲) و 
(ابلاس وجوه القوم عند الهروب ويأسها (ص۱۱۷) ثم المور في مور الدماء 
بعد القتال ( ص ۸۷ ) والسلاسل والقيود الي تعكس لنا جوانب الاسر 
( ص ۲۰۰ ) وانخيرا مايتبسع القتال من اسر وفداء ودية ( صن ۱۷۸ ) 
وعدل ( ص ۱۸۲ ). 


وهناك تعاییر خصت طعامهم وشرامم کالبس الذی یذ کرنا بالبسيسة 
( ص ۷۲ ) واللين ر ص ۲۹۲ ) » والعسل ( ص ۲۷۸ ) » وغیرها ما 
ذكرئاه في فصول الرسالة . 

أما الذوق العرني فقد وجدناه في عدة تعابير واضحاً غاية الوضوح 
وذلك في تصوير الآبات الكرعة لصفة وجوه المؤمنين يوم القيامة وكيف 
انها تكون على اللون الذي احبه الذوق العرني وهو البیاض ( ص ٠۳۹‏ ) 
على حسين تكون وجوه الكافرين على اللون الاسود الذي كرهه العرب 
وتشاءموا منه ( ص ١5"‏ ) وكذلك وجدنا ي صفة احرمین حين محشرون 
زرقا عا مله تغبير الزرقة من امحاءات دالة على الذوق العری » وكرهه 
لاز رقة وتشاژمه منها اذا كانت في العیون ( صن ۱۵۰ ) ثم فكرة التشاؤم 
والتفاؤل الي وجدناها واضحة عام الوضوح في تصویر ننيجة القضاء باستلام 
للنتائج باليمين وما حمله من مغاني التفاؤل والبركة > أو بالشعال عا محمله 
من معاني الشر والتشاؤم ( ص ۱۹۲ ) , 

وما مر بنا تتضح لنا اهحية البيئة العربية في توجيه تفكير الغرني وني 
وفرة بعض التعابير دون الاخرى تيعا لاهميتها في شؤون حياته ومن هنا 
ايضا تبينت أنا اضمية هذا البحث ي تعميق الدراسات اللغوية لانه يعطينا 
من العاني والاعاءات الرائعة عند قراءة الابات الكرعة مالا نفهمها حن 
قراءتنا لها قبل تطبیق هذا المنهج فیتجلی لنا اسلوب القرآن الكريم العجز 
مما يقرب النفوس الى النص القرآلي فنفهم منه معاني عميقة رائعة . 

ومن دراستنا هذه التعایر ودلالتها على البيئة العربية » وما تعكسه 
الايات الکرعة من اشاءات رائعة مقترئة بالحياة العربية » من هذه التعابير 
نستخلصن حقيقة واضحة اخرى وهي ان المشاهد الي عرضها الله سبحانه 


وتعالى انما صورها بكلام العرب واسالیمم البلاغية وفنونهم ي التعبير وی كد 


بت ۳۱6 — 


هذا قوله تعالي ( وما ارسلنا من رسول الا باسان قومه ليبين لم ) . سورة 
ابراهم 154 : 4 . وقال تعالی ایضا رانه لتنزیل رب العالمين » نزل به‌الروح 
الاممن على قليك لتکون من النذرین » بلسان عرلي هيين ) سورة الشعراء 
20 ۱ - ۱۹۵ فصور القيامة الى اراد الله تام وتعای ان برها 
نا وصفها بتعابير ها دلالتها على البيثة العربية » ليستطيع الذهن تخيلها > 
وإلا فان الترهيب والرغیب يكون حينئذ بامور لايفهمها العرب حیث نزل 
فهم القرآن الكريم » فلا يرهبون النار » ولا يتشوقون الى الجنة . 

واخيراً اقول ان يبي هذا ماهو الا بداية لدراسات اخرى ارجو ان 
اوفق بالقيام با » او تلفت هذه الدراسة غيرى فيقوم ببحث فى مجال 
آخخر من مجالات القرآن الكريم التي لم تبحث من قبل . 


والله الموفق والمعين 


— ۳" 


الراممع و الضاد. 


1 احطو طات 
نب - المطبوعات 
ج المقالاات 


د سب الكتب الاجنبية 


الخطوطات : 

تفسير إبن ابي حا الرازي - ايو مد عبد الرحمن بن حاتم جمد 

ابن ادرس الرازي التوفی سنة ۲۲۷ ه دمشق المكتية الظاهر بة 

رقم ۷۳۱۲ . 

تفسير الجسمائة ال من القرآن ‏ مقاتل بن سلمان ار اساي 16٠‏ م 

المنحف البربطاني رقم 0.8033 . 

عام فصيح الکلام - ان فارس او الحسين احمد بن فارس ان 

زکریا هوم ه . داد مكتبة المتحف العراقي رقم ۰۲۱۹۵ 

لتهذیب في اللغة ج ۱ - الأزهري » او منصور . بغداد معهد 

الدراسات الاسلامية العلیا برقم ۱۸۳ . 

اطانسة البصرية . صدر الارن علي بن الي الفرج بن الحسن 

البصري . اسطنبول . راغب باشا : برقم ٠١91١‏ ( شمر هذا الکتاب 

في حيدر آباد الدكن فى الوقت الذي م فيه طبع هذه الرسالة فر 

شسن لي مقابلته مع الخطوط ) . 

الزنة ‏ مد بن إدردس بن المندر بن داودبن بهران الرازي . بغداد . 

مکشة المتحف العراقي رقم ١٠٠5‏ . 

العین - القسم الثانى ‏ الخليل بن احمد الفراهيدي . بغداد مكتية 

امتشتحخف العراقي رقم 4 . 

الفر یپ الصنف - ابو عبيد القاسم بن سلام . بغداد مكتبة النحف 

العراقي رقم ۱۳۸ . 

الفصيح شعلب » او لساس امد بن محى ۲۹۱ ه بغداد 
۳۹ ات 


٠ 


١ 


۱ 


٠6 


معهد الدراسات الاسلامية العليا رقم ۱۷۳ . 
- قطعة من کتاب فى الجغراف-ة - مجهول ( مرن اهل القرن 
السادس للهحرة ) . شداد . مکتمة معهد الدراسات الاسلامية 
العلیا .رقم ۳۷ . 
- الثالب - ابن الكلي ابو النذر هشام بن محمد بن السائب ۲۰۵ هم 
بغداد مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العلیا رقم ۱۲4 . 
- مسائل منثورة - القاسم بن اراهم الرسي - 545 ه . أسخة 
مصورة عن مخطوطة التحف ال بطاني 203 . 
- مسائل نافع بن الازرق - ( سا ها عبد الله بن عباس عن معاي 
كلات من القرآن الكريم ) . دمشق » المحكتبة الظاهرية برقم 
۵۹ ( ۱۱۳ المحاميم ) . 
- معاتي القرآرن - الزحاج » إبراهم بن السري - ۳۱۱ ه. 
نسخة مصورة عن مخطوطة حامعة الدول العر بية برقم ۲4۸۰۲۷ 
ی 
- منتهی الطلب فى اشعار العرب - متمد بن المارك بن مد رن 
ميمون ٠‏ القاهرة . دار الكتب المصريءة برقم ۵۲ س . 
- نزهة العيون والنواظر فى الاشباه والنظا . ج۲ - ان الجوزي 
جال الدين ابو لفرج عبد الرحمن بن ممد بن علي - ۵۵۷ هم 
مکتبة الأوقاف سغداد جموع برقم ۰۵۷۰ . 
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۷ - آثار البلاد واخبار العباد - القزويني » زحكريا بن مد بن 


۱۸ 


۱۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۲4 


Yo 


مود - ۱۲۸۳ م . دار صادر . دار بروت . بروت ۱۳۸۰ م 

۰ م . 

ادب الکاتب - إين قتيبة ابو مد عبد الله بن مسل الدنوري 

۷۹ ھ محقيق ماکس غریونت . ليدن . مطبعة ربل ۱۹۰۰ . 

الانقان فى علوم القرآن - السيوطي ؛ جلال الدین عبد الرحمن 

۱ ه ٠‏ مطبعة مصطفى الباني اللي واولاده عصر ۱۳۷۰ م | 

٠ م‎ ۱ 

احسن التقاسم فى معرفة الاقالم - القدسي محمد بن احمد بن ابي 

کر ۵ ه دشو به مطبعة رزیل ۱۹۰۱ ٠‏ 

اخبار الزمان - المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي - 

۹ مطبعة عبد اد امد حنفي ,عصر ۷ ۵ -۱۹۳۸ م ۰ 

اراجيز العرب - البکري محمد توفیق الصدیق ٠‏ القاهرة ۰۱۳۱۳ 

ارشاد الأريب إلى معرفة الأدب : العروف عمحم الأدباء او 

طبقات الأدباء ‏ ياقوت الجوي ۰ شهاب الدین ابو عبد ال الرومی 

البغدادي - ۹ ھ . محقبق د۰ س ٠‏ ص حلبوث »© مطيعة هند بة 

بالوسکي عصر ۱۹۲۳ - ۰۱۹۲۵ 

ارشاد الساري لشمر ح صصح البخاري - التسطلاني » اد بن 

مد بن الي عبد الملك - ٩۲۳‏ هه 

الازمنة - قطرب » ابو علي جمد بن المستنير ‏ ۲۰۹ ه ٠‏ نشر 
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في مجلة امحمم العلمي العرني بدمشق ج ۱ کانون الثاني امحلد 
اژایی سنة ۱۹۲۲ م ۰ 
الاز منة و الامکن_2 - الرزوی » او علي الاصفهانی 6۳ م 
مطبعة دائرة العارف العيانية حدر اد الدکن ۱۳۳۲ هء 
الازمنة والانواء - ابن الاحدایی »ابو اسحاق اراهم بن اسماعيل 
۰ ه ۰ محقيق الدکتور عزة حسن ٠‏ دمشق ۰ وزارة الثقافة 
و الارشاد ۱۹٩٤‏ م ٠‏ 
اساس البلاغة ‏ الزنخشمری » انو القاسم حار الله بن عمر - ۵۳۸ م 
دار ومطابع الشعيب بالقاهرة ۰ 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ان الاثر » عز الدین ابو الكسن 
علي بن مد بن عبد الكريم الحزري ‏ ۱۳۰ م » تصحیح مطبعة 
مصطنى وهي ٠‏ طهران » الطبعة الاسلامية ۱۲۸۰ هء 
اسرار البلاغة ‏ اطرحایی ؛ عبد القاهر - ۷۱ او ۷ ه» 
تحقيق اد مصطفى الراغي ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة الاستقامة 
۷۲ ^ | ۱۹۳۲ م ۰ 
اسماء حال تهامة وسکانها - عرام بن الاصیع ااسهمي ( القرن 
الثالث اهمحري ) » محقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مطبعة امین عبد ال رمن ۱۳۷۳ ھ ۰ 
اسماء الفتالین من الائمراف فى اطاهلية والاسلام - ابن حبیب » 
مد بن حبيب البفدادي ب ۲۸۵ ۵ محقیق عبد السلام هارون 
سلسلة نوادر امحخطو طات المجموعة السادسة والسابعة ٠‏ القاهر ة مطمهة 
طنة التا لیف والترجة والنشر ۱۹۵1۱۱۳۷۳ م . 
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الاشباه والنظائٌ مر اشعار المتقدمين والجاهلية وامخضرمین - 
الالديان » ابو عر محمد بن هشام ۳۸۰ ه » واب عمان سعيد 
ان هشام ۶۳۹۱-۳۹۰ ج ۱ حقیق الدکتور السيد مد بوسف » 
القاهرة » لزة لتا لیف والترحة والنشر ۱۵۹۵۸ م . 
الاشتقاق اق دريد , ابو كر مد بن اسن ۲۲۱ ده 
حقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . لشر مؤسسة ا ڄا جي 
۸ ۱۹۰۸۱۶ م . 
الاشتقاق - الاصمعى » او سعيد عبد الك بن قريب 5١5‏ هء 
محقيق سلمان ظاهر . نشمر مجلة الحم العامي العر ني بدمشق . 
م ۲۸ ج ۳ 2 سنه ۸۱۹۵۳ م ۲۹ ج ۲۰۱ سنة ۱۹۵۵ م. 
الاصاة في عييز الصحابة ان ححر العستلاني ؛ اهمد بن علي 
ابن محمد ۸۵۲ ه المكثبة التجارية الكبرى ۱۳۵۸ ۱۹۳۹۱۸ م. 
الا متا الأصمعي »ايو سعيد عبد اللك بن قرب ۲۱۰ ه. 
محقيق احمد عمد شا کر » عه السلام هارون . دار العارف 
۷۵ ۱۹۵۵۱۶ م . 
الاصنام . ین الكلي > ابو النذر هشام بن السائب » ۲۰۵ ه» 
يحقيق اد زي . القاهرة المطرحة الأمير نه 6 م۰ 
اجب العجب فى شرح لامية العرب ‏ الزمختمري » انو القاسم 
مود بن عمر ٥۳۸‏ هه قسطدطيتيه ٠‏ مطبعة الجوائب م۳ هء 
الاعلاق النفيسة - إبن رستة » ابو على احمد بن عمر ( كان حياً 
عام ۲۵۹۰ ه ) باعتناء ديغويه . ليدن مطبعة ربل ۱۸۸۱ م٠‏ 
اغائة الأمة كشف الغمة - القرزي › احمد بن على بن عبد 
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القادر ‏ هعم هم لنة الت لينف والترحمة والنشر ۱۵۹۵۷ ٠‏ 
- الافاني ‏ الاصفهاني : او الفرج علي بن الحسين بن مد القر شي 
۰ ھ ٩۱۷۱‏ م٠‏ مطبعة التقدم ۱۳۲۳ م . 
- الافعال ب ابن القوطية » ابو بكر مد بن عمر بن عبد العزيز ‏ 
۷ ه » محقيق على فودة ٠‏ مطبعة مصر ۱۹۵۲ م ۰ 
- الامالي - الزحاجي › انو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق - 
۰ ه ۰ لمحقيق عبد السلام ممقد هارون بالقاهرة ٠‏ الوسسة 
عر ببة الحدئة ۱۳۸۲ ۵/ ۰۱۹۱۳ 
لامالي - او علي القالي ؛ اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - 
۳۵۹ ه ط ۲ ۰ مطبعة دار الکتب المصرية ١955‏ م ۰ 
- امالي الرتفی - الشرف المرتضى » على بن اسین الوسوي 
لملوي - 4۳٩‏ ه ۰ حقیق مد ابو الفضل اراهم » دار احياء 
الكتب العر ببة ۱۳۷۳ ۵ / ۱۹۵6 م ٠‏ 
- امالي اليزيدي ‏ اليزيدي » انو عند الله مد بن الساس - ۳۱۰ م 
مطبعة دائرة المعارف العئانية بحیدر اباد الدكن ۷١۳١٠ه‏ . 
- امثال العرب - المفضل الضي ‏ توفی محو ١58‏ ه . قسطنطينية » 
مطبءة الجوائب .وما ه ء 
- انباه الرواة على اناه النبحاة - القفطي > حال الدین او اطسن 
علي بن بوسف ۰ محقيق مد ابو الفضل ابراهم ٠‏ القاهرة دار 
الكتب المصرءة ۱۳۹۵۹ - :۱۳۷ | ۱۹۵۰ ۸- ۱۹۵۵ م ۰ 
3 اساب الا ممر‌اف البلاذري » احد بن ی ۳۷۳۹ ه محقیق 
محمد حميد الله ٠‏ دار العارف صر ۱٩۹٥۹‏ ۰ 
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انيس الجلساء في شرح دیوان النساء » ##قيق لويس شیخو 
اليسوعي ٠‏ بروت الطبعة الكاثوليكية ۱۸۹١‏ م٠‏ 

ايعان العرب في الجاهلية ‏ النجيرىى » ابو اسحاق إبراهم بن عبد الله 
الكاتب : محقيق حب الدین الخطيب ط ۰۲ المطيعة السلفية ,عصر 
۲ ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ‏ السيوطي » حلال الدين 
عبد الرهن ابن الى بكر ٩۱۱‏ ه ١‏ القاهرة ۱۳۲۹ ه . 
البلدان ‏ اليعقوني » امد بن الى سقوب - 784 ه أشمر ديغوبه 
ليدن مطبعة ربل ۱۸۸۱ م ۰ 

بلوغ الأرب فيمعر فة احو ال‌العرب - الالوسي ؛ مودشکري » حقیق 
محمد محة الائزري ط ۰۳ دار الكتاب العر بي عصر ۱۳۲ ها 
الببان والتیین - الجاحظ ءابو عغان عمرو بن بحر - ۲۵۵ ه 
محقبيق عبد السلام هارون . مطبعة نة التا لیف والترحمة والنشر 
۰ ۸ - ۸۱۹۳۵۱۱۳۸۱ - ۱۹۳۰ م . 

تاج العروس من حواهر القاموس - الزبيدي » حب الدين ابو 
الفیض السید ممد صنضى السيني الواسطي - ۱۲۰۵ ه ٠‏ المطبعة 
ار ة النشاة حهالية مصر ۲۰۹ ه . 

تاريخ بفداد او مدنة السلام - الخطيب البفدادي » احمد بن 
ابي بكر - 4٩۳‏ ه٠‏ تصحیح عمد حامد الفقي + القاهرة مطبعة 
لسعادة ۱۳۸۸ ۸۱۹۳۱۱۵ ۰ 

الناريخ الفر افي في القر ان الكريم - السید مظفر الدین نادفی ٠‏ 
القأهرة ٠‏ 
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تاريخ العرب قبل الاسلام - الا صمعي » عبد اللاك بن قراب 

5 هه التق عمد حسن آل ناسين . بغداد مطيعة المارف ۱۳۷۹ ۵/ 

٠ م‎ 4 

تاريخ آلعرب قبل الاسلام ‏ جواد على ۰ مطبهة المجمع العلمي 

المراقي ۱۹۵۳ | ۱۹۵۹ م ۰ 

تاريخ الوسیق العربية ‏ فارص » ه ج » ترحمة حسين نصار 

ومراجعة عبد العزيز الاهواني ٠‏ مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 

تارم اليعةو في - اليعقو بي » امد بن ۳1 سقوب ‏ ۲۸۵ . أمدن 

مطرعة ريل ۱۸۸۳ م . 

وق مشکل القر ان ابن قنيمة » او عمد عمد الله بن مسلم - 

۷۷۹ ۰۵ محقیق احمد صقر . القاهرة » دار احیاء الکتب العر بة 

۳ ھ ۱۹۵۶۱ م . 

التبيان في تفسير القرآن - الطوسي » ابو جعفر مد بن الحسن 

۰ ه . محقيق افا بزرك الطهرافي النجني ٠‏ الطبهة العلمية 

۲۱ ه ۱۹۵۰۷۱ . 

تطور اّريات فى الشعر العرفی - حميل سعيد . القاهرة 1448 م . 

التفسير البياني للق رآن الكريم - بفت الشاطيء » مائشة عبد الرحمن . 

دار المعارف عصر ۱۹۸۲ م . 

تفسير فرات الكوفي - الکوفی » فرات بن !راهم ( ماش في القرن 

الثالث ) . النحف المطبعة اطیدرتة . 

تفسير القرآن الكريم - التستري » ابو مد سهل بن عبد الله - 

۳ ھ . لصحيح نة » دار الكتب العر ببة الكبرى عصر ۱۳۲۵۹ ه. 
ع 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


Vé 


Vo 


۷٦ 


۷۷ 


۷۸ 


0-7 


تلخيص البيان في جازات القر آن - الشرف الرضي نحو 4۰5 ه» 
محقيق محمد عبد الغني حسن . القاهرة دار احياء الكتب العر بة 
65 م ٠‏ 

تپذب التهذيب - این حجر العسقلاني » ابو الفضل احمد بن 
علي - ۸۵۲ هء حيدر آاد الدکن : مطيعة دائرة المعارف العما نبة 
۲۵ ها ۱۳۳۲۷ “A‏ ۰ 

التننية والرد - اللطي » انو الحسين محمد بن احمد بن عبد الرهن 
القاهر 2 ١949‏ م ٠‏ 

تنزيه القران عن المطاعن - عاد الدين ابو الحسن عبد اطبار 
این احمد 4٠١‏ ه المطبعة اطالية عصر ۱۳۲۹ ه . 

تور القیاس من تفسير إبن عباس - الفيروزابادي : او طاهر 
مد ین سقوت ۷ ه ؛ القاهرة » مطيعة الاستقامه 195٠‏ م. 
عار القلوب في الضاف والنسوب - الثعالي » ابو منصور عبد 
املك بن عمد 59: ه . القاهرة ۱۵۹۰۸ م ۰ 

جامع البيان عن تا وبل القرآن - الطبري » ابو حفر محمد بن 
جربر ۳۱۰ ه مطبعة مصطفی اليا بي الحلي YY‏ ۱۹۹4/۶ ۳ 
اامع الصحیح او سنن الترمدي - الترمدي » او عيسی محمد بن 
عیبی ۲۷۹ ه» حقيق احد محمد شاکر . القاهره : مطبعة مصطنی 
لبابي اخلي ۱۹۳۷ م ٠‏ 

الجبال والأمكنة والمياه - الزخشري » ابو القاسم مود بن عمر 
۵۳۸ م لحقيق محمد صادق آل بحر العلوم . النحف » المطبعة 
الحيدرءة ۰ 
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جز برة لعرب - بيرني » حان حاك 6 ترحة مجدة هاجر » وسعيد 
الفز . بروت » الکتب التحاري ١95٠‏ ۰ 
جزيرة العرب فى القرن العشرین - حافظ وهبة » ط 4 القاهرة 
مكتية النهضة الصرتة » |١95١‏ م . 
جغرافية العالم ج ١‏ - الدكتورة دولت احمد صادق » الدكتور مد 
السيد غلاب » الدکتور حال الدين الدناصوري » القاهرة » مکتة 
الاتجلو المصرية ۱۹۵۵ م . 
حمهرة اشعار العرب - القرشي » ابو زد مد بن الي الخطاب 
الکتبة التحارية الكبرى ۱۳۵۵ ه - ۱۹۲ م . 
حمهرة اللغة - ابن درید » ابو بكر محمد بن الحسن الازدي - 
١‏ ه . مطبعة دائرة المعارف العئانية بمحبدر اباد الدکن ۱۳۵۱ ه. 
الحاوي في الطب ج ۲ - الرازي » ابو كر مد بن زكرا - 
۳ ه » مطبعة دائرة العارف العئانية محیدر اباد الدکن . 
حقائق التأويل - الشمرف الرضي . النجف ۱۹۳۹ . 
الماسة - البحتري » ابو عبادة » حقيق كال مصطفى . المكتبة 
التحارءة الكبيرى عصر ۱۹۲۹ م . 
حلية الفرسان وشعار الشجعان - ابن هذيل الأندلسي » علي بن 
عبد الرهن > محفیق عبد الفی حسرء_ . دار المعارف ,عصر 
۹ ۶ ۱۹۹ م . 
اطبوان 5 احاحظ » ابو عهان عمر و بن محر - ۲۵۵ و تحقيق 
عبد السلام مد هارون ۰ مطبعة مصطنی البافی اطلي واولاده 
۸ م - ۱۹۵۵ م . 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شمرح الكافية- 
البغدادي عبد القادر بن عمر ۱۰۵۹۳ ه » بولاق الطعة الأميربة 
۵۹ م ۰ 
الخصائص - این جني ابو الفتح عمان بن جني - ۳۹۲ ه ۰ حقيق 
علي النجار ٠‏ القاهرة » مطيعة دار التب المصرة ۱۳۷۱ - 
۹ ۱۹۵۲۱۶ - 5هوا م . 
الخيل - ابو عبيدة » معمر بن الى شحو ب ۲۱۰ ه . مطبعة 
دائرة العارف العئانية . حیدر اباد الدكن ۱۳۵۸ ه . 
دائرة المعارف الاسلامية - ( المترحمة ) . مادة جهنم » وحرة . ترجه 
احمد الشنتناوي واخرون . 
درة التنزيل وغرة التأويل - الخطيب الاسکافي » ابو عبد الله 
تمد بن عبد الله - ۲۱ ه » محقيق عبد المطي السقا . مطبعة 
السعادة عصر ۱۳۲ ۱۹۰۸۱۸۵ م . 
دروس فى البلاغة و تطورها - حميل سعيد ٠‏ بغداد » مطبعة المعارف 
۰ ۱۸۶ ۱۹۵۱ م. 
الدلائل والاعتبار على الخلق والتدس ‏ الجاحظ » ابو عهان مرو بن 
جر - ۲۵۵ م > لصحیح مد راغب الطباخ . مطيعة حلب 
۹ ۱۹۲۸۱۸ م . 
دوان زین الدمينة » عبد الله بن عبد الله © حفیق امد راب 
النفاخ . القاهرة مطبعة الدی ۱۲۳۹/۸ هأوهوا ع 
ديوان ابن مقبل - إبن مقبل محقيق الدكتور عزة حسن . دمشق » 
وزارة الثقافة والارشاد القومي ۱۳۸۱ ه | ۱۸۹۲ م ۰ 

حت يقبام بيد 


۸ - دیوان ابي محجن الثقفي وشرحه - العسكري » ابو هلال السن 
ابن عبد الله بن سهل » محقيق عمر السويدي » ليدن » مطبعة 
ربل ۱۳۰۳ ۱۹۱۱۱۵ م. 

۵ - دوان الاعشى الکسر | لا عق الكتير » ميمون بن قيس » شرح 
وتعليق مد عمد حسين ؛ الطعة العوذحية 

۰ ديبوان امرىء القیس - إمرؤٌ القيس » محقيق محمد ابو الفضل 
إراهم . دار العارف عصر ۱۹۵۸ م . 

۱ - دیوان بشار بن برد - بشار بن برد #قيق مد الطاهر بن عاشور . 
التاهرة لجنة التا لیف والترحة والنثر ۱۳۹۹ - ۱۳۷۰۹ ۸ [.هوا- 
۷ م . 

۲ - ديوان بسر بن اني خازم - بثمر بن ابي خازم » محقيق الدكتور 
عزة حسن . دمشق ۱۳۷۹ ۱۹۹۰۱۵ . 

۳ - ديوان جران العود العيرى - القاهرة ؛ مطيعة دار الكتب الصی بة 
۰ ۷۷ م . 

۶ دیوان حرر شقیق کرم البستالي . دار صادر » دار بروت 
۰ م . 

۵ -- دوان حام الطا ني - دار صادر » دار مروت ۱۳۸۳ م ۱۹۳۱ م. 

۷ - د وان حسان بن ثات الا نصاري - دار صادر . دار مروت 
۱ ۱۹۰۱۱۶ م . 

۷ - دوان الخطيئة - شرح إبن السكيت والسكري والسحستاني 3 
حقبق نهان امین طه . القاهرة . مصطنی الباني اطلي واولاده 
۸ ^ ۱۹۵۸۱ م . 
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۸ دیوان هید بن ثور افلالي - شحقیق عبد العز یز الميمني القاهرة 
مطبعة دار الكتب الصر .2 ۱۳۷۱ ه | ۱۹٥۱‏ م. 

8ل دیوان سحم عبد بي المسحاس - محقيق عبد العزيز الميمني . 
القاهرة . دار الکتب الصمرة ۱۳۸۵ ھ | ۰ م . 

۰ - دبوان سلامة بن حندل - محضق الأب لو دس شیخو اليسوعي . 
المطبعة الكاثو ليكية للا باء الیسوعبین بروت ۱۹۱۰ ء 

» دوان لسمو ال ( مع دبوان عروة بن الورد ) - دار صادر‎ 1١5١ 
۰ دار مروت . روت ۱۳۸۵ ھ ۱۹۹۵۱ م‎ 

۷۲ - دوان شعر ذو الرمة - ذو الرمة » غیلان بن عقية العدوي ٠‏ 
عي تصحيحه وتنقيحه کارلیل هتري هپس مکار »> مطبعة كلية 
گرج ۱۳۳۷ ۱۹۱۹۱۵ م ۰ 

۳- دیوان الشماخ - الشماخ بن ضرار الصحانی الفط الى » شحقیق 
امد الشنقيطي - مطيعة للسعادة صر ۱۳۲۷ هاه 

۶ - دیوان طرفة بن السد - محقیق الدکتور على الندي » مکتة 
الامجلو المصرية ۱۳۷۸ |۱۹۵۸ م . 

۵ - دیوان الطرماح - الطرماح » بن حكم بن نفر الطافی ( طبع 
مع شعر طفل الغنوي ) محقيق كرتكو : لدن ۱۹4۷ م ۰ 

5 دوان ماص بن الطفیل - محقيق كرم البستالی » دار صادر ۰ 
دار سروت ۰ سروت ۱۳۸۳ ۱۹۱۳۱۶ م ۰ 

۷ - دیوان عبيد بن الارص - #قيق کرم البستاني ٠‏ دار صادر ٠‏ 
دار سروت ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۸۱ م ٠‏ 

۸ - دوان عدي بن زد العيادي - حقیق مد حبار المعبيد ٠‏ يغداد 
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وزارة الثقافة والارشاد ۱۳۸۵ ۱۹۹۵۱۵ م ٠‏ 

ديوان عروة بن الورد - تصحیح الشیخ إبن ابي شنب ۰ طبع 

الجزائر ۱۹۲۱ م ۰ 

دبوان الفرزدق - محقيق کرم الستایی ۰ دار صادر » دار مروت 

۰ ۸ ۱۹۱۰۱ م ۰ 

ديوان القطامی - محقيق !راهم لسامر‌الی » وامد مطلوب بروت 

دار الثقافة ۱۹۲۰ م ۰ 

ديوان قيس بن الخطم - تحقیق الدکنور ناصر الدین الأسد ٠‏ 

القاهرة مطيعة المدلى ۱۳۸۱ ۱۹۲۱۵ م . 

دبوان الزرد بن ضرار الغطفانى . محقیق خليل إبراهم العطية 

غداد > مطبعة اسعد ۱۹۲۲ م ۰ 

ديوان المفضليات - الانباري »ابو مد القاسم بن مد بن بشار 

۶ ۵ ۰ محقيق كارلوس قوب لابل ٠‏ بروت : مطيعة الآباء 

اليسوعيين ۱۹۲۰ م ٠‏ 

ديوان النابغة الذيياني - محقيق وشرح البستاني . دار صادر » 

دار بيروت ٠‏ سروت ۱۳۷۹ ۱۹۰/۸ م ۰ 

ذيل الأمالي والنوادر - البغدادي » ابو علي إسماعيل بن القاسم - 

۰ ۵ . القاهرة » دار الکتب الصر نة ۱۳۶۲ م ۱۹۲۹ م. 

رسالة في بان اجاز القران - الخطابي » ابو سلمان احمد بن 

تمد بن ابراهم ۳۸۸ ه - ضمن ثلاث رسائل في احجاز القرآن - 

محقيق ممد خلف الله » محمد زغلول سلام .دار العارف »صر ٠‏ 

رسالة فى العاد - ضمن رسائل الجاحظ ج ١‏ »2 محقيق وشرح 
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عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة ا امي ۶ هھ 
۶ م ۰ 

۹ - زهر الاداب و گر الا لباب 5 احصري القير وا ني » ابو اسحاق 
ابراهم بن علي $o‏ ه . محقيق جرد ي الدين عبد اد ه 
د شرح زي مار ٠‏ مطبعة السعادة عصر ۱۳۷۲ ه ۱۹۰۳۱ م ۰ 

۳۰ - الزنة في الکلمات الاسلامية العربية - الرازي » ابو حا احمد 
ابن حمدان ۳۲۲ ه . ةبق حسين بن فيض الله الحمدانى ۰ 
القاهرة ۱۹۵۷ م . 

- سرح العيون شرح رسالة ابن زیدون - ابن نباتة » حال الدين 
مد بن مد - ۷۰۱۸ ه . الطعة الأميربة المصرية ۱۲۷۸ ه ٠‏ 

۲ - سئن ابن ماحة- ابو عبد الله مد بن زد القزوبي ۲۷۵ هه 
محقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار احیاء الکتب العر بية ۱۹۵۲ ٠‏ 

۳ - سان ابي داود - ابو داود سلهان بن الاشعث بن اسحاق الازدي - 
۷۵ « ¢ حقبق امد سعد علي ٠‏ مطيعة اليا بي اللي و او لاده 
عصر ۱۳۷۱ ه - ۱۹۵۲ م . 

۶۵ = سنن الدارعی - الدارمی » ابو د عبد الله بن عبد الرهن 
ابن الفضل بن بهرام ۲۵۵ ه ٠‏ عي بطبعه مد احمد الدهان ٠‏ 
دمشق » مطبعة الاعتدال ۱۳۵۵ ه . 

۵ _ سنن النسائي - ایو عبد الرحن احد إن شعیب بن على - ۳۰۳ ه ۰ 
المطيعة العصر به الأزهن 2 

۱۳٦‏ سيرة الني - ابن هشام > او مد عمد املك ۲۱۳ او ۲۱۸ ه 

محقىق مد محي الدین عبد اد ٠‏ مطبعة ححازي ٠‏ 
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شحر الدر في تداخل الکلام المعالى الختلفة - ابو الطیب عبد 

الواحد بن على اللغوي ۳۵۱ هم ٠‏ محقىق مد عد الحو اد دار 

العارف يعصر ۱۹۵۷ م ۰ 

شرح ابن عقيل على الفية إبن مالك - حقيق حي الدین عبد 

الميد . القاهرة المكثية التحارءة الكبرى ١95١‏ م ء 

شرح اشعار افذلیین - محقيق عبد الستار احمد فراج ٠‏ القاهرة 

مطیمة الدی . 

شرح دیوان الجاسة - الرزوقي » ابو على امد بن الحسن 

۱ هواعتناء احمد امین وعد السام هارون ٠‏ القاهرة مطعة 

طنة التأليف والترحة والنشر ۱۳۷۳ ه ۱۵۵۳ م . 

مرح ديوان زهير بن الى ساعى - مرح بعلب : ابي العياس احمد بن 

بحی بن زد الشيباني ۲۹۱ ه ۰ القاهرة » الدار القومية للطباعة 

والنشر ١955‏ م ۰ 

شرح ديوان علقمة الفحل حقیق احمد صقر ٠‏ القاهرة » الطبعة 

الجمودية ۱۳۵۳ ه ۱۹۳۵ م۰ 

شرح دوان عنترة بن شداد - مقیق عبد المنعم عبد الرووف 

شاي ٠‏ القاهرة المكتية التحارة الکبری ٠‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير - القاهرة ٠‏ الدار القومية لاطباعة 

۰ ۱۹٦٥ | ۱۳۸۵ والنثسر‎ 

شرح دیوان لبيد ين ربيعة العامر‌ي - حقیق احسان عباس . 

الکوت ۱۹۰۲ م ۰ 

شرح القصائد السیع الطوال الجاهليات - إبن الأنباري » ابو بكر 
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مد بن القاسم ۸ ه٠‏ محقيق وتعليق عبد السلام هارون بدار 

المعارف ۱۹٦۳‏ م . 

شعر طفیل بن عوف الغنوي - حقیق ف . كر تكو » لندن ۱۹۲۷ م 

شعر اللقب الصدي - تحقیق مد حسن ال یاسین . مطبعة المارف 

۹ م . 

شعر النابغة ألجعدي . محقيق عبد العزيز رباح . دمشق » الکتب 

الاسلامي ۱۹۹4 م ۱۳۸۵ ه. 

الشعر والشعراء - ان قتيية ءابو ید عبد الله بن مس بيروت 

دار الثقافة ۱۵۹۲۹۶ . 

شفاء الغليل فا في كلام العرب من الدخيل ‏ الخفاجي » شهاب 

الدين احمد بن مقد ٠١59‏ ه. القاهعرة » مطيعة السعادة ۱۳۲۵ ه. 

لصاحي في فقه اللغ.ة وسنن العرب فى کلامها - ابن فارس > 

ابو احسین احد ‏ ۳۹۵ . القاهرة » مطيعة ال ند ۱۳۳۲۸ ه | 

۰ م. 

الصحاح ) تاج الاغة وحاح العر ية ) - اطوهري : اسماعيل بن 

حاد ۳۹۳ م » حقىق امد عمد الغفور عطار . دار الكتاب العر نی 

عصر ۱۳۷۲ - ۱۳۷۷ ھ/ ۱۹0٦‏ - ۱۹۵۷ م . 

حیح مسل ب مسل »ابو السین مسل بن الححاج القشبري ۲۱۱ هم 

محقیق محمد فؤاد عبد الباق . دار احياء الکتب العرمة ۱۳۷۵- 

۷۵ ھ ۱۹۵۵ - ۱۹۵۰۱ م . 

صفة بلاد العن » ومكة وبعض اطحاز (او تاريخ المستيصر ) - 

ابن احاور محفیق او سکر لوففرين . لبدن مطبعة بريل ۱۹٩٤‏ . 
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صفة جزيرة العرب - اطمدانى » ابو مد اسن بن احمد بن 
عقوب -۳۳۵ ه٠‏ لحقیق مد بن عبد الله بن بليهد لنجدي . 
مطبعة السعادة عصر ۱۹۵۳ م . 

الصناعتين ‏ السكري » ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل - 
۲ ھ ۰ لحقیق علي عمد البحاوي » محمد ابو الفضل إبراهم 
دار احياء الكتب العرسة ۱۳۷۱ ه | ۱۹٥۲‏ م۰ 

صورة الارض - إبن حوقل » ابو القاسم إبن حوقل النصيي - 
۷ ه . ط ۲ لبدن » مطيبعة ريل ۱۹۳۸ م . 

طبقات قول الشعراء ‏ إبن سلام » ابو عبد الله حد المحي 
البصري . دار العارف لاطاعة والنشر . 

الطقات الكبرى - این سعد » مد ۲۳۰ ه . تحقيق ادوارد 
سحو لیدن » مطععة ريل ۱۳۲۱ و . 


۱ - الطب النبوي - الذهي » ابو عبد الله محمد بن احمد - ۷٤۸‏ ده . 
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القاهرة » مطبعة مصطنی البایی اللي ۱۳۸۰ ه - ۱۹۱ م. 
الطرائف الادية ( مموعة من الشعر تشتمل على دوان الافوه 
الاودي ودوان الشنفري وقصائد ودواوین اخری ) - تشر 
عبد العزيز الیمني . القاهرة . مطبعة طنة التألئف والمر حمة والنشر 
۳ . 
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تحقیق ماكس مایرهوف » القاهرة » المطبعة الأميرية ۱۹۲۸ 

العمدة ‏ إبن رشيق القيروانى » ابو علي الحسن - ۱۳ ه . تحقیق 

محمد عي الدين عبد اميد . مطبعة ححازي ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۳٤‏ م. 
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۵ - العين ‏ الیل بن احمد لفراهيدي ۱۷۵ ه . واسب الى الابث 
زين الظفر بن نصر بن سيار ار اساي . حقیق الاب انستاس 
ماري الكرملي. ۰ بغداد » مطبعة دار الأيام ۱۹۱۶ م . 

2 اعون الا ق فنون الفازي الان وال - این سید الناس - 
۳۶۵ ه لقاهر ده مکترة القد سي ۳۹ . 

اا الا خبار - این قتيية » ایو مد عبد الله بن مسل 
الد توري ۲۷۰ ه القاهر 2 » دار الكتب المصر بة ۳ د ۱۳64 ه | 
۱٩۳۰ - ۵‏ م . 

5۸ - غریپ الدیت - ابو ید لفاسم ین سلام - ۲۷۵ ه تحقیق 
مد عبد المعيد خان . دائرة العارف العيانية بحيدر اباد الدکن 
۶ ۶ / ۱۹16 م . 

وكات غرب القرآن السمی بنزهة القلوب - التاق + ابو كر مد 
این عزيز ۳۳۰ ه . مطبعة عمد علي صبیح عصر ۱۳۷۲ ه | 
۲ م. 

۷۰ _ الفاخر - ابو طالب المفضل بن سلمة بن واصم ۱ ھ . محقيق 
عبد العلم لطحاوي . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد 
۰ ۸ م . 

۱ - الفاضل - البرد » ابو السای محمد بن يزيد ۲۸۵ ه محقیق 
عمد العزيز الميمني . القاهر 2 » مطعة دار الكتب ااصر بة ۱۳۷۵ هم ۱ 
۰ م .۰ 

۷۲ - ر السودان - الجاحظ > ابو عغان عرو بن بحر ۲۵۵ هم . 
تشر ضمن رسائل اطاحظ . محقيق عبد السلام هارون مكتية 
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الخاجي ۱۳۸۵ ۵ / ۱۹٩٤‏ م . 

فقه اللغة وسر العرسة - الثعا لي » ابو منصور عبد اللك بن 

مد النيسابوري 4۲۹ ه . محقيق مصطفى السقا ۰ وإبراهم 

الأباري » وعبد الحفيظ شاي ۰ مطبعة مصطفى الباني اللي 

۷ ۰ ۱۹۳۸۱ م ۰ 

الفپر ست : إبن الند.م ۾ مد بن اسحاق - بحو ۷ ها ۰ 

القاهر 2 مطبعة الاستقامة ٠‏ 

في طريق الیئولوجیا عند العرب - الحوت » مود سلم - یروت 

. ۵ 

قاموس الکتاب القدس - ترحمة وتاألیف الدکتور حورج بوست 

مروت المطبعة الاصكية . ۱۹۰۱ . 

لقر آن الدكريم ٠‏ 

قشمرة الأرض - محمد صفي الدين ۰ مصر » دار الطباعة ۱۹۵۷ ۰ 

الکامل فى التارخ - ابن الأثير » علي بن الي اسکرم جمد بن 

جمد الشيبافىي - ٩۳۰‏ ه القاهرة » دار الطاعة ۱۷۲۹۰ ه ء 

الکامل قى اللقة والادب - الرد » ابو الاس مد بن زد - 

۸۵ ه ¢ محقیق احد عمد شا كر عصر ۰ مطبعة مصطفى البانى 

الحلي ۱۹۳۷ ۰ 

الكتاب القدس . 

الكشاف - الزخشري » ابو القاسم حار الله مود بن عمر ۵۳۸ ه 

القاهر 2 مطعة مصطفی لباق الخلي ۷ م ۱۳۷۲ م . 

لباب الاداب - اسامة بن منقذ - 6مه ه » محقيق احمد عمد 
WA —‏ — 


شا کر ۰ مصصر المطبعة الرحمانية ۱٩۳۵‏ م ۱۳۵۶ ده ۰ 

۶ - لسان العرب - ابن منظور » ابو الفضل حال الدین محمد بن 
مکرم - ۷۱۱ ۵ ولاق »> الطمة الامرة م۳ هم . 

۵ اسان المزان - ابن حدر أحمد بن علي اتوق سنة ۸۵۲ ه ه 
حيدر اباد الدكن ٠‏ مطنعة دائرة العارف الما نية ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ ۵ 

5 اللغات فى القران - ابن عباس »عبد الله » محقيق صلاح الدین 
المنحد ٠‏ مطبعة الرسالة ١945‏ م ء 

۷ - متشا پات القر ان - ابن شهراشوب ٠‏ مد بن علي المازندرانى . 
اران مطبعة شمركة سامي ۱۳۲۸ ه . 

۸۵۸ - از القر ان - ایو عسدءة : معمر بن ای التيمي سنة ۲۱۰ هه 
محقبق مد فؤاد سركين . مصر . محمد امین الاجي ۱۳۷۵ ۵ - 
0 م ٠‏ 

هما مالس لعلب تعاب » ابو العباس امد بن محى - ۷۲۹۱ م» 
محقيق عبد السلام ند هارون ٠‏ القاهرة » دار المعارف ۱۹۹۰ . 

۰ - مجالس العلماء _ الزحاحي » ابو القاسم عبد الر حمن بن اسحاق ‏ 
۰ ه » محقيق عبد السلام ند هارون ٠‏ الکو ت » وزارة 
الارشاد والأنماء ۲۳ .۰ 

۱۹۱ - ع الأمثال 97 الميداني » ابو الفضل محمد ٥١۸‏ ه ۰ القاهرة 
۷۲ ۱۳۵۳ و . 

۲ - احاسن - البرقي » ابو عفر اهد بن خالد ٠‏ شر محمد كاظم 
الكتي ٠‏ لنحف ال شرف ٠‏ المطبعة الحيدرية ۱۳۸۵ ه . 
ةا انحاسن والأضداد _ الحاحظ » ابو عارن عمرو بن محر 
سس 5 


- ٤ 


_ ۵ 
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/ا5ا 


1١54 


- 8 


۳۳۹ ¥ «° 


أ 


۵ ه ٠‏ تصحيح محمد امين الخاتجي . الطبعة اطقالية . 

محاضرات في تاريخ العرب - العلي > صا احمد ٠‏ بغداد مطبعة 

المارف ۱۵۹۵۵ ۰ 

احبر - ابن حبیب » ابو جعفر محمد بن حبیب بن امية البفدادي - 

0 تحقیق الدکتورة ابلزه ليحقن ستيتر بحبد ر اباد الدكن ۰ مطيعة 

حمعية داكرة العارف الععانية ۱۳۸۱ ه ‏ ۱۹۲ م ٠‏ 

المح - إبن سيدة » علي بن اسماعیل ۸ هاج 2١‏ محقيق 

مصطق السقا » حسين نصار . مصر » مطبعة مصطفى الباني اللي 

۸ م ۱۳۷۷ ھ ج ۰۲ محقيق عبد الستار احمد فراج ۱۹0۸ - 

۷ مصر ٠‏ مطبعة مصطفى البافي الحلي . 

مختصر البلدان - ابن الفقيه »ابو كر . احمد بن إبراهم ۲۹۵ م 

ليدن . مطيبعة برل ۱۳۰۲ . 

اخصص کا سيدة . علي بن اساععیل ٤٥۸‏ ه . ولاق . 

المطرعة الامر بة سنة ۱۳۱۹ ھ . 

المداخلات او الداخل - غلام علب » ابو عمر . مد بن 

عيد الواحد الزاهد المطرز ‏ ۳۵۵ ه ‏ ۳۵۵ ه محقیق عبد العزيز 

الميمني الراحكوني . نشمر في مجلة المع العلمي العرني . دمشق 

المحد ۲۹۱ ج ۸ ۰ ج ٩‏ ۱۹۲۹۰ م ۱۳۵۸۱ ه. 

ص اصد الاطلاع على اسماء الابصكنة والبقاع - عبد الوّمن بن 

عبد الق البندادي ۷۳۸ حقیق علي البحاوي ٠‏ مصر » دار 

لکتب العر سة ۱۹۵4 ٠‏ 

الز هر فى علوم اللغة العر بية - السيوطي » عبد الر حمن حلال الدین 
217 2 


۱ هع محقیق گید احد حاد ا مو لى واخرون ۰ مصر دار 
احياء الکتب العربية ۱۹۵۸ م - ۱۳۷۸ ه ۰ 


۲ د السالك والمالك ‏ ابن حزداذبة » ابو القاسم عبید الله بن عبد الله - 


۲ 


09~ 
الل كت 


۷ سب 


۸ 


- ۰ 


5٠ 


۰ ه. لبدن » مطبعة برلل ١8689‏ م ٠.‏ 

الستقصی “فى امثال المرب - رفي حار اه نود بن عمر - 

۵۳۸ ه ) محقیق مد عبد الرهن خان ٠‏ حيدر اباد الدکن » 

مطبعة دائرة العارف المّانية ۱۵۹۹۲ - ۱۳۸۱ ه. 

السلسل فى غريب لفة العرب - الفيمي » ابو لطاهر محمد بن 

یوسف بن عبد الله - ۳۸ ه ۰ محقيق محمد عبد الجواد ٠‏ مصر 

وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ 

مسند الامام احمد بن عمد بن حثيل - ۲۸۱ ها 

مشاهد القيامة في القران الکرم - سید قطب ٠‏ القاهرة ۰۱۹۰ 

المفضليات : الفضل لضي  »‏ قيق اد مد شا کر وعد السلام 

محمد هارون ط ۳ ۰ القاهرة » دار العارف ١955‏ م ٠‏ 

العارف - ابن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم ‏ ۲۷۰ ه ۰ 

تحقيق ثروت عكاشة » مصر ۰ وزارة الثقافة والارشاد القومي 

۰ م .۰ 

معاني الشعر - الاشنانداني » ابو عغان سعيد بن هارون سنة 

۰۱ ه ٠‏ حقيق صلاح الدين المنجد ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتاب 

الجديد ۱۹۹۵ م . 

معاني القرآن - الفراء ابو زكريا حى بن زياد سنة ۷۰۷ ه » 

محقيق احمد یوسف مجاني » ومد على النحار ۰ القاهرة دار 
د ۳۱ - 


5١ 


~n 


۳ 7ب 


456 


15 


رده که 


454 


۹ 


الكتب المصرية ۱۹۵۵ م ۰ 

المعاني الكبير : ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مس - 

۷۹ ۵ ۰ حیدر اناد الدكن . مطيعة دائرة المغارف العمانية ۱۳۹۹ ه 

معجم البلدان - الجوي ٠‏ ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله 575 م. 

ليزج ۸۹۸ . 

معدم الشعراء - المر زبافي ۽ ابو عبد الله محمد بن عمران بن 

موسى . محقيق ف . کر تكو . القاهرة . مكتبة القدسي ۱۳۵4 ه . 

معجم ما استعجم : البكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 

ان اي مصعب ‏ 4۸۷ ه . المغرب » العهد الحليني للاحاث 

المغربية ١58‏ ه ‏ ۱۹۵۵ م. 

المعجم الفپری لالفاظ القران - عمد فؤاد عبد الباقي . مطابع 

الشعب ۱۳۷۸ ه. 

معجم مقاهس اللغة - ابن فارس » ابو اعسبن احمد بن فارس 

ابن زكريا - هوم ه» لحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة 

دار احياء الكتب العرسة ۱۳۹۵ ه . 

المعرب عن الكلام الأجمي 5 او البقي > إبو منصور » موهوب 

ابن احمد بن محمد - .4ه هء محقیق احمد عمد شاكر . القاهر ة . 

مطبعة دار الکتب المصرءة ۱۳۰۱ ه. 

العمرون - السحستالى » ابو حاع سهل بن عمّان - ۲۵۰ ها 

محقيق عبد النعم ماص . مصر » دار احياء الكتب العر بية 1951 ٠‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعارب ‏ لین هشام»ابو حد عبد الله 

حال الدين بن یوسف - 74١‏ هھ . حقیق محمد محي ادن 
۳۲ 


5 ۵ 


۲ 


كت 


5 ۳ 


٤ 


— 0 


عند اعد : 

الفردات في غرب القرآن - الراغب الأسفهاتي : مد بن الفضل - 
۲ ه كراجي ١95١‏ . 

القدمة - ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون - ۸۰۸ ه محقيق 
نصر الحورني ۱۳۷۶ ه . 

اللاهي واسماؤها ‏ المفضل بن سلمة ‏ ۲۹۰ ه . محقيق عباس 
لعزاوي . مع كتاب الوسیقی العراقية . بغداد شرکة التجارة 
والطاعة المحدودة ۱۳۷۰ ه ‏ ۱۹:۵۱ . 

من حدت للاء في الأدب العر في - حمل سعيد ( مستل من مجلة 
ا مجمع العلمي العراقي ) . بغداد مطبعة امجمع العامي الءر اقي 
۵ ه- ۱۹۹6 م. 

التاكل والدیار - اسامة پن منقذ بن می‌شد بن مقلد ۰ تعس ال 
ابن خالدوف . موسکو » دار النشر للاداب الشرقية ۱۹5۱ . 
اللمق فى اخبار قرش - ابن حبیب : مد ابو حعفر البغدادي 
۵ ه . حيدر اباد الدكن ٠‏ دائرة المعارف العئانية ۱۳۸۶۵ - 


٠ م‎ ۶ 


۰ المؤتلف والمختلف - الامدي : ابو القاسم الحسن بن بشمر بن 


~ı ۷ 


- ۸ 


بحى ۳۷۰ ه محقيق عبد الستار احمد فراج القاهرة . دار احياء 

الكتب العر بية ۱۳۸۱ ه - ۱۹۰۱ م .۰ 

الوطا - مالك بن انس . بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة 

دار احیاء الكتب العر ببة . 

لثبات - ( قطعة من الجزء الخامس ) ابو حنيفة . احمد بن 
و۳ یت 


داودالد نوري ۵۲۸۲ . نشمر ب . لوین » ليدن . مطبعة .ربل ۱۹۵۳ ۰ 

۹ __ عة عقد اباد فى الصافنات اباد - اطزاژي » مد . مروت 
المطعة الأهلية ۳۳۹ . 

۳۰ - نزهة الألياء في طبقات الأدياء - إبن الانباري » ابو البركات 
کال الدين عبد الرحمن بن مد . محقيق إبراهم السامر‌اني بغداد 
مطبعة العارف ۹ م. 

۱ انزهة العمر فى التفضيل بين البيض والسود والسمر - السيوطي » 
عبد الرهن حلال الدين - ٩۱۱‏ ه . دمشق الکتبة المر مة . 

۲ - اسب قرش - الز مري » ابو عبد الله الصعب بن عبد الله بن 
مصعب - ۲۳۹۸ ه حقیق ليفي بروفنسال . القاهرة . دار العارف 
۳ م. 

_ نظام الفر ب - الر بعي > عسی بن راهم ۰ هھ . لصحیح 
بولس بروئلة . مصر . مطبعة هندة . 

٤‏ - النقائض - ( نقائض جرير والفرزدق  )‏ ابو عسدة » معمر 
إبن الى ۲۱۰ ه لیدن . مطبعة برلل ۱۹۰۵ م . 

۵ _ النهاة في غر ب احدث - الممارك بن محمد الخحزري . (صحیح 
عبد العز يز بن اسماعيل الطهطاوي . مصر . المطيعة الما نبة ۱۳۱۱ م. 

5خ” ‏ التوادر ابو مسحل الأعراني ؛ عد الوهاب بن حرش . 
محشق الدكتور عزة حدن . دمشق » مطبومات ممم اللغة العر بية 
۰ ه- ۱۹۹۱ م . 

۲۳۸ _ هذا العالح _ الشسرقاوي » مد عبد المنعم » ومد مود الصیاد . 
القاهرة دار المعارف ٠‏ ۱۹۵۵ م . 

EE 


۲۳۸ - همع الموامع في شرح جع الجوامم في عل العر ية. - السيوطي » 
. جلال: الدين عبد الرحن ابو بکر :۵:۹۱ ٠.‏ محقيق : ند 
بدر ‏ الدين الدعساني > مصمر:. » مطبعة السعادة ۷ و . 
۹ - الوحشیات ( وهو احاسة الصفری ) - ابو عانم:» حبیب بن 
اوس . محقيق عبد العزيز الیمنی. الراجكوقى: . القاهرة .: دار 
المعارف ۰۱۵۹۲۳ ٠‏ 5 
۰ - الوصف في شعر العراق في القر نين اثالث . و للرابع أفحر بين _ 
ميل سعيد ٠‏ بغداد ٠‏ مطيعة افلال ۱۹٤۸‏ . 
۱ - وفاء الوفا اخي_ار دار الصطفی - السمپودي : على بن احد 
الصري - ٩۱۱‏ ه حقیق عمد حي الدين عبد اليد . 
۲ - الينابيع - السجستاني » ابو بمقوب اسحاق ۳۳۱ ۸ محقيق مصطفى 
غالب ٠‏ سروت ٠‏ المكتب التحاري للطباعة والنشر ۱۹۹۵ ء 


۳ - احساس الشعرا. العر ب بالألوان والاصوات - جيل سعيد ٠‏ مجلة 
كلدة الآدا بالعددالأوللسنة ۱۹۵۹ بغداد مطبعه وزارة العارف۱۹۵۹ . 

۵ - الألفاظ السسريانية في المعاجم العر بية ‏ مار اغناطيوس افرام الأول 
برصوم مجلة احمع العلمي العرنی بدمشق مجلد ۲۳ ج ۲ » ج ۰۳ 
ج 4 لسنة ۱۹۵۸ ٠‏ 

6 الأنسحة في القر نين الأول والثافى _ صا اد العلي محلة الامحاث 
ج ٤‏ كانون الأول السنة ١4‏ لسنة ١كواء‏ 

٩‏ - البيئة العربية في القرآن الكريم - ابراهم السامرائي ٠‏ مجلة البينة 

بح و ۳ بت 


لسنة الأولى العدد الماشر 1958# م - ۱۳۸۲ هه 

۷ - الدخيل في اللغة العرية - فوّاد حسين على ۰ محجلة كلية الاداب 
| حزر الاج ١‏ مانو سنة ۱۹۵4 م ٠‏ مطيعة حامعة فو اد الأول 
۹ م ۰ 

۸ - ذيل الالفاظ السمريانية في الماجم العر يية - مار اناطیوس : 
افرام الأول بوصوم ۰ جلة احمم العلمي العربي م ۲٩‏ ج ٤‏ 
لسنة ۱۵۱ ۰ 


۳/6 یت 


الکتب الاحنسة : 


949 - Arabic English Lexicon - BHdward william Lane . Edinburgh , 
England , 1956 . 

250 - Encyclobaepia of Islam و‎ vol . I . Eb . Leiden , Brill 1960 ۰ 

251 - Encyclopaedia of Religion and Ethics , Art : Religion of the 
Semitec . Smith Vol . I . 


252 - Traveles in Arabia Desert ,Charles , 31 . Doughty . London , 


1936 ۰ 


- ۳۵۷ - 


الاس 


۱ لشو 
دس ال 4 

۲ ۱ : به ۰ 

۳ > الاعلام 

€ داك ۱ 


6 
- احتوی . 


اذا اکل احد؟ طعاماً ۰ ۰ ۰ 
دع داعي اللن ۰۰۰ 

شدة ار هه 

علي بالشفائن ۰۰۰ 

عيادة الریض ۰۰۰ 

من اراده ۰ ۰ 

من ل بجر 


من قاتل في سبیل الله 


بت ۳۵۱ — 


لن اك 


فاا الله 


وانا الاخضر 
ولا تنقريبي 
كأن بها 
فياتوا 
يطيف 
فللساق 
زرف 

فلا تعدلي 

اذ غبقته 


لا تذكري 


فبرس الاشعار 


را لدهاء 


العجز ااشاعر 
( الالف ) 
أإغبراء انلیارث بن حلزة 
ا زهبر دن اي سامى 
اللقاء” بشر بن الي حازم 
الظباء” زهر ن اي سلمی 
دو |ء عنبرة س شداد 


ابو زبید 


اللهي 


غير ماسوب 
طفيل الغنوي 
اقب العبدي 
اهرؤٌ القيمس 
ذو الرمة 
علقمة الفحل 
عدي بن ريد 


عنترة بن شداد 


— ۳۵۲ — 


عاهر ن مرو ۲ 


الصفحة 


۱۳۷ 
۱۳۰ 
٤١ 
۱۹۵ 
۱ 
۷۳ 


۲۷۷ 


سود 
جدده 

| کسادها 
المير دا 
سودا 
سودا 
و 


بالصماد 


ر ا 


الشاعر 
امرژ اليبس ۱ 
غير مسوب 
انيف بن جبلة 
۳ 
النايغة الجعدي 


الرارث بن حازة 


غير منسوب 
عنبر ة بن شداد 
النابغة الذبياني 
بشار بن برد 
ر الدال ) 
الاعشى 
قيس بن خویاد 
بشار بن برد 
الطرماح 
الاعثى 
غير منسوب 
مس بن الولید 
الیت بن زید 
ابو زبید 


عنبرة بن شداد 


— ۳۵۳ بت 


ااصفحة 
۳۷ 
۱/۸۱ 
۱۳۷ 


ك5 
۳۹۳ 


۸ 
۳۱ 
56 
10۸ 


۱:۲ 
۳:۷ 
۱5۸ 
۱۹ 
۱6۵ 
۳۳ 
10۸ 
۱:۳ 
۱:۳ 
۳۲۱ 


الصدر العجز الشاعر الصفحة 


فحت الممدد دريد بن الصمة 14 
فهن" الصادي القطامي ۱۳۳ 
ويروي العمد الاعشی 00\ 
صهابية اليد طرفة Av‏ 
وان تبغي تصطد طرفة ۳۹۸ 
يعيبون جلدي عنيرة بن شداد 155 
فاو كان غدي طر فة ۱۷۹ 
( الراء ) 

واذااتلسنني فقر طر فة ۱۳۲ 
انا آین زمر ابن ماوية 4 
حين نادی الذعر طرفة ۳۲ 
واذا قامت ‏ منقعر طر فة ۳۹ 
إن الديار الور الحطيئة ۸٦‏ 
اوقد صر حاتم الطائي ۲۳۸۱ 
وقوم عور عمرو بن الأهم ۳۳ 
يعيبون الفجر" عنترة بن شداد f‏ 
اتراب اخضر ذو الرمة يفف 
من ياك تمار عنبرة بن شداد ۳۹ 
قروا مشافره الخطرئة ۱۹۳ 
تری سوارها ابوذؤيب ۳۳ 
وضرجنا اسيرا بريد بن عمرو بن الصغق ۲۰۲ 


د 6 ۳۵ج 


الصدر العجز الشاعر الصفحة 


فشبهتهم ‏ فقيرا امرؤ القیس ۳۷۵ 
انا ملوك نضرا غير منسوب ۱۹۲ 
كأن القرنفل مشورا الاعثى ۲۱۱ 
وسيتك الستارة الاعشی ۱۳ 
أورأياً الفقار ا الاعشی ۱۳۱ 
تلاعب قفر طرفة بن العيد YoY‏ 
كأنك حادر زبان بن صبار الفزاري ۲۳ 
ومكبل 202 أيصر 202 عوف بن عطية ۷۵ 
فیامن" النضر ظالم بن البراء ۱۳ 
قوم الأنفار النابغة الذبيائي 1 
يالك آصفري ‏ طرفة بن العبد ۳۷ 
والشافغون الناضر الاعثى ا 
قوم از جر الخرنق بنت هفان 1۸ 
وتصدق جر قيس بن الخطم ئ11 
لغب القطرر زهير بن ابي سلمى كم 
لو کنت: كدر غير منسوب ۳ 
کان" مشتارر النابغة الذبياني ۳۹ 
( السن ) 
وععت" ابلاس المجاج 11۷ 
وجيف حادس اارقش الاكير ۲۳ 
فباتوا موس انو ی ۱۳۹ 
عنس" تسا غير منسوب Yo‏ 


— oo — 


تعبدني 

ان الصلاة 
فله ضريب 
ارى 


غضیضص 


الشاعر 
النابغة اعدي 
غير منسوب 
غير منسوب 
امرژ اليس 
ر الضاد ) 
امرژ اليس 
:( الطاء ) 
غبز منسوب 
( الظاء ) 
امية بن خلف 
حسان بن ثابت 
( الغين ) 
غير منسوب 
غير منسوب 
متمم بن تويرة 
الاعر ج العی 
روبه 
الكلحبة العربي 
متهم بن تويرة 
الاعشی 
غير منسوب 
غير منسوب 


۳۵ بت 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
46 
۳۹۹ 
۱۳۳ 
۱ 
7 
. 
۱۷۲ 
۱۳۸ 


عسلان 


الغجز ااشاعر 

يزيد بن مفرغ 

بالضریع مالك .بن عوف الغامدي 
الاذرع الحادر ۳ 


الو قيع الشماخ 

( الفاء ) 
أعرف غير منسوب 
هاتف مات بن نودرة 
کلف غير منسوب 

ر القاف ) 
طوالق غير منسوب 
ازرق سويد بن الي کاهل . 
تزرق الاعشى 
مطرق المزرد بن ضرار 
قارا زهير بن الي سلمى. 
اورقا غير منسو 3 
الوثاق المهاهل بن رييعة 
شيرق . امرژ القيس 
حرف امرو القيس 

) العاف‎ ١ 
شالك ابن الدمينة‎ 

( اللام ) 


فتسل اليايغة احعدي 
— ۳۵۷ ب 


الصفد<ة . . 


۸ 


۱:۹ 
۳: 
۱۳۲ 


YoY 
EL 
ت“‎ 23 


ا 
۷( 
۱5۷ 
۱9 


۳۹ 


4 


۳۹۲ 


۳:۷ 


bl 


۱۹۸ 


۱ 


الصدز: 
رستخفون ` 
كأن” 
اذا آبس 


ادم 


| وجد 
کان 

ولا حالف 
أن زحاوقة 


وان تا 


الا ايهذا 
مهفهفة 
كأن 

اي اذا 

وما زالت: 
ان الفرزدق 


اودى 


فطار 


اأشاعر 


الما بغة اوعدي 


: امرؤ القیس 


عبدة بن الطبيب 
الشنفری 

غير منسوب 
الاعشی 

طفیل الغنوي 


< غير منسوب 


الدساء 


٠‏ امرۇ القیس 


الربيع بن زياد 


طرفة بن العبد 


٠‏ أمرق التقيس 


دريد بن الصمة 


الصفدة 
۳۲ 
۳۹۱ 
۷ 
۳9۹ 
۳4 
۸٦‏ 
۳۲ 
1 
:5 
۱۸۱ 
1۸٦‏ 
۳9 
535:١‏ 
۳۹۹ 
۱:۱ 
۱۳ 
۱ 
۳ 
۱1٤‏ 
۱۱۲ 


۷ 


واي 
فاذا سکرت 
كأن 


قد نطدناه 
اراك 


يقو لون 


م 


العجز الشاعر 
جاحم الاعشى 
ترسم علقمة الفحل 
هم ۱ ابید 

السلام غير منسوب 
كو بشرن اي خازم 
هيامها . لبيك 

هیمها i‏ ی 
اكامها لبيك. 

الجزما النابغة الذبياني 
فانهدما النابغة الذبياني 
جرمي ابو حراش آمذني 
یکل ۱ عنبرة بن شداد 
حطم زهير بن اني سلمی 
صیام غير منسوب 
المعلم عنبرة بن شداد 
اجسامها الطرماح 

( النون ) 

الصورين غير منسوب 
اإرجوان القتال الكلاني 
ودينها 2 غير ماسوب 


۳۵4 ل 


الصف حة 


84 


۳: 
۳۳ 


۳۵ 
۳:۳ 


۳۳ 


الصر . + 
على آثاؤنا : 
الا ھی ۰ 


وانا الشاريون 


العجز 
تهونا 
الاندرينا . 
طینا 
المون 
الكثبان. 


ااشاعر 
مرو بن کلثوم 
عمرو بن كلثوم 
رو بن كاثوم 


ذو الاصبع العدواني. 


لبيك 
عنمرة بن شداد 
امرق افيس 


7 


إغير منسوب 


الصفحة 
۱:۱ 
۹۸ 
۹۳ 
۳۸ 
۲4٦‏ 
4 


۱۹ 
نارفا 
:۱ 
۳۳۲ 


فبرس الاعلام 


0ك 

ابراهم السامرائي (الد کتور) ۱۲۰۸ 52 

ابن الاعرالي ۰٩۹۳۰۲۲‏ ۰۱۶۰۱۰۱۲۵ 
۲ ۱۸۰ 

ابن الاثر ۰۲۰ ۱۹۵ . 

ان ري ۱۲۷ . 

ان جي ۰ . 

ابن حبان ۲۱۳ . 

ان خلدون 5 ۱۷۱ . 

ابن دارة ۱۷۲ . 

ابن درید 517 2 ۲۱۳ ۲۹۲ . 

ان الدمينة ۱۹۷ . 

ابن رستة 1 . 

ابن السکیت ۱۱۱۰۷۲ . 

ابن سيدة ٤۷‏ ۰ 148 . 

۷۸ 59 ۰ ٩٩ ۰۳ ۰66 ۰۱۱ ابن‌عباس‎ 
ال‎ ۵ ۵ CAF CAY ۲ ۸۹ 
۱۳ ۰ 6 ۳ 
كما‎ ۰ ۱ ¢ 1o ۵ ۲ 


۱۳-۲ 6 ل‎ TTY C11۴ 

ابن فارس ۰۷ ۰۲۲ ۰4۰ ۰46 ۰۵۳ 
CITE ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ 48‏ 
۶ ۰.۱۹۱ 

ان الفقيه ۱6۲ . 

ابن قتيبةلا» ۱۵۰ ۱۸۰۰۱۵۱۰۱۵۵ 
1۲ ۰۲ ۷ ۲۸ ۲۵۲۰ 
۸ . 

ابن الكلبي ۱۰۸ . 

ا ۶ ۲۵ . 

ابن احاور ۳۰٤‏ . 

ان مسعود ۰۸۷ ۸۳ . 

ان منظور ۰۲۹ ۳۰ ۰ ۰۱۰ ۱۲۸ ۰ 
YVA< 10 6 ۹‏ . 

ان الندم 5 

ابن هشام ۲۷ . 

ابو عام ۱۷۲ . 

ابو جهل ۲۵۱ 2 ۲۵۲ . 

ابو حاتم الرازي ۲۱۲ . 


ت 


ابو حنيفة الدينوري ۰۱2۱۰۸۹ ۲۱۲ 

ابو ذؤيب ۳۰۳ . 

ابو زبيد الطائي ۰۷۳ ۰۱۳۰ ۱:۳ . 

ابو زید الانصاري ۳۵ ۳۷ . 

ابو عبد الرحمن. بن سهل ( احمد بن 
سهل ) 175 . 

ابو عید القاسم بن سلام ۳۵ ۱۲ » 
۹۵ . 

ابو عبیدة ٩‏ ۱۸۱۱۱ 4۵ ۵۳ 
۲( 6 ۳ ۰-۵ 
۲ ¢ ۱۱۶ ۰ ۱۱۰۱ ۱۳۷۰ ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۷ 
۲ ۵ ۲ ۲۵۶ ۳۰۱ 

ابو عمان المازلي 4۸ . 

ابو حجن الثقفي ۲۸۲ . 

ابو مسحل ( عبد الوهاب بن حریش ) 
15 . 

ا اطیم ۸ Vc‏ 

ای 

الاحوص ۲۳ . 

الاخفش 85 . 

الازهري ۰۲۳ ۰۲۷ ۳۰ ۰۷ ۸۵ ۰ 
۴۳ ۲۱۶ . 

الاسم س سام الضي ۳ . 


الاشعث بن قيس ۱۷۵ . 

الاعرج العی ۲۹۰ . 

الاعثی ۰۵6 ۰۱۲۱۰۸۱۰۱۷ ۱۲ 
۶ ههلا ع ۰۱۵۷ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ » 
۱ . 

الاصمعي ۷۸ 6 ۱۳۳۰۹۰ ۰ ۱۷۹ 
۸ ۲۳۲ » ۲4۵ 4 ۲۵۳ . 

أكم بن صيفي ۱۷۰ . 

امرؤٌ القيس 5؟» ۲۵ ۰ ۷ ۰ ۰۱۱۰۳ 
۷ ۱۶۱ ۰۱۸۱۰ ۰۲۳۳ ۲۷ ۰ ۲۵6 
۶ -- 

امیة بن خلف ۲۲۲ . 

انیت بن جهلة ۱۲۷ . 

( ب ) 

بجير بن عبد الله العامري ۲۱۲ . 

البخاري ۱۵ . 

الپسوس ۱۵۳ . 

بشار بن رد ۱۵۷ ۱۵۸۰ , 

بشر بن الي خازم ۳۷ 4۱ . 

بشر بن مرو بن مرند۸؟ . 

بلال اطيشي ۳۳۲ 

بات الشاطیء ۰۸ ۹۰ . 


بنو بكر بن وائل ۱۸۲ . 


— ۳۷۲ 7 


دنو تغلب ۱۸۲ . 
نو حاف ۲۷۸ . 
بنو سلاه‌ان ۱۷۲ . 
بنو سلم ۷ . 
بنو لۆي ۲۲۲ . 
بنو مازن ۱۷۱ . 
بثو عزوم ۷ . 
ببرلي 15 . 

(ت) 
تأبط شرا ۲:۸ . 


التسري ۷ . 


( ث ) 
تعلب ۸۷ ۱۲۹۰۱۲۲ ۰ ۱۹ ۱٩۹۰۰‏ 
5 . 
عود ۳4 . 
( ج ) 


الجاحظ ىك لاق ۹۹۰۹۸ ۰۱۲۰ 
۲ ¢ ۱6۰ ۱۵۳۰ ۰ ۱۸۹ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
Yo‏ ۲۵۹۵ ۰ ۲۷۹ . 

جبریل ۱۵6 ۰ 

جرر ۱۱ . 

جساس ۱۸۲ . 

یل سعيد ( الد کتور ) ۰۱۲۰۸ ۲۵۷ 


جواد علي ( الد کتور ) ۳۰ . 
الجواليقى ۲۱ . 
الجوهري ۰۸۹۰۱٩‏ 15ل ۰ ۱۳۳ 


TE CAI ۷۷ ۵ 


( ح ) 
حاتم الطاثي ١‏ . 


الحارث بن حلزة ۰۱۳۷ ۲۹۳ 


حام ( ابن الني نوح ) ۱٤١‏ . 

حسان بن ابت ۲۲۲ . 

الحسن البصري ۰۱۸۰۱۲ ۲:۷ . 

الحسن المأؤدب ۱۱۱ ۰ ۱۱۱ . 

حسين نصار ۱۲ . 

الحطيئة ۲۹۳۰۸۲ . 

حنين بن اعاق الطبيب ۱۵۰ . 
(خ) 

الد القسري ۱۵۰۱ . 

خا لد بن سنان ٩۷‏ ۹۸۰ . 

الخرنق بات هفان 4۸ . 

ا لطا ۲۰۳ . 

الخطيب اليغدادي ۱۱۰ . 

الافاجي ۲۱ . 

الیل بن اد ۰۲4۰۲۳ ۰۰ ۰46 


۳۳ 


۰۱۸۲۰۱6٩ ؛‎ ۱۳۰ ۰۱۲۹۰ ۱۲۸ 4 1 


۳۱1 
الانساء 5" , 
رد ) 
الدجال ١5‏ . 
درید رن الصمة ۱۸ 5١١‏ . 
( د ) 


ذو الا صبع العدواني ۳۸ . 

ذو الرمة ۰۱۵۵ ۲۷۷ . 

ذهل بن مالك ۱۱۳ . 

و 

الرازي ۷ . 

الراغب الاصفهاني ٤۷‏ » ۸۰ . 

الربيع بن زياد العبسي ۹ . 

الربيع بن سليان ۷٤‏ . 

ربيعة بن قروم ۲66 ۱ 

روبه ۱۳۲۳ . 

رژبة بن رومانس ۲۹۲ . 

رز ) 

زبان بن صبار الفزاري ۲:۳ . 

C11 ۱ ۷۲ ٤٩ ااز جاج‎ 
. ۱۸۲ ۵ ۰ 


زرادشت ۲۰۶ 2 


۵۳۰۵۱۰6۹۰ ٤٩ ۰ ۲ ۰۱۱ ااز محشري‎ 
۱۱۰ ۰ ۱۱۳ ۶2 ۵۷ ۵ CP 
۱۶۲۳ ۰ ۱9۶۰۱۵۲ 2 ۱۶۰ ۰ ۱۳۵ ۸ ۸ 
۲۱۸۰ ۲۱۵ ¢ ۱۹۶ ¢ ۱۸۹ ¢ ۸۹ ۹ 
. ۳۰۱۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۶ ۱ 

زهير ن الي سامی ۰۸۲۰۷۷۰۲۹ 


۰ ۰ 149 . 
( س ) 
السجستالي ۰۱۷ 44۰۳۵ £٩‏ ۷۳۰۰ 
۰ 


يم عيك بي ا حسحاس ۱2۵ . 
السمهودي ۰٩٩‏ 958 . 
سعويل ۱۸۲ . 
سويد بن الي كاهل ۱۵۷ . 
مرو يه و۳ 
السید اطميري ۱۲۸ . 
سيد قطب ٩‏ . 
السيوطي ١؟".‏ 

( ن( 
شداد بن معاوية العبسي TE‏ 
الشرقاوي 95 . 
الشريف الرتضی ۰۷ ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ 
شلیفر 95 . 


4 


الشماخ ۲ همه . عباس بن شر احبیل العبدي ۱۵۳ . 


الشنفرى ۱۷۲ ۰ ۲۵۸ . عبد الجبار بن امد ( القاضي المعيزلي ) 
( ص ) ۵ ۹۱ . 

عار العيدي ۱۵۳ . عبد الرهمن بن عوف ۲۲۲ . 
( ط ) عبد السلام هارون ۲۰ » ۲٤‏ . 


الطمري ۰۵۳۰۵۱۰۱۱۰۷ 1۱۱۰۲۱۲ عبد الملاك بن مروان ۲۷۷ . 
۵ ل عبدة بن الطبيب ۰۷۳ 
۰ ۰ ۱۸۶ ۰ ۰۲۰۲ ۲۵ . عبس ٩۷‏ . 

طر فة اعد 55 ۰۲۹۰ ۳۲ ۰1۸۰ عتبة بن الي سفیان ۱۲۱ . 
۷ ۲ ۰-2-۰« العجاج 37 ۷ -. 


الطرماح ۵64 ۰ ۱۰۹ . عدي بن زید ۳۰۳ . 
طفیل الغنوي 4۲ » ۲۰۲ . عرام ۲4۳ . 
الطوسي ۱۸۵۰۱۲۰۰۱۱۰۵۱۰۲۷ ۰ عزرائیل ۱۱۰ . 
. علقمة الفحل 4۷ ۰ ۲۰۱۰۱۸۱ . 
طي ۱۷۲ . على بن الي طالب ۱۲۳ ۰ ۲۳۶ ۰ 
۱ ( ظ ) عر بن الطاب هع ۱۲۳ ۱۵۵ . 
ظالم بن البراء 157 . عمرو بن الاهتم ۲۳ . 
(ع) عمرو بن كلثوم ۰۱4۱۰۹۳ ۲۹۸ . 
عمار بن یاسر ۲۹۷ . مرو بن هند ۱۰۹ . 
عائشة ۳۶ › ۳۰۵۰۱۸۹ . عنرة بن ش داد ۰۱86 ۱4۵ ۰۱۵۱۰ 
عامر بن صعصعة ۲۰۲ . ۱ ۰ ۳۰۳: 
عامر بن الضرب العدواني ۱۷۰ . موف بن عطية ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ . 
عامر بن الطفيل ۲۳۳ . عبید الله بن زياد ۱۲۸ . 


ميت 


غطفان ۰۷۲ ۱۷۲ . 
غيلان بن سامة ۱۷۰ 5 
المارسى ( ابو على ) لمعه . 


الفراء ۱۷ » ۵۳ » ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳۷ 


۸۰ ۲ ۰ ۲۱۵۰۱۸۳ ¢ ۲۷ ۰ ۲۷۷ . 
فرات الكوثي ۷ . 
الفرزدق ۱۵۷ . 
الفضل بن الربيع 5 . 
فرعون 5" ۱۱۱ . 
فؤاد حسنين ۲۹۱ . 
قتادة ۰۸۵ ۱۳۲ . 
القعال الكلاني ( الحسن بن علي ) ۰۱8۲ 
قريط بن انيف ۱۷۱ . 
القزويي 1 
القسطلاني ۱۵6 . 
القطامي ۲۲۳ . 
قعنب بن عتاب اارياحي ۲۱۲ . 
قيس بن الخطم E‏ 
قيس بن زهير ۱۵۲ . 
ر 2 ) 
کارادي فو ۲۱۰ ۲۱۱۰ . 
الكلحبة الغريني ٩۱‏ . 
كليب ۱۸۲ . 


NS 


الان زید ۱4۳ . 

لبيد 4" ¢ ۰۲۲ ۲4۵ . 

اللهي ( الفضل بنعباس بن عتبة ) ۲۷۷ 

ال بن المظفر ۲۳ » ۱۷۱۲ ۰ ۱۱ ۲٩۹۲۰‏ 
0( م ) 

. ٠١ ماجوج‎ 

مار اغناطيوس 75 2 ۲۲۹ . 

مالك بن عوف الغامدي ۲4۹ . 

مالل‌ین نویر ة ۳۱ ۲۹۵ . 

البارك بن الاثير ۱۷ . 

الرد ۲6 ¢ ۲۷۸۸۱ . 

متمم بن توبرة ۲۹۵۰۲۱ . 

المثقب العبدي ۱۰۹ . 

المننى بن حارثة ۷۳ . 

مجاهد ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ . 


محمد ( النى وقد ترد الرسول ) ۵ ۰ ۱۰ 


۱" ۶۰ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۱۲۱۲۳۶۶ ۰ ۲ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۷ ۷/۰6۰ ۸۸۵ 
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محمد بن مروان ۰۳۱ ۲۱۳ . 
الخبل السعدي ۲۵ . 
المرقش الاکبر ۲۳ . 


اازرد بن ضرار ۱۵۵ . 


مسا بن الو ید ۱۵۸ . 

مصطفى جواد ۱۲ » ۲۱ . 

معاوية ۰۱۲۱ ۱۵۳ . 

الفضل بن سامة وه . 

مقاتل بن سامان ۷ 

القدسي ۱ . 

موسی (الني ) ۱۹۷ . 

المهلهل بن ربعة ۲۹۲ . 

)۵( 

النابغة الجعدي ۱۱۰۳۱ ۰ ۲۲۳۰۱۰ 
النابغة الذبياني ۵۰۲۹ ۰۷۰۰ ۰۲۲۳ 
۳( ۳۲۰۱ .۰ 

نافع بن الازرق ۱۱ ۲۲۱۶ . 


و ۳ 


النعان بن النذر ٠١9‏ » ۱۵۶ ۱۸۲۰ . 
نفطويه ۷٤‏ . 
نوح ( النبي ) ۰۳6 ۱۷ . 
نوف البكالي ۲۱۳ . 
0ه ) 

هام ۱۸۲ . 

( ي ) 
ياجوج ۱۰۳ . 
ياقوت ۱۰۸ . 
يزيد بن مرو بن الصعق ۲۱۲ , 
يزيد بن مفرغ الحميري ۱۲۸ . 
اليعقوني ١59‏ . 


يونس بن حبرب ۲۱۱ . 


فبرس التعایر 


) الياء ( 


رداً ١‏ ( إن جهم کانت مرصاداً » للطاغين مايا لان فيها احقاباء 
لا يذوقون فیها برداً ولا شرابا ) سورة النبأ ۷۸ : ۲۱ - ۲۵ . 
رق البصر ۱۱۸ 
( فاذا برق البصر » وخسف القمر » ومع الشمس والقمر » 
يقول الانسان يومئذ اين الفر ) سورة القيامة ۷۵ : ۱ - 6 . 
باسرة ۱۱۹ 
( وجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة ) سورةالقيامة 
۵ ۲ - ۲۵ . 
ست" البال ۷۱ - ۷۵ 
( اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسنا » فکانت هیاء" 
منيثا ) سورة الواقعة ۵٩‏ : ۲ - © . 
بلس ۱۱۵ - ۱۱۸ . 
( وبوم تقوم الساعة يباس انحرمون ) سورة الروم ۳۰ : ۱۲ . 
تلض وجوه ۱۳۹ ۱:۸ 
( يوم تیض وجوه » وتسود وجوه » فاما الذين اسودت 
وجوههم أكفرمم بعد اعمانم فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . 
واما الذين ابيسضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) 
سورة ال عران ۳ : ۱۰ - ۱۰۷ . 
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( الثاء ) 
مثقال ذرة ۱۸۷ - ۱۹۰ 
( وما زت عن ربك من مشال ذرة فى الارض > ولا في 
المهاء » ولا أصغر من ذلك ؛ ولا أكبر الا في كتاب مبين ) 
سورة يونس ٠°‏ : ۸۲۱ . 
ر الجى ) 
اشحم 1۳ _ 10 
( والذين کفروا بآباتنا اوائك اصعاب الجحم ) سورة المائدة 
8 
جراد منتشر ۱۱۰ - ۱۱۱ 
( فتول" عنهم يوم يدع الداعي الى شيء نكر > خشعا آبصارهم 
خرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ) سورة القمر 
of‏ : "5 - ۸ . 
حاللات صفر ۲۲۸ - ۲۳۰ 
( انها ترمي بشرر کالقصر » كأنه جالات صفر ) سورةالرسلات 
۷ : ۳۲ . 
الجنة ۲۷۲ - ۲۸۰ 
جهم ۹ ۲۱۱ 
( الحاء ) 
حبة خخردل ١9١ 1١9٠‏ 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شیثا وان 
كان مثقال حبة من خردل اتينا بها » وكفى بنا حاسبين ) 
سورة الانبياء ۲۰ : ۷ . 
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الحشر ۳۷ 
( يوم حشر التقن الى الرحهن وفدا) سورة مرم ١9‏ : ۸۵ . 
الحمم ۲۳۵ - ۲۳۹ 
( ان تجرة الزقوم طعام الاثم > كالمهلسل يغلي في ( البطون 
كغلي الحمم . . . )سورة الدخحان ٤٤‏ : "5 7 55 . 
الیحموم ۲۲۳ - ۲۲۶ 
ر واحاب الشمال ما اصحاب الشمال في موم وحم »> وظل من 
حموم » لا بارد ولا كريم ) سورة الواقعة 5ه : ٩۱‏ - 44 . 
( الخاء ) 
شما ابصارهم ۱۳۵ - ١5‏ 
( فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شيء و » خشعا 
اصواتهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ) سورة 
القمر 5ه : ۱ ده ۷ 
خشعت الاصوات ۱۳6 - ١5‏ 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا فيذرها قاعاً صفصفا 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » يول يتبعون الداعي لا عوج له 
وخشغت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ) سورة طه ۲۰ : 
۵ - ۱۰۸ . 
خضر ۲۷ - ۲۸۰ 
( متكثئين على رفرف خضر ) سورة الرهن 8ه : كلا . 
ر الدال ) 
الداعي ۲۸ - 4" 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا » فیذرها قاعساً 
صفصفا » لا ترى فيها عوجا و لا متا ع یومثذ يتبعون الداعي 


— ۳۱/٩ — 


لاعوح له » وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا هسا ) 
سورة طه ۲۰ : ۱۰۵ - ۱۰۷ . 
دكت البال ۷۰ 
( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحلت الارض والجبال 
فد كتا دكة واحدة ) سورة ااقة 59 : ١"‏ ۱۱ . 
مدهامتان ۲۷۸ 
( ومن دونها جنتان » فبأي آلاء ریا تكذبان » مدهامتان ) 
مورة الرحمن ۵۵ : ۰۲ . 
الدهان ۷۹ - ۸۲ 
ر فاذا انشقت السیاء فکانت وردة كالدهان ) سورة الرهن 
وه : ۳۷ . 
( الذال ) 
ذرة ۱۸۹ - ۱۹۰ 
( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ) سورة الزلزلة ٩٩‏ : ۸ . 
( الراء ) 
رؤوس الشياطين ۲۵۲ - ۲۵۲۰ 
( أذلك خر" نز لا ام تجرة الزقوم » انا جعلناها فتنة للظالین 
انها ثجرة مرج ني اصل الجحم » طلعها كأنه رژوس الشیاطین) 
سورة الصافات ۳۷ : ۱۲ - 1۱۷ . 
رجت الارض ٦٠ - "١‏ 
( اذا وقعت الواقعة » ليس لوقعتها كاذبة ع خافضة رافعة اذا 
رجت الارض رجا + و ست الال بسا سورة الواقعة ۵۱:۵1 . 


تب ۳۷۱ بت 


ر الزاء ) 
از جرة 4۵ _ ١ه‏ 
( يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة » قلوب بومتذ واجفة 
ابصارها خاشعة » بقولون [إنا لردودون ثي الحافرة . أإذا كنا 
عظاماً نخرة ؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فاما هي زجرةواحدة 
فاذا هم في الساهرة ) سورة النازعات ۷۹ : 5 - ١5‏ . 
الزاجرات : ٤۷‏ 
( والصافات صفاء والزاجرات زجرا) سورة الصافات ۳۷ : ۲-۱ 
مزدجر : 4٩‏ 
( ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ) سورة القمر 4:55 . 
زرقا ۱۵٩ ١548‏ 
( یوم نفخ في الصور » ونحشر احرمین یومشذ زرقا ) سورة 
طه ۲۰ : ۱۰۱ - ۱۱۲ . 
الزقوم ۰ ۲ - ۲۵۲ 
( ان ثجرة الزقوم طعام الاثم > کالهل يغلي ي البطون كغلي 
الحمم ) سورة الدخان 46 : 4۳ . 
زارات الارض ٩۳‏ 
( اذا زارلت الارض زازافا » واخرجت الارض اثقاها . وقال 
الانسان ماما ؟ بومتذ محدث اخبارها . . . ) سورة الز از لة 
a NS‏ 
الزتجبيل ۲۹۰ - ۲۹۱ 
( ویطاف علیهم بائية من فضة » واکواب كانت قواریرا » 
قوارير من فضة قدروها تقديرا ویسقون فيها 2 كان مزاجها 
زمجبیلا » عینا فيها تسمى سلسبيلا ) سورة الانسان ١54 : ۷١‏ . 
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( ااسین ) 
سبغون ۲۰۲ - ۲۱ 
( خذوه فغلوه ثم الحم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون‌ذراءا 
فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظم ) سورة الحاقة 59 : "41١‏ , 
سجرت 44 
( اذا البحار سجچرت ) سورة التكوير 8١‏ : 5 , 
السراب 1۵ - ٦٦‏ 
( امهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ) سورة النور ۲6 : ۰۳۹ 
السعير ۲۱۵ - ۲۱٩۹‏ 
( کتب عليه انه من تولاه فانه يضله ویهدیه الى عذاب السعر) 
سورة اج ۲۲ : ٤‏ . 
سقر ۲۱۹ - ۲۲۱ 
( سأصليه سقر » وما أدراك ما سقر > لاتبقي ولا .تذر لواحة 
للبشر ) سورة الدر ۷٤‏ : ۲۰ - ۲۹ . 
سلاسل ۲۹۰ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا" واغلالا" وسعيرا ) سورة الانسان 
E: VT‏ ۱ 
سود وجوه ۱٤۸ ١5٠‏ 
( یوم تبيض وجوه » وتسود وجوهء فاما الذين اسودت و جوههم 
أ کرم بعد اعانگ فذوقوا العذاب عا كنم تکفرون . واماالذين 
ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فیها خالدون ) سورة آل 
عران ۳ : ۱۰۲ - ۱۰۷ . 
آساور ۳۰۹ _ ۳۱۰ 
( حلون فيها من اساور من ذهب ویلبسون ثياباً خضراً ) 


- ۳۷۳ 


سورة الكهف ۸ .۰ ۳۲۱ . 
الساهرة ٥‏ 

N 
56 ر الجيال‎ 


( فاعا هي زجرة واحدة » فاذا هم بالساهرة ) سورة النازعات 


( یوم سیر الجبال وترى الارض بارزة » وحشرناهم ف نغادر 


منهم احدا ) سورة الکهف ۱۸ : ٤١‏ . 
( الشن ) 


شاخصة ۱۱٩‏ 
( واترت الوعد الق فاذا هي شاخصة ابصار الذين کفروا ) 
سورة الانبياء ۲۱ : ٩۷‏ . 
شفاعة ۱۷۱ - ۱۷ 
( وائقوا بوماً لا مجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل منهسا 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم بنصرون ) سورةالبقرة: 4۸ . 
انشقت السیاء ۸۸ 
( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) سورة الحاقة 54 : ٠١‏ . 
الشمال ۱۹۳ - ۱۹۹ 
( واصحاب الشمال ما اصصاب الشهال فى موم وحم ؛ وظل من 
محموم ) سورة الواقعة 85 : 14 . 
الشواظ ۲۲۱ - ۲۲۲ 
( پرسل علیجا شواظ من ار وحاس فلا تنتصران ) سورة 
اارهن مه : ۲۵ - ۳۲۲ . 
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( ااصاد ) 
صدید ۲۳۹ - ۲۶۰ 
( واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد » من ورائه جهم ويسقى من 
ما صدید ) سورة راهم ۶ : ۱۵ م ۱۱ . 
الصور ۱۵ - ۲۱ 
( ویوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والارض الامن 
شاء الله وکل آتوه داخرین ) سورة النمل ۲۷ : ۸۷ . 
الصيحة ٤۳‏ - 4۵ 
( ويقولون مى هذا الوعد ان كنم صادقن » ما ینظرون الا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم مخصمون ) سورة يس 56" : 4۸ . 
( الضاد ) 
ضريع 145 ۲۵۰۰ 
( وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى ناراً حامية تسقی 
من عيبن آنية ليس هم طعام ل ضر يسع » لا سمن ولا 
يغي من جوع ) سورة الغاشية ۸۸ : ۰۲ . 
( الطاء ) 
طمست. ٩۲ 9١‏ 
( فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت ... ) سورةاأارسلات 
١3-8 : YY‏ . 
( العين ) 
العدل : ۱۷۸ - ۱۸۳ 
( واتقوا بوماً لا جزي نفس عن نفس شیناً ولا یقبل منها 
شفاعة ولا دوخذمنها عدل ولا همينصرون ) سورةالبقرة 4۸:۲ : 


— ۳۷۵ 


اعمى ۱۵۱ - ۱۵۲ 
( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم 
القياءة ای قال رب 0 حشرتي اعمى ؟ وقد كنت بصيرا؟. ) 
سورة طه ۲۰ : ۱۲ - ۱۲۱ : 
العهن ۷۰ - ۷۷ 
ر يوم تکون السماء کالهل وتکون الجبال کالغهن » ولا بس‌أل 
ہے حمها ) سورة العارج ۰ : ۸ ٩‏ . 
( الغين ) 
الغسافق : ۲۱ 4 ۲۰۷ 
( إن" جهنم كانت مرصادا » للطاغين مآبا » لابثین فیها احقاباء 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حما وغساقا ) سورة النبأ 
۸ ۲۷ - ۲۵ . 
الغسلين: ۲۵۷ - ۲۵۸ 
( فايس له اليوم ههنا حي الاطعام من غسلين ) سورة الحاقة 
54 :5د" , 
الغول ۳۰۱ - ۳۰۲ 
( يطاف علیهم بكأس من‌معین » بیضاء لذة للشاربن » لافیها 
غول » ولا هم عنها ييزفون ) سورة الصافات ۳۷ : 1۷ . 
الاغلال ۲۰۰ 
( انا آعتدنا للکافرین سلاسلا" واغلالا" وسعيراً ) سورة الانسان 
NT‏ 
( الفاء ) 
تفجیرا ۲۹۰ 
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( عینا يشرب بها عباد الله شجرونها تفجيرا ) سورة الانسان 
كلا : "6" . 
الفداء ۱۷ - ۱۷۸ 
ر إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء 
الارض ذهباً » ولو افتدى به اولك لهم عسذاب الم ) سورة 
اللا ا AV‏ 
الفردوس ۲۷ 
الفراش المبثوث ۱۱۰ - ۱۱6 
ر يوم یکون الناس کالفراش البثوث » وتکون الجبال کالعهن 
اللفوش ) سورة القارعة ۱۰۲ : ۲ - ۵ ۰ 
منفطر به ۸۸ - ٩۰‏ 
( فکیف تتقون ان كفرتم يوماً حعل الولدان شيا السماء منفطر 
به » كان وعده مفعولا ) سورة المزمل ۷۳ : ۱۷ - ۱۸ : 
الفاقرة ٠١١ - ۱۱٩‏ 
( وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفغل بها فاقرة ) سورة القيامة 
۵ ۰ ۲۶ - ۲۵ . 
فواق ۵۳ ٦ه‏ 
( وما ينظر هولاء الا صيحة واحدة ماطا من فواق ) سورة 
ص ۳۸ : ۱۵ . 
( القاف ) 
قرة ۱۶۰ 
( وجوه يومثذ عليها غبرة » برهقها قترة » اولثاك هم الكفرة 


- ۳۱۷۷ 


الفجرة ) سورة عبس ۸۰ : ٩۳‏ . 
القصر ۲۲۰ - ۲۲۸ 
( انطلقوا ال ما كنم به تکذبرن » انطلقوا الى ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظلبل ولا يغنى من اللهب » انها ترمي بشرر كالقصر 
كأنه حالات صفر ) سورة المرسلات ۷۷ : ۲۹ - "١‏ . 
قطران ه17 ١58‏ 
( وترى اجرمن یومشذ مقرنين في الاصفاد » سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار ) سورة ابراهم ١4‏ : 48 . 
مقنعي ۱۳۱ - ۱۳۶ 
( ولا محسبن الله غافلا عا يعمل الظالون اعا بژخرهم لیوم 
تشخص فيه الابصار مهطحین مقنغي رژوسهم لا پرتسد الیهم 
طرفهم وافتدتهم هواء ) سورة اپراهم EFE‏ 
( العاف ) 
كثيب مهيل ۷۸ : ۷۹ 
( يوم ترجف الارض والبال وکانت الجبسال كثيباً مهيلا ) 
سورة المزمل ۷۳ : ۱۱ - ۱ . 
انکدرت ٩۲‏ ۔ 4و 
( اذا الشمس کورت › واذا النجوم انکدرت . . . ) سورة 
التکویر ۸۱ : ۱ - ۲ . 
کافور ۲۹۱ - ۲۹۲ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا" واغلالا وسعرا » ان الابرار 
پشربون من كأس کان مزاجها کافورا) سورة الانسان1-4:۷. 
- ۳۷۸ — 


کورت ٩۵‏ 
( اذا الشمس کورت ) سورة التکویر ۸۱ : ١‏ . 
/ اللام ( 
لباسهم ۳۰۸ 
ر محلون فیها من اساور من ذهب ولولژا » ولباسهم فیهاحریر) 
سورة الحج ۲۲ : ۱6 - ۲۳ . 
لبن ۲۹۲ - ۲۹۸ 
ر مثل الجنة الي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن > 
وانهار من لبن ۸ يتغير طعمه ) سورة محمد 4۷ : ١5‏ . 
ر الم ) 
مسك ۳۰6 
( ان الابرار لفي نعم > على الارائاك ینظرون » تعرف ي 
وجودهم نضرة العم بسقون من رحیق محتوم 6 ختامه مسك وي 
ذلك فليتنافس التنافسون ) سورة المطففين ۸۳ : ۲۲ - ۲۱ . 
تمور ۸۵ ۸۸ 
( يوم تمور السماء موراً » وتسير الجبال سيراً » فویل يومئذ 
للمكذبين ) سورة الطور ۵۲ : ٩‏ - ۱۱ . 
المهل ۸۲ - ۸۵ 
ر انهم برونه بعیدا ونراة قریبا » يوم تکون السماء کالهل وتکون 
ابال كالغهن ولا يسأل ى یا ) سورة العارج ۷۰: ۱۱-۷ 
الیل ۲۶۰ 
( وان يستغيثوا يغاثوا عاء كالمهل يشوي الوجوه » بئس الشراب 
وساعت مرتفقا ) سورة الکهف ۱۸ : ۲٩‏ . 
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ر الواو ) 
واحدة 6۲ 
( وما بنظر هولاء الاصيحة واحدة مالا من فواق ) سورة ص 
۸ : ۱۲ - ۱۵ . 
و ردا pe ٠:‏ 
( يوم خشر المتقين الى الرحمن وفدا » ونسوق الحرمين الى جهم 
وردا ) سورة مرم عدت AN‏ 
وردة کالدهان ۷۹ - ۸۲ 
ر فاذا انشقت السیاء فكانت وردة كالدهان ) سورة اارهن 
FV ۰ ۵‏ . 
الوازین ۱۸۳ - ۱۸۷ 
2 فن ثقلت موازینه فاو لك هم الفلحون » ومن خفت مواز دنه 
فاولئك الذين خسروا انفسهم ي جهنم خالدون ) سورة ااومنون )۱۱۰۳:۲۳ 
يوفضون ۱۱۰ 


( كأنهم الى زصب يوفضون ) سورة العارج ۷۰ : "4 . 


( النون ) 
ازتترت 44و 
( اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب انتثرت ) سورة الانفطار 
اا ان 
المنادي 5" ٤٣‏ 
( واستمع دوم بنادي المنادي من مكان قريب » يوم يسمغون 
الصيحة بالق ذلك يوم الخروج ) سورة ق 50 : 4١‏ -1۲. 
PAS —‏ — 


بنزقون ۳۰۲ - ۳۰۶ 
( لا فيها غول » ولا هم عنها پنزفون ) سورة الصافات۷:۳۷ 
شسفها 59 ۷۱ 
( ويسألونك عن البال فقل ینسفها رلي نسفا » فيذرها قاعا 
صفصفا . . ) سورة Ne e Nk‏ 
يلون ۱۰۳ - ٠١5‏ ۱ 
( ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم یسلون ) 
سورة دس ۳۱ : ۵۲ . 
نصب ٠١5‏ 
( يوم مخرجون من الاجداث سراعاً كانهم الى نصب بوفضون) 
سورة المعارج Ve‏ : ۳ . 
ناضرة ١55 - ۱۵٩‏ 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) سورة القيامة ۷۵ : 
۲ - ۳ . 
النعيم ۳۳۲ 
( كلا لو تعلمون عم اليقين » لرون الجحم 9 لئرونها عبن 
اليقين » ثم لتسثان عن انم ) سورة التكائر ۱۰۲ : ۵ - ۸ . 
الناقور ۲۱ - ۲۸ 
( فاذا نقر في الناقور فذلك یومشذ يوم عسبر » على الکافرین 
غير پسر ) سورة الدر 4لا : ۷ - ۸ . 
انهار من خر ۲۹۸ - ۳۰5 
( مثل الجنة التي وعد التقون فیها انهار من ماء غير آسن‌وانهار 
من لبن يتغير طغمه »© وانهار من خر لذة لاشارین ) 
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سورة محمد ۷ : ۱۵ . 
انهار من عسل ۳۰6 - ۳۰۸ 
( مثل اه الي وعد اتقو ن فیها انهار من »اء غسير آسن » 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه » وانهار من خر لذة لاشاربین » 
وانهار من عسل مصفی ) سورة محمد ٤۷‏ : ۱ - ۱۵ . 
ر الهاء ) 
مهطعین ۷ . ۱۳۱ 
فتول عنهم يوم يدع الداعي الى شيء نکر خشمسا ابصارهم 
مهطمين الى الداعي یقول الکافرون هذا يوم عسر ) سورةالقمر 
of‏ : 1 - ۸ . 
امس ۱۳۲ - ۱۳۸ 
( وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع الا همسا ) سورة طه 
۰ : ۱۰۸ 
الحاوية ۲۱۱ 2 ۲۱۳ 
( فاما من خفت موازینه فامه هاوية » وما ادراك ما هي نار ) 
حامیة ) سورة اقارعه ۱۰۱ : ۱۱-۸ . 
الهم ۲ - ۲۶۲ 
رم انم ايها الضالون المكذبون » لا کلون من جر من 
زقوم فالئون منها البطون فشاربون عليه من الحم » فشارون 
شرب ام . . ) سورة الواقعة ؟ه : ۵۱ - 0٦‏ . 
( الياء ) 
اليمين ۱۹۲ - ۱۹٩۹‏ 
( يوم ندعو کل اناس بامامهم » فن اولی كتابه بیمینه فاوللك 
یقرآون کتابهم » ولا يظلمون فتیلا ) سورة الاسراء ۱۷ : ۰۷۱ 
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۱ المقدهة 

۲ 

۳ 

4 

۳۳۹ 

5 الفصل الخامس : 
۷ - الفصل السادس : 
۸ - الخاعة 

٩‏ - الراجع والصادر 


۰ - فهارس الکتاب 


احتوی 


- الفصل الاول : التفر ( بعث الناس من القبور ) 
الفصل الثاني : اضطراب السیاوات والارض 

- الفصل الثالث : صفة الناس يوم القيامة 
الفصل الرابم : القضاء بين الناس 


العقاب با لنار 


مت ۲۸۳ سس 


۱۲ - ۵ 

۵۷ - ۵ 

٩4٩ - ۱ 

۱۱۹۵ -_ ۳ 
۱٩۹٩ - ۹ 
۲۱۹ - ۳ 
۳۱۰ ۱ 
۳۱۹ - ۱ 
۳۶۷ - 7 
۳۸۲ _ ۰ 


الصفحة السطر الطاً 
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۳۱ 
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1۷ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
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۳۳ 
۱۳ 
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اي 
۳۹۷ 
الحيئه 
الطلية 
0 
لتر 
وتكون 
العلا 
ويعكاسه 
سير 
مشغره 
سا 
أجد” 
ااز 1 ق 
باآهر ۱ 
زرق" 


جارورتهم 


التصوییات 


الصواب 
أثابي 
إن 


١ ۸‏ نئلها تناها 

1١١ ۷‏ لربهم أردهم 

۱۰ ۲۲ قتبية قتدبة 

٩‏ فل بن ابن 

۴ ه ‏ صور ‏ صور 

۳ ۸ طرد مطرد 

9 ۳ لاله ۲ لله 

۷ ۲ سم ترسم 

۳۷۹ لقد اغفلت الاشارة الى 


مصدر النص الاول وهو مأخوذ من فخر 
السودان : رسائل الجاحظ ۱ : ۲۰۶ . 
۰ ۷۵ قواریرا قواربر 
WY‏ ۱۲ لقدقطعت بعص ‌العبار ات 
وصواب النص : ومعناه‌فداء ذلك و العدل 
الكل وذلك ان تقول عندي عدل غلاماك 
وعد ل شاتك اذا كانت شاة تعدل شاة 
او غلام بعدل غلاماً. 


— ۳۸۵ — 


